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مقدمة الطبعة الثانية 





87 الحم لله؛ نحمَدَهُ ونستعيئه ونستهديه. ونعوذ بالله من شرور 
أنفُسا وسيّكات أعمالناء مَن يَهْدِه اللهُ؛ فا مُضِلُ له. ومن يُضْلِل؛ فلا 
هادي له. 

وَأ شهَدُ أن لا إل لا الله وحده لا شَريكَ له اشم أن محمد عبد 
طول على الله عليه وسن تسا كيرا 

ما بعد : 

فلقد كان فی حسبانى قبل صدور الطبعة الأولى من هُذا الكتاب أنه 
سیر نة آنا وماك ق و 

مُا السُرور؛ فكان لأهل السّة؛ لما وجّدوا فيه من صر اعتقاد 
السّلَف والأئمّة من أهلٍ السئة والجداقة؛ وإبطال, الب في مسالة کلام 
الله التي هي ارات اي ا ون ان القبلة» ولما روا 
فيه من الاجتهاد في جمع الأدة وتحريرها وشرجها وبيانهاء ودخضٍ الشبّة 

وأباطيلٍ المبتدعة, م مما توت بسب من بعدٌ إشارات عديدٍ من أ هل العم 


والفُضلٍ علي بالكتابة على هذا النْحو في سائر مسائل الاعتقاد. خاصّة 


۷ 


المسائل الكبار؛ كمسألة إثبات العلى والرؤية» والقدرء وشبهها؛ وقي 
الات في امهم قبولاً فعولوا عليه ا 
وهذا كله من فضل الله تعالى وه فله الحمدٌ وحدّةء وهو 
المسؤولٌ أن يون ى للسداد د والصواب في الاعتقاد والقول والعمل .٠.‏ 
وأمًا الاستياءٌ ؛ فكان من أهلٍ البذّعة» فضاقت صدورهم به رعا 
ويس بضازني أن يق علي ع٠‏ فلك سلهم» ولكن سي من ذلك 
صر الشريعة والسنة . 
أما هؤلاء؛ رمم بالله تعالى» وأقول : انّهَوا الله وراجعوا 
اعتقاداتگم» وصوبوها بالأدلّة ة والبراهين لا بالتقلیدء وتابعوا اسلف سْلْموا 
وتغنمواء ولا رکم جلالة يع تشعو aE‏ فلكم بذلك ترْرونٌ 
بِالسّلّف ب الذينَ هم أولى بالاتباع مه ورون بأعيان الأئمة؛ كالأربعة 
السَادَة الفقهاء وغيرهم » وإن ارتضبتم A‏ في الفروعٍ ؛ فحري ی بكم 
00 وإن كنتم ريشم من صَنيعي هَذمَ ما ترم عليه 
سنينٌ ؛ فلأن تعودوا للصواب خير من تماديكم في الباطل وإقامتكم عليه 
3 أنفسكم بتقويم اعتقاداتكم وسلوك جادة اسلف خير لكم من أن 
لقا ركم تعالى بانحراف العقيدة . 
ثم بَعدُ؛ٍ فإ کان لكم علم ؛ فقولوهُ. وإلا؛ فالصّمتٌ خيرٌ لكم, 
واعلّموا أن دري يتس لخلافكم ؛ فاكتبوا ي وناقشوا وناظرواء والله 
يهدي من يشاءٌ إلى مرا ٠ E‏ 
وهناك طَرَفٌ ثالث أشرت إليه في مقدّمة الكتاب الأولى » تُهمُهم 
اب السلمين قن الاش ااب الان ويار عن اي 
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بسب جهلهم بدينهم» وأنا مع هُؤلاء في ضرورة ا 
والاشتغالٌ في ذلك من أعظم القُرّبِء واسم ا وحذه كاف في 
وجوب رة من تسم به» وبه يشمت له الولام العام > فال الإنسانَ اليوم 
يُحَارَبٌ لمجرّد انتمائه ه إلى هذا الدّينء وعددةٌ لا يبالي من أي الطوائف 
كان لكا حينَ نعتقة ذلِكَ لا جور الاشتغالّ من أجل تخليصه من الموتِ 
بيد عدوه الظاهرثمّ ندعة لهواه وعدوه الباطن . 

وكُلُ من يُهِمُهُ أمرٌ المسلمينَ يدرك هلله وخلخلة الصَّفُ 
الإسلامي. ولكن ألا تتساءلٌ: لم ذاك؟ نرد أها الأمراض في 
الاعتقادات والسّلوك والعملٍ > وإلا؛ فلأي شي ۽ يقتل يقل المسلمُ أخحاة؟ 

إا نعتقدٌ فضا على آهل او الاشتغال بمداواة افوس 
بإصلاح العقيدة د والسلوك› ولا يشغلّهم واجبٌ عن واجب» فعدو 
الباطن فتك من عدو الظاهر. 

وكما يَجِبُ أن يجدّ المسلمٌ أنصاراً من إخوانه يذبُونَ عنه ويحموته 
يجب أن يجدّ منهم الأخدّ بيده إلى الصراط المستقيم» وحمايته من 
مضلات الهٌوى وشهوات الغيّ . 

ولا يخفى أحداً ما دحل جانبّ العقيدة من الأهواء. وافترقت الأمَةٌ 
بسببه شِيَعاً وتنازعت» سخا سب افوقاب الرّيح والهُزيمة» فلا بُذّ أن 
يشر من أهل الإسلام طائفة تقوم بالإصلاح. و 
a‏ لا بالڈعاوی الفارغة الكاذبةء وإنّما بالعملٍ الذي یری في 
الثاسٍ أثرة . 

AY‏ المبدا. 
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وعليه ؛ فتناولي ای ونال الاعتقاد وأشدَّها خطورة 
من باب الاشتغال. بأداء! الواجب في د عقائد المسلمينٌ. 
ومن الناس .من يقولُ: لا يلزمني معرفةٌ العقائد المُبتدعة والاشتغالٌ 
. بتعلّمهاء ويكفيني أن يكونّ اعتقادي هو اعتقاد أهل السَنّةَ والجماعة 
الا عى ال "١‏ 
فأقولٌ : نعم ؛ الأمرٌ كذّلكَ إذا تيقنت الصّوابَ من عقيدة السُلَفء 
وأخذتها عن أهلها لا عم ينسبون ل الاعتقادات المُبتدّعة يلبسون بها 
على النّاسء فإن حصّلْتَ ذُلكَ لم يلزن معرفةٌ اعتقادات الطوائف, واللهُ 
تبارَكَ وتعالى إنّما كلقكَ باتع ما بعت به نبي بي من الهُدى ودين الحقٌ 
قبل البدّع والأهواءء وائباغ سبيل المؤمنينَ» ولا كان الأمر: ومن يَُاقِقٍ 
السو من بعد ماين له الى ونع َير سيبل وبين نوله ا تى 
وَنْضْله جَهَنْمَ وَسَاءَثْ مَضيراً» [النساء: ٤ .]1١6‏ 
واي هذا ليس في الو على العاف المت تب بل 
الأصل في وضعه شر اعتقاد المّلّف. وقد صَدَّرْبَهُ بذكر العقيدة السَلفية 
| نة بأيسر عبارةٍ» ترهانها من الكتاب والسنة وتفسير اسلف مما إيلزم 
آهل الإسلام اعتقاده» نم م بعد ذلك ل ذكر ما يُضادُها ويُخالفُهاء 
مما يجِدُرٌ بكَ أن تَعْلْمَُ فإن لم تحرص عليه؛ فهو لمن يهمّه من الدّعاة أ 
أهلٍ ان المشتغلينَ بتصحيح عقائد المسلمينَ» » أولمن جانبٌ الصّوابَ ' 
من أهل البدْعَة إقامةً للحجّة وتحضاً للباطل . : 
ومن هؤلاء لتاس من حدّثني قائلل : لقد شَدْدتَ في كتابك ا 
الأشعربة خاصةً أكثر من غيرهم! 


فقلتٌ: نعم ؛ لعموم البلوى باعتقادهم . 

وريّما عَدّى البعض ذُلكَ التُشديد إلى الأعيان. لكني نيهت في 
خاتمة كتابي هذا على أن الحُكمَ على العقائد والطوائف لا يلرّمُ منه الحكمُ 
للمعيّن من الناس ممن ينتسبٌ إليها. 

وأنا إِنّما ناقّتٌ العقائد لا الأفراد» ولذا تجدُ في كتابي هذا إطلاقٌ 
ما أطَلَقَهُ أئمّةُ السئّة: (من قال كذا؛ فهو كافر), ولكنّكَ لن تجدّ كمي 
على قائل مُعيْنِ بالكفر. 

نعم ؛ قد نقلتٌ أن من السَّلْفٍ مَن كَفْرَ بعض أعيان الأفراد. غير أن 
ذلك فيما عَلِموهُ وقامّت لهم به الحجَةُ على مَن كفْروهُ وإلا؛ فالأصل : 

أنَّ مَا اختلف فيه أهلٌ القبلة من العقائدء قد تكونٌ العقيدةٌ منه لا 
ُخْرجُ عن آهل السنّة فحشب, بل تُخرجُ من الإسلام كُلّه. غير أن هذا 
الحكمّ على العقيدة لا على عَيْن معتقدهاء لجواز أن يكونّ معذوراً. 

ومن أبطل الباطل وأظلم الظلم تنزيل النصوصٍ العامة في 
التكفير وشبهه على الأعيان من المسلمينَ لمُوافَعَتهم لذلكَ» خاصّةٌ في 
هذا الزْمَانِ لغلبّة الجَهلٍ > قبل أن تقوم عليه الحَُالشرْعيةٌ ممْن هو أهل 
لإقامتهاء لا من الصبيان في العلم وأتباعٍ الخوارج» وتكون الحجة قد 
بلّت وقَهمّها المُبلْغْ. في تفصيل ‏ لیس هذا موضعٌه . 

والمرادٌ أن ما تناولتٌ به اهل الب نما هو الاعتقاداتٌ والأقوالٌ» مع 
أي أرى الَف بالبدعة لمُواقعها ليس من باب (الحكم للمعين بالكض) 
لتعدّي الحكم بالكفر إلى الباطن» بخلاف البدعَة؛ فإنّها حكم على 
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ار من لو والأفعال والکلامٌ في ذلك كالكلام في يل 
الشهود وتفسيتهم: ٠‏ نه حكمٌ على الظاهر, والله أعلم . 
وة نقد حاص وردني عن بعض العُلّماء والفُضلاءِء أذكره مُجِيبا عنه 
في نقاط ثَلاثِ: 
# الأولى : : ماک هامشاً (ص 758 الطبعة الأولى) من إنكار قول: 


من قال : «لأبي ان اي تحولان»» وتقرير أله ل عن الاعتزال, 
إلى اعتقاد ابن كُلاب» وثَبتَ على اعتقاد ابن لاب يحسبه اعتقاد الإمام ١‏ 


آل فأشَارٌ بعض المُضلاء من ن کل کے ا : 
ذلك أكثر. 


فأقولٌ لكم أيّها الأحبّة : لقد بَحَنْتُ وَقَنْثُ فلم أجدْ في الحقيقة إلا ١‏ 


ما يؤْكدُ ما ذكرثة» وما زادني البحثٌُ إلا يقيئاً بصحّة ذلك بل جعل عندي ١‏ 


ميلا لإفراده وعقائده من تبه وكلام العارفين به بالتصنيف لإطلاعكم على ْ 
حقيقة أمره في عموم مسائل الاعتقاد. 

الثانية : ما ذْكرٍيُهُ (ص : ۸-١۷‏ الطبعة الأولى) في إثبات صفة ْ 
السكوت» على معنى أن الله تعالی بتکم إذا شاءء والکلام متعاَنّ بمشيئته : 
واختياره» ویسکٹ إذا اشا وأوردث لذلك ما وردت به ال والأئرء ١‏ 
وختمتةٌ باص التالي : قال شيخ الإسلام : «فثبتٌ بالسئّة والإجماع أن الله 1 
يوصَّفُ بالسّكوت» (مجموع الفتاوى 9/8/5ا1). 

والمأخدٌ في هذا من جهات ثلاث : 

. إثبات صفة السكوت» وان النصوص عليها غيرٌ كافية‎ )١ 
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ET 

وجوابه : 

إن كان هذا الفاضل يعني أنه خبرٌ آحاد. فهذا واس في هذه 
القضيّة. وخبرٌ الواحد المحتفٌ بالقرائن يُفِيدُ العلمّء وأرى أن القرائنَ قد 
أكَدنهُ فيما ذكرثُ وأشرت إليه في موضعه . 

وإن وقع في نَفْسِهِ من جهة المعنى في إثباتها؛ فهو من نفسه أتي » 
وإلا؛ نا نفهم أنّ من تكلّم باختياره ومشيئته سكت باختياره ومشيئته» وما 
دام اعتقاؤنا هو تعلق الكلام بمشيتته عر وجل ؛ فقد زالٌ ر 

وقد ثبتَ عندنا الحديث بى فة له تعالى كما د بت له سائرٌ 
صفاته » أنّهُ لا مثْلَ له فيهاء وقد ذكرث سلّفي في إثباتهاء ا ات 
MS eS EES‏ 

؟) حول النْصٌّ الذي أوردته عن شيخ الإسلام قال أحدٌ الفُضْلاءِ 
عني : «دلس فيه وهذه خيانة علميةٌ فإِنهُ أفهمَ أن شيخ الإسلام هو ابن 
الحةا اوقل الان ت ی کن ا د تيميةء إنما نقَلّها ابن تيمية عن 
شيخ الإسلام أبي إسماعيل عبدالله بن محمد الأنصاري الهرّوي) . 

فأقول : : ليس لمر على ما توهّمةُ الخ الفاضل» فإني أعني ابن 
تيميّة حقيقةٌ» لم اولس اللتبّء وقد ذكرث في مقدّمة كتابي أي إذا ذكرتٌ 
(شيخ الإسلام) ؛ فإنّما أعني ابن تيمية» وهذا النصّ الذي ذكرث هوله لا 
لشيخٍ الإسلام الأنصاري› 2 قد ورد كلام ابن تيمية عقب كلام 
الأنصاري » إلا أنّهُ مفصولٌ عنه. وبيانٌ ذلك كما يأتي : 
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ورد هذا اس عب اقل عن أبي إسماعيل: الهُرَّوي بعض 
النصوصٍ في مسألة القرآن» وما وقع من الإمام أبي بكر بن خزيمةً فيها مع 
بعض الأعيان» فأورد (مجموع الفقاوى 5/لا/١)‏ قال: «وقال شيخ 
الإسلام أبو إسماعيل... .»2 ونقل من كتابه في اعتقاد أهل الس ثم 
قال: «وقال شيخ الإسلام أيضاً في كتاب مناقب الإمام أحمد. ...». ثم 
قال : «إلى أن قال ٠‏ ثم جاءت طائفة. . CQ.‏ إلى أن قال: «قال شيخ 
الإسلام : فطار لتلك الفتنة ذلك الإمام أبو بكر ٠‏ فلم یزل یصیح بتشویهها؛ 
وصتف في رَدُهاء کان مُنذْرٌ جیش » حتى دَوْنَ في الدفاترء وتمكنَ في 
السشرائر, ولْنَ في الكتاقيب» ونقش في المحاريب: إن الله كلم ٠‏ إن 

شاء تكلم وإن شاء سكت فجزى الله ذال الإمام وأولئك القَر الغرٌ عن 
نُصرة دينه وتوقبر نبيّه خيراً. ْ 

قلت : : في حديث سلمان عن النبي کيل : yT‏ 
كتابه . . .)2 . ۰ 

0 أخدّ في ذكر الادلة المُثبتة للسّكوت؛ ثم ذكر عقب ذلك الت 
الذي ذكرث» ثم أخلّ في ته تفسير السّكوت» حتى: قال (ص : :)18٠١‏ (ثم 
من تفلسف منهم كالغزالي في مشكاة ة الأنوار. . .» ۾ الخ . 

فهذا فيه : ْ 

- تمبيرٌ ابن تيمية كلام الهرّويّ في كلّ فقرةٍ ينقلها بإضافتها إليه 

صراحة . ۱ 
5 افص بِينَ كلامه كلام الهروي بقوله : قلت وهذه اللفظة 
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ظاهرة من غير تكلّف أنّها له لا للهروي ومن زعم اها للهروي؛ فهي 
دعوى بخلاف الظاهر. 

مجي؛ ما بعد (قلتٌ) على أسلوب ابن تيمية الذي يعرف كل من 
خبرٌ كلامّه مع بُعدٍ شديدٍ عن مُشابهة سياقة ما أورد ابن تيمية من كلام 

4 ذكرٌ أبي حامد الغَزالي وكتابه. وهُذا لا يتهيّا عادةٌ أن يكونَ 
للهَرَويّء لمن تأمُلٌ ترجمةً كل منهماء ومتى مات الهروي» ومتى ابتدا 
اشتهار الغزالي وشروعه في التُصنيف . 

وفي هذا كفايةٌ» وليحذر الشَّيخْ الفاضلٌ من العجَلة في الحكم . 

*) زعم فاضل آخر أنّي لم تم نق كلام شيخ الإسلام في هذه 
القضيّة . 

وفي هذا إيهام من هذا الفاضل أنْي كتمثٌ من قوله شيئاً له ضرورة 
فى السّياق» وليّت الحقيقةٌ كلك فد ابن تيمية أورد خديئي سلمان 
وأبي تعلبة في إثبات صفة السكوت؛ وأشارٌ إلى كلام القُقهاء في دلالة 
المنطوق والمسكوت » ثم قال العبارة التي ذكرتها عنه. م قال: «لكن 
السكوت يكونُ تازة عن التكلّمء وتارة عن إظهار الكلام». ثم وج ذلك 
مستدلاً لمعنى الشّكوت لا في صفة الله تعالى» بل في عموم الكلام ٤‏ 
ذكرٌ أن كلا المعنيين للسكوت لا يصحًان على قول. هن لا متف عاق 
كلامه تعالى بمشيئته وانختياره . 

وجميع هذا لا يعنينا؛ لأنه ليس في صَدَّدِ إثبات السشكوت كصفةٍء 
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فقد فرغ من ذلك بما ذكرتهُ عنه. وإِنّما كان في صَدَدِ مناقمّة قول من لا 
یری تعلق کلامه تعالی بمشیئته واختیاره» و «الفتاوی» في متناول 0 
فليراجعها من شاءَ. 

# الثالثة: بلغني عن شيخ فاضل آخر دعواه أي أنقلٌ من كلام 
الإمام. ابن القيّم رحمه الله في كتابي هذا ولا أسمّيه موهماً أن ذلك من 
کلامی . ۰ 


وأقول : هذه دعوى جائرة» انا في هذا الکتاب لم يکن من راجعي 
كنب ابن القيم إلا قليلاء مُْتَوداً على نقله عن بعضٍ العلماءء وقد عزوت 
ذلك في هامشٍ كتابي » وسمْيتُ مُصدري . 


وأنا يعلمُ اللهُ لم أعمد في شيءٍ من كُتبي أو تحقيقاتي إلى نقل, 
كلام أحدٍ من أهل العلم ولا أسمّيهء ولكن لكثرة ما أقرأ لبعض الأئمّة 
كشيخ الإسلام ابن تيميّة مَل إن بع عباراتهم ريما علقت في ذهني ؛ 
' ولا أستحضرٌ حال الكتابة أنها لقُلانِء سواء كان معيا أو مهما فتدخل 
ضمنَ سياقتي» وهذا أمز واسمٌ في كتابة العلّم » وما من إمام. من أتمتا 
ممن نأنّسي وتقنّدي بهم إلا وله مثلّ ذُلكَ كثيرٌ وهذا لا يَعودُ بالتهمة 
عليهم . ويا عو بعيب؟ ويكذبٌ في العلم من ادُعى ا 
له إذا اشتغل بالتُصنِيف. 

هذا في الألفاظ. . 


أما المعاني ؛ فح لانكاة تكلم ب بَِيْءٍ لم ُشبق إليهه ولكنا نجتهق 
في إنشائه . 


ES 


وإنّما الخيانةٌ في العلم . أن يُنْقَلَ الكلامٌ البيّنُ المَضْل والذي لم 
يدخلَهُ إنشاءً الكاتب من غير عزو إلى قائله. 

إلى لزني كثيراً أن أجدّ شُيِيعَ ذلك عند كثير من الكُثّاب 
والمؤلفينَ سابقا ولاحقا. 

قبل ا - وللأسف -طائقةٌ حملتهم في الغالب تُحصومات خاصةً 
على تيع تورات خصومهم من الكتّاب» فأفحشوا حثّى عَدُوا لتقل المغزد 
إذا کر سرف وهذا ظُلْمّ وإجحافٌ؛ فإ عزو الكلام إلى قائله يبَرَىءٌ النية 
ولا يلس على القارىء. 

هذا جملةٌ ما بلغني من صوّر الْقد لكتابي , وقد عَلمتَ ما فيهاء ولله 
الحمد والمنة. 

وهذه هي الطبعةٌ الجديدة له» وهي الثانيةء بعد أن نفدت نُسَحْ 
طبعته الأولى, وكير الإلحاح على طليدء وقد أصلحتٌ فيها بعض خلّل 
الإنشاء في مواضع يسيرة وقعثُ في نشرته السابقة» سوی المقدّمة؛ فقد 
أصلحت فيها بعض السياقةء وزدت يَسيراً بما يُحَقّقٌ المقصود ويُسَدّدُ 
القول. 

وحري بالتّبيه أنّي لا آذْنُ بنشر كتابي هُذا لصالح أي جهةٍ؛ إلا بإذنٍ 
مكتوب صريح آي ولم يصدّر من قبل بإذني إلا طبعةٌ واحدةء على ظهر 
غلافها عبارة (طبع في مطابع دار السياسة ‏ الكويت) . 

وقد طلبٌ مني الإذنَ بتصويره بعض الإخوة السلفيينَ بمصر 
والإسكندرية بواسطة أحد الأصحاب» فذكرت أننا بصَدَدِ إعادة نشره نشرة 


¥ 


جدیدة» فلا ينجل الإخو بذلك» ففوجتُ من بعد من قبل هذا الم : 

أنْهم قد صوّروا الكتابٌ وياعوه بسعر التكلفة لحاجتهم الماكة إلين ' 

فساءني ما فعلواء وما كنت أحبُ منهم ذُلكَ» راك قث لديا قله تعر 
وإني أحرُجٌ عليهم وعلى غيرهم مثل هذا الصّنيع , بغير الشرظ الذي تدم ٠‏ 

وهذه الطبعة الثانية, سأ الله تعالى أن يُباركَ فيها أكثرٌ من سنابقتهاء 

وأن يكنب لي بذك القبول عندهُ ووالدي وأهلٍ بيتي » هو المُستعان وعليه ۰ 


التكلدن. 

بريطانيا ‏ ليدز ١‏ ! وكتب 
في ١‏ محرم الحرام 65١41١ه‏ أبو محمد عبدالله بن يوسّف بن عيسى : 
. الموافق ١1١/1984/5م‏ | اليعقوب الجدّيع 





الد للا ته وة وري ورد اله من رور انا 
وسيّئات أعمالناء من يهده الله؛ فلا مُضِلٌ له, ومن يُضْلل ؛ فلا هادي له . 

وأشهد أن لا إله إل الله وحدّه لا شريك لَّهء وأشهدٌ أن محمّداً عبده 
نوله صل الله عليه وسلّم تسليماً كثيراً. 

اما بعد. . 


فان الله عر وجل امن على عبادء أعظمَ ال فاسل إل و 
٤‏ يتلو علیهم آیاته» ويبصرهم سبل برضا ويتهديهم به إلى صراط 

مُستقيم» ولم يكن للعباد عي عن هذه الُعمة؛ لانم لولاها لوؤُكلا. إلى 
عُقولهم وأهوائهم» ولوكان ذلك كذلك ؛ ؛ لضَلُوا الشّبيلٌ» وما أمكنّ أ حدا من 
الحَلّق أن ن يَعْلَمَ لحري من التُحليل » ولا الغيبٌ من الشهادةء ولا عُرفَ 
وات ولا عقا دولا يقث ولا حاب ولا تمي حنٌ من باطل » ولا كُفْرٌ 
من إيمان» ولا مَن يَعْبُدُ إبليسٌ مِمّن يعبّدُ اليّحَمْنء فيكونُ خلقٌ الحَلْق عَبثا 
لا حكمة وراءهء وهذا المعنى يتنزه عنةُ الحكيم الخبير: حسم انما 
حَلَْفْنَاكُمْ عبتا وَنكُمْ إِليْنَا لا يُرْجَعُونَ . فتَعَالَى الله الْمَلِكُ الْحَنُ ل إل إلا 


۹ 


هُوَرَبٌ العش . الكريم » [المؤمنون: ]١١١-١١١‏ ا 
أ يرك سى [القيامة : ل« وما خلقنًا السمَاءَ وَالأرض وا ينما 


اطا ذلك ضُُ الْذِينَ کفروا) [ ص : ¥[ 

0 لمرن لرن 
ربهم» ويقومون سلو أقوايهم 

لم يدع العليم الخبيرٌ تقويم الشلوك لعقل الإنسان المجرّد 5 : 
ES‏ کک e‏ الس : 

وهذا e‏ 5 الرسل 51 فكانوا على الصّراط 
المستقيم» ورفضتة طوائت من الحَلّق» تمر مال وحاُوا 1 

عن الحَقّ المُبين. 

ولقَدُ علّق رينا تعالى النجاة والفلاح والفورٌ بطاعة و 1 
واتباعه : ْ 
ا سبئن وطن ويك مم مون 5 الوصو ْ 
ویخش الله ويتقه اوليك مم ا ترون [النور: 9-1[ 

١ e‏ ل e‏ الله > السو اوليك 2 اين 1-7 الله 


ا 0 


وكما قال: وَمَنْ يُطع الله وَرَسُولَهُ يُدْحِلْهُ جنات تجري مِنْ تَحْبِهَا 
الأنْهَارُ حَالِدِينَ فيها وَدْلِكَ الَْوُْ الَْظيِمُ . وَمَنْ يَعْص_ الله وَرَسُولَهُ ويتعَدٌ 


حَُدُودَهُ يُدْخْلَهُ نَارا حَالِداً فيهًا وله عَذَابٌ مُهِينُ4 [النساء: .]١4-1‏ 

وكما قال: لوَمَنْ يُطع الله سوه مار فزأ عَظيْما» [الأحزاب: 
الا]. 
زيول الله! ومن تن بأبى؟ قال : «من طاقن 208 2 ومن فاق فَنَدُ 
أبى )00 , 

وقال ا : : وإنَ ملي وَمََلَ ما بعتي الله به كمل جل أنى قوم 
فقال با قزم ! إئي رايت الجيش بي اني أن لير لزيا فاج 
فأطاعَه طائفة ثفة من قومه» فأذلجواء فانطلقوا على مُهْلبهِمْ ودبت طائفة 
r‏ فاصبحوا مکانهم ٠ E‏ فأهلكهم واجتاحهم ؛ فذلك 
مُكل مَنْ أُطاعني واب ما جت جتٌُ به وَمَثَلُ مَنْ تحصاني وَكَذّبٌ ما جِدْتُ به من 
الحقٌّ)”7 . 

فهما طريقان: باع الرُسول, لله وطاعَته » أو اتْباعٌ الهُوى. وليس من 





. حديث صحيح‎ )١( 

أخرجه أحمد 51/7 والبخاري ۲٤۹/۱۳‏ من طريق فليح بن سليمان عن 
هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة مرفوعاً. 

(؟) حديث صحيح . 

أخرجه البخاري ۳۱۹/۱۱ و۰/۱۳٠۲‏ ومسلم (۲۲۸۳) من طريق أبي أسامة 
عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن النبي ي به . 


۲۹ 


سبيل إلى ثالثْ» فتن لمي سول كل ؛ فلا بد أن يتب الهوی» وقد : 
قال الله تعالى 0 تتبع. الْهَوَى َيُضِلُكَ عَنْ سَبيل الله رص E‏ 
فاتباحٌ مخ ص ا دونَ ما جاء به الرُسِولُ باع للهوى. 0 آ 
عن الصّراط المُستقيم . ١‏ 
قال تعالى: وان هذا صراطي مُستقيماً لعو ولا موا الل ۰ 
قَتَْرْقَ بكُمْ عَنْ سَبيله ذلَكُمْ وَضَاكُمْ , به لعَلكُمْ تََقُونَ» [الأنعام : [Yor‏ 


فالصّراط المستقيم واحدّ وَالحَيْدُ عنه يكون | إلى سبل متشعبةق ولِقَدٌ ` 
صر ذلك الي كل أحسَنَ تصوير بحسن عبار + فعن عبدالله بن مُسعود [ 
ھک حط نا رسو الله لا خطأ م فال : «هذا سبي 

». ثم خط ُخطوطاً غن يَمينه وعن شماله» ثم قال : هذه سبل مُتفرقة 
سير منها شيظانٌ يَدُعو إليه» . م قرا هون هذًا صِرَاطي 
مُستقيما نوه ولا نبوا السب فرق بكُمْ عَنْ سبيله 0 . 


(۳) حدیث صحیح . 

أخرجه الطيالسي رقم (44؟) وأحمد رقم )٤٤۴۷ »٤۱٤۲(‏ والنسائي في ١‏ 
«الكبرى» ‏ كما في «تحفة الأشراف» 44/1 والدارمي رقم )۲٠۸(‏ وابن أي عاصم : 
في «السنة» رقم (۱۷) وابن نصر في «السنة» ص: © والبزار رقم 571١(‏ 1 كشف ' 
الأستار) وابن حبان رقم (١٤۱۷ء‏ 147 - موارد) وابن وضاح في «البدع» ضص: 8*1 ' 
1 والحاكم ۳٠۸/۲‏ وابن الطبري في «السنة» رقم (؟4 - 44) والبغوي في «شرخ السنة» 
0 من طرق عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن عبدالله به. 

وقال الحاكم «حديث صحيح الإسناده. 1 

قلت : إستاده جيد .. 


۲۲ 


ولقد كانت هذه الأمَةُ مرحومة في أوٌل, عهدهاء جَمَعها الله على 
الفدى. ولف ین قُلوب أفرادهاء وحّماها من الهُوى» حيث استقامت 
على طاعة الله ورسوله إل أولتك أصحابُ الي ذء ٠‏ لم يكونوا يَعْرُونَ 
غير اتباعه وتوقيره واباع الثور الذي أنزلٌ معَهُ مُستسلمينَ لما جاءَ به من 
الحقٌّء لم يكن لهم قوْلٌ مع قوله. ولا اعتراض على حكمه. 

وصَدّق عبدالله بن مسعود رضي الله عنه حين قالّ: «إِنّ الله نظَرَ في 
قُلوب العبادء فوجَدَ قلبَ محمد يل خيرٌ قلوب العباد» فاصْطفَاه لنفْسهء 
فابتعفّة برسالته. َم نْظَرَ في ُلوب العباد بَعْدَ قَلْب محمّدٍء فَوجَدٌ قلوبٌ 
أصحابه خير قلوب العبادء فجعّلهم وزراء نبيّه يُقاتلونَ على ديئه» فمارأى 


-202 وقد رواه أبو بكر بن عياش على هذا الوجه عن عاصم عند غير واحد ممّن 
ذكرت» ورواه عن عاصم عن زر عن عبدالله أخرجه النسائي في «الكبرى» ‏ كما 
في «تحفة الأشراف» ۲٢/۷‏ - وابن نصر ص : ه والحاكم 3994/17 . 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي› وإني أحسبه خخطأ من أبي بكر بن عياش» 
فقد تابَعَ عاصماً عليه الأعمش فرواه عن أبي وائل عن عبدالله. 

أخرجه البزار رقم 77١1(‏ - كشف الأستار) وسنده صحيح . 

ورواه الربيع بن خشيم عن عبدالله أخرجه البزار رقم (۲۲۱۲) بسند صحيح . 

وله شاهد من حديث جابر بن عبدالله. 

أخرجه أحمد ۳۹۷/۳ وابن ماجة رقم )١١(‏ وابن أبي عاصم رقم )١15(‏ وابن 
نصر ص: هء 5 وابن الطبري رقم (46) وإسماعيل بن الفضل الأصبهاني في 
«الحجة» ق 1/۷١‏ من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر به نحوه مرفوعا. 

قلت: وإسناده لين» e e‏ 

قال الحاكم : «وشاهده لفظا لفظاً واحداً حديث الشعبي عن جابر من وجه غير 
معتمد» . 


۳ 


المسلمون حَسّناً؛ ۽ فهو عند الله حَسَنّء وما وا سيئأء فهو عند الله 
ا : 
حاجة إلى قر والزيادة والحَذْف قاغملوا العقولٌ في الوّحي 
المعصوم ‏ واستذركوا على أخحكام الحيّ القيوع., ففرقوا ديتهم وکانوا شيعا 
فتشمبّت السب بالناس» دوقع ما كان يخداة انی و عل اي سن ا 1 
الضلالة: : 

كما قالّ: «إثّما 7 على متي الأئمة المُضلين». 

(4) أثر جيد الإسناد. 

أخرجه أحمد رقم (700) والبزار رقم  ١0(‏ كشف الأستار) والطبراني في ْ 


«الكبير» ۹ من طريق أبي. بكر بن عياش حدثنا عاصم عن زر بن حبيش عن 1 
عبدالله بن مسعود به. : 





قلت: : وهذا إسناد جيد» .وعاصم هو ابن بهدلة : 

ورواه الظيالسي رقم (4؟) والطبراني 1١8/8‏ عن | دي عن عأصم عن ! 
أبي وائل عن عبدالله والأؤل أصحّ ‏ فإن المسعوديٌ اختلط, وروق عدهذا السديثت ا 
الطيالسي وعاصم بن علي» وقد أخذا عنه بعدما اختلط . 

وللحديث إسناد آخر عن ابن مسعود. 

أخرجه الطبراني ٠١١/۹‏ من طريق الأعمش عن أبي وائل عن غبدالله» 
وإسناده حسن . 
وإسناد ثالث عن عبدالله أيضاً. 

أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» ۱٦۷/١‏ من طريق الأعمش عن مالك 
ابن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبدالله بآخره . 

(6) حديث صحيح .. 


۲٤ 


وكّما قال: إن مما أخشى عليكم شَهُواتِ العْيّ في بُطونكم 
وف وجكم ومُضللاتِ الهوى:©. 

فوقمَ م الاختلاف وعظُمّ في الأمّةَ فأعرّض أكثرها عن الكتاب» 
وضرب آخرونٌ آياته ببغضهاء وجادلوا بالباطل ليُدُحضوا به الحقٌ» وين 
ذلك | إبايس في أعينهم فرأؤه حَسَناًء وحَسبوه ء عَيْنَ العَقلٍ والاستقامة . 

ِقَدْ أخبرٌ المعصومٌ يل عمّا تؤولُ إليه حال الأمّة من بعده. ودلُ على 

ما فيه النجاءٌ والسّلامة : 

فمّن العرباض بن ساريةٌ رضي- الله عنه؛ قال: صلَّى بنا رسول الله 
يكل الصّبحّ ذاتٌ يوم. ثم أقبل عليناء فوعَظّنا مَوْعظةٌ بليغة؛ ذَرَفْتَ منها 
العيونُ» وَوَجِلَّثْ منها القُلوبُء فقال قائل: يا رَسولَ الله! كأنْ هذه مَوْعظةٌ 
مُوَدْع ؛ فماذا تعهّد إلينا؟ فقال: «أوصيكُم بتقوی الله والسمْعٍ والطاعة» 


أخرجه أحمد 778/8 . 584 وأبوداود رقم (4707) والترمذي رقم (77174) 
والدارمي رقم .7١6(‏ 7786) من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن 
أبي أسماء عن ثوبان به مرفوعاً» وبعضهم يذكره ضمن حديث. 

قلت: وإسناده صحيح » وقال الترمذي : «حديث حسن صحيح». 
ذر وأبي الدرداء . 5 

(5) حديث صحيح . 

أخرجه أحمد 4 1478 والبزار رقم  ١77(‏ كشف الأستار) وابن ن أبى 
عاصم رقم (14) والطبراني في «الصغيره رقم )01١1(‏ وغيرهم من طريق أبي الاشهب 
عن أبي الحكم البناني عن أبي بُرزة ة الأسلمي مرفوعاً به. 

قلت: وسنده صحيح . 


SS‏ ا 
ا و 1 الأمور؛ فإ كل ند بذعَةء لب بذع 
ضلالة© , : 


5 


فأنبأ أن أمُتَهُ ستاختلفٌ من بعده اختلافاً عَظيماً» وما ذلك الاختلافٌ 
يا 
نبا ا احرج من ذلك الاعتصام سنه وة الخلفاء ء شدي من 

بعده» ذلك لأنهم على الهدى المستقيم . 

وخَذَّرَ من سَبيلٍ المتفرقين المُختلفين أهل الأهواء والبدّع . 

عانقا سمل AE‏ انه قر هذا اللي 11 لذن علي “- 
أمُتهى ولأرشّدَّهم إليه؛ لما وصفه الله تعالى به حيث قال: «ِلقَذ جَاَكُمْ . ٠‏ 
سول من أَنْْكُمْ عَزيرٌ َيه ما عم ريص عَيُمْ مين تو 
رحيم) [التوبة 14ل فكان في هذا حَبَةٌ على أن السّلامةَ لا تكونٌ إل ا 
بتاع السئة وسَبيلٍ الل ورك البدّع وسْبّل الخلف. 

ولد نبا عن تفْرّق هذه الأمة من بدو ودل على طائفة أهلٍ السو 
ليُختذى مثالّهاء فقال: دالا إن من قم من أهلٍ الكتاب افترقوا على | 
ثنتين وسبعين ملة» إن هذه الل ستفترقٌ على ثلاث وسَبعين» تبان | 
وسبعون في الثار وواحدة في الجَنْة. وهي الجماعةٌ؛ وإنه سيرج من | 


)¥( حديث صحيح جليل» » أخرجه أحمد وأصحاب السنن | النسائي » 5 
ولتفصيل تحقيقه موضع ا 


0 


أمتي قوم تجارى بهم تلك الأهواءً كما يُتجارى الكَلَبُ لصاحبه (أو: 
بصاحبه) لا يَبْقى منه عَرْقٌ ولا مَفْصِلٌّ إل دحل . 

وإنْمَا عَظُمّ شَرٌ هذه الطوائف بِسَبَبٍ ما خرّجوا به عن الشريعة» من 
الحَوْض في آيات الله بغيّر الحقّ» والقَوْل على الله بغير علّم ‏ وتحريف 
الكلم عن مَواضعه» ففارقوا بذلكَ الكتابٌ والسنْةء وارتضوا لأنفُسهم مناهج 
من وضع مُقولهم وإمْلاءِ أَمُوائهم. وعصّمٌ الله طائفة أهل الحقٌّ باتباع 
الرُسول كِِ وما جاءً به وما كانَ عليه الجَمَاعَةٌ أصحابٌ النبيّ ككل؛ لأنّْهُمْ 
عْلَمَ O E E‏ الأمورء فرع الله 
بهذه الطائفة ا آهل السنة والجماعة» وقمعٌ بهم أهل البدّع , فأظهروا 
دلائل الوحي ا وأبانوا عنها بِالفهُمٍ السُّديد» وصوبوها سهاماً على 
المبتدعَة في الأصولٍ والفريعٍ ولم یکن لهم اسو يأنسون به ر رسول 
الله کل ولا طائفة ينتَمونَ | إليها إِلّ فل السمّة والجماعة. ولا حط 
نتهجونها ر حظة سَلَفْهِم أصحاب انين عد والتابعين لهم بإحسانٍ, 
فکانوا بهذا أفرم الثاسٍ سبیا ا طريقاً. 

وقد کان من أعْظّم ما حصلَ فيه الاختلاف ما أَحْدَئَتهُ المُْتَدعةٌ من 

أخرجه أحمد ٠٠۲/٤‏ وأبوداود رقم (/40919) من حديث معاوية بن أبي سفيان 
مرفوعاً به» وسنده جید . 


وله شواهد عن عوف بن مالك وأبي هريرة وأنس وغيرهم » يصح بها الحديث . 
وقوله «الكلّب»: داء يقع للإنسان يشبه الجنون» يكون بسبب عض الكلّب 
الكلب. 


¥ 


الحَوْض في ذات الله تعالى وأسْمائه وَصِفاتهء بل كان هذا أَعْظُمَ ماوق ! 
من الفتن التي ابتليت بها هذه الأمَهٌ تخل لبا راي أسماء الله . 


وصفاته» وتكذيبٌ لما جاءَ به الرُسولٌ ا 1 للمقطوع به من ع ١‏ 


المرسّلينَء > مما وق بها شر عَظِيمٌ» وفسادٌ كبيرٌ 
وكانَ من أحَصٌ تلك بالقضايا التي طار في المّة شَرَرُهاء وعَظُمْ في 
الاس خطرهاء ما أحذكتة نه الجهميةٌ أضلٌ الطوائف الخارجة عن أهلٍ 


الحق ‏ من وصف الباري تعالى بالنقائص» وتعغطيلٍ صفات الكمال التي 


أثبتها لنفسه» وأثبتها له رسوله كلل . أشدّ مما وقَعٌ من اليهود والنُصارى . 


ومن أَبْرَز ذلك اعتقادهم أن لا كلام لله على الحقيقة» فسووه 


بالأصنام التي لا تَرْجِمٌ لعابديها قَْلاّء ولا تَملِكُ لهم ضَرَاً ولا تَفْعاً. ١‏ 


وأرادوا بذلك إبطالَ الرّسالة؛ فان الرسل إئما بُعثوا ليبلغوا رسالات , 
الله؛ فحين ينتفي أن یکون لله کلام ؛ فقد انتفی أن کون له وَحَيّ ؛ لأنٌ . 


الذي يُوحى نما هو كلامُه وتشريعُه» وإذا انتفى أن يكون لَه وَحيٌّ ؛ فالرّسول ١‏ 


رسول مَن؟ وما يوحى إليه وي مَن؟ 


فليم الخطورة بسب هذه القضية > حاصة وان E‏ 
وکثرت» ودين الإسلام يقوم م على صححة الاعتقاد فیهاء رأيت لذلك تناولها _ 


بالخصوصٍ من بين سائ ئر مسائل الاعتقاد في هِذا الكتاب . 


وأكد ذلك عندي ما سل الائة تسيب تلبيين أهل البدّع - من ' 


تهوين شأن هذه القضيّة الخطيرة» بل وإهمالهاء م مَعَ أن للبدعة زؤوساً لا 
زلا تراهم يشيعون ما يُضَادٌ الاعتقاد الصحيح وينشرويه» ويَدُعونٌ إليه في 


أكثر بلاد المُسلمِينَ» ونّرى أكثرٌ إخواننا الدّعاة في العالّم الإسلاميّ لم : 


. 


يستوعبوا خطورة هذا الأ هم پهونون من شان أهل البدّع» وربّما اعتذّروا 
عنهم» وريّما حون ولعي هذه القضايا ثانوية» بل رما حسبٌ آخرون 
انها ليست من أساسيات الدين» وآخرون ظنوا أن هذه القضيّة» بل عُموم 
ما يتعلّق بأسماء الله وصفاته لم نَعُدُ من المّسائل ذات الحُطورة» وفي الواقع 
هناك مسائل أولى بالاعتناء بها منهاء وريّما قال البعضٌ: لقد ذهب عهدٌ 
المعتزلة والفتنة التي ليها الإمامُ أحمد. والمُسلمونَ الآن يتعرّضونٌ لأنواع 
أخرى من الفئّن. . . إلى غير ذلك مما يبه هذا من التلبيسات التي يُلّقيها 
المّيْطانُ على ألسنة هؤلاء. ١‏ 

وغفلوا عن كون مَعْرفَةِ ما يتعلقُ بأشماء الله تعالى وصفاته من 
0 التي بعث الله بها رسُلّه وأنَرّلَ بها كب والفِتنْ التي حَصَلَتَ 

بسب اقل البدّع لم نخدت هذا انوع من الاعتقادء وإنْمانبهت مل الحَقٌّ 
ع لمواججهة الباطل» فقابلوهم بحجّج الكتاب والسنة» لا بالآراء 
المُحْدَلَء والمُعقولات الفاسدة؛ فإن الأدلّةَ على اعتقادهم من كتاب الله 
وسنة نبيّهِ ل كانت موجودةٌ قبل وجودهم لإثبات اعتقادهم» ف يكن لأهلٍ 
السئة ة باع السّلَف أنْ يَبتدعوا أصولاً لم يرذ بها كتابٌ ولا سُنْةٌ ولو كانوا 
كذلك؛ ؛ فباي شي ذا فارقوا مَنْ سواهم من الطوائفب؟ 

وإني قائ لهؤلاء: أيّ شي يكونُ هذا الذي رایتم تقديم الاشتغال 
به على اشتغالكم بمَعْرف أَصْل الأصول. وهو معرفة الربٌ تعالى » الأساسٌ 
الذي يرتبط به قبولٌ كل عمّل, وعليه تنبني سَلامَةٌ الدّين؟ صَححوا الأصولٌ 
ثم انتقلوا إلى الفروع . 

واعلَمْ أن السّبَبَ الأعظمّ في وقوع مثل ذلك هو الجهلٌ باعتقاد 


۹ 


السّلّفء وان هؤلاء - أو كثيراً منهم ‏ لَمّا رأوا كتبٌ الأشعرية والمائريدية 
ومن قبلهم المعتزلة, وما ظفحت به من الطرق الكلامية والمناهج. الفلبفية ' 
لإثبات ا ؛ ظوا هذا اا ال السنّةء وأكد ذلك أنهم یرون هله ' 
الطوائف ينتسبٌ أصحابها إلى السّئّةء خاصّةً الأشعرية والماتٌريدية, ؛ 
ويذكرونَ اعتقاداتهم على أنّها اعتقاداتٌ أهل السنة» وكذا حينّ رأوا وقوع ٠‏ 
طائفة من الفُضلاءِ في مُوافقة تلك الاعتقادات ؛ قالوا : كيف يُمكنٌ أنْ تكونٌ ! 
هذه العقائدٌ مُبتَدَعةٌ وهي غقائدٌ هؤلاء الجلّة؟ ! غافلينَ عن الأصل في 

ذلك : (الحقٌ لا يعرف بالرجال» اغرف الح تعرف أهلّه) . 


فلهؤلاء نقولٌ: ليس اعتقادُ السّلَفٍ والآئمّة على ما ظنتتم» وليس ٠‏ 
هؤلاء الذين ظنشّم هم آهل السنْة أتباع السّلفء وما في كُتبهم من الكلام . 
الل ؛ فليس هومن طريقة التلف؛ فاذّروا الات على الاين 
فتظنوا الباطل حقّا اللازم للخلق مبسوط في الكتاب والسنة وكلام . 
اسلف احسنَ بنط و سر ولو اكلم تيك و ا 
يقولٌ : «نعتقد كذا ونثبت كذا وننفي كذا لقول, الله ولقول نييّه كل»؛ كمّن ١‏ 
يقول: «نعتقدٌ كذا على اعتقاد أبي الحَسَن الأشعري وأبي منصور ١‏ 
الماتريدي»» أو لان وفلانٍء فِيفِهُمْ الا أ اعتقاةهم هو الحقٌ. ومن" ١‏ 
تم يُسمّى أتباغهم (أهل الحق) و (أهل السُنّة وغير ذلك من الألقاب ‏ 
والأوصاف. فيكون ا عند دع وي طريقهم. وما عداه فهو ۰ 
الباطلٌ . 

ا سای إل بِعَرْضٍ عقائد د الطوائف على الكتاب والس ٠‏ 
والآثار الصّحيحة عن اسلف ومثلما اعتقادات الرافضة والخوارج 


۳. 


م فيا جميع الاعتقادات اك امن 0 ائفء 

ا ل 
به على غيرها حتى تَردَ به الشريعة» وإن كان التقليدٌ مذموماً في فروع 
المسائل؛ فأخْرّى أن يُدَمّ في أصولها. 

ولعلّكَ بهذا تُدركُ ضرورة الاجتهاد لمعرفة حقيقة المُعْتقد السُلّفيء 
للتفريق بينه وبين اعتقادات أصحاب البدّع . 

ولعلّه يحدو بك أكثر إلى طلب معرفة الاعتقاد الصّحيح ما يَشِيعُ 
وينتشرٌ في بلاد المسلمينَ من عقائد أهلٍ الزيغٍ ٠‏ الذين يتظامرون زورا أو 
غفلةً بالانتساب إلى آهل السنةء رک لتدَرس في معَاهد المسلمين 
وجامعاتهم على أنَّ ما فيها هو اعتقاد أهل السنة » كما قد رأيناه وجريناة» 
فَقَدُ كان مُقرّراً علينا في أوّل أيام الطلب ونحنٌ في مقتّبل العُمُر أن نرس 
«شرح العقائد النسفية» للسَّعْد التفتازاني» ولم نكن حيئها قد عَرَفُنا عقيدة 
السَلّف» ولكن الله تعالى مَنّ علينا بشيخ فاضل هو شيحنا أبو عُمّر عادل 
ابن كايد البصري رحمه الله» فشرحٌ لنا اعتقاد السّلّف» وَبَهُنا لما كنا 


(9) كان رحمه الله تعالى أفضل شيوخناء لم أرَ فيهم مثله» سلفياً في 
الاعتقاد. نابذاً للتقليد, معظّماً لأئمة السّنّة يقفو أثرَ شيخ الإسلام ابن تيمية: وكان 
علامة في الحديث والتفسير واللغة» وعنه تلقينا علم الحديث والعقيدة» وهو الذي 
حبْبٌ الله إلينا علمَ السنة والحديث بسببه. وقد نفعنا الله به كثيراء وكانت فيه بذاذة 
وزهادة. وصبرٌ على الشرح والإيضاح, توفي سنة (١١٠٤٠ه)‏ رحمه الله» وأدخله 
الجنة ووقاه من النار بمته وكرمه . 


ام 


نواجهة من عقائدٍ المائريديّة المُخالفة لاعتقادٍ أ أهل الِسُنْة؛ فكي يظنٌ أن ' 
ْنَأ الطّلبةُ في جاممةٍ أو معهاٍ يَتلفونَ الاعتقاد فيه عن مبتدع ؟! فالله 
المستعانٌ ولا حول ولا قة إل بالله . 


وكتابي هذا التي ن ك اج ر ة البدّع وأهلهاء 
والَبْصِير بالاعتقاد السّلفيٌ الصحيح » على ما ستراه مبسوطاًء إن شاء الله. 
اومن اطم ما دا بي لتأليفه ما أبن من كثير من إِحواننا ل 
في شان أهل البدع, خاصٌةً الأشعوية الذين ایتلینا بهم في هذا الرّمانء 1 
سس الواحدٌ منهم في الجامعات ا أو غيرها متستراً ببدغته 
وضلالته» يوه على الطلبّة المتعلّمينَ» بل بل وعلى عامة المسلمين؛ وريّما 
صَنْفُوا المصئفات. ونشرؤا الكْبٌء وفي تّناياها سُمْومُهم التي تَفْيِك ‏ 
فة السَلفِية كأ وإخواننا في حَيرة: الأشعرية من آهل السّئة؟ أمْ من 
أهْلٍ البْعَة؟ مغترينَ بما شوش علبهم , به كثيرٌ من الناس: بان في الأشعرية ۰ 
أئمةٌ؛ لان وفلانٍء فكيف يصح وصّفهم بالبدعة؟! 00 
متخن الله1 اند كان :الحارنث الاس كرا بان الود 1 
والعبادةء ومع ذلك فقد تكلم فيه إمام أهل السنّة أحمد بن حتبل» فر 
عنه وحذّر منه لبدعته ) وقد کشفنا في كتابنا هذا عن عدّة أعيان كأبي بكر : 
الباقلاني وغيره» صرحوا بما يُخرِجُهم عن جُمْلة أهل الست مع ما عُرفوا 
به من العلّم والدّيانة» ولم يرل هَذْيُ سَلّفنا في ذلك مشهوراًء وكلامُهم فيه | 
مذكوراًٌ في التخذير من البدّع وأهلها؛ صيانةٌ للعقيدة والشريعة .' 
لِمَدُ فرض الله ثعالى: العَدُلَ والإنصاف, ومن أغظم ذلك التفريقٌ : 


۳۲ 


بين أهلٍ البدّعة واهل, التق غلم طائفةٌ أهلٍ الح فتتبعٌ » ويَحُذَْرَ 
طوائف أهل البدع بء ال لا حاب فيه ولا مجاراة لأحد آي كان : 
وجناب العقيدة أغلى من كل جناب؛ إِذ هو الذي بصلاحه صلاخ الدّنيا 
والآخرة . 


۳ 


00 التنبيه على مسائل يحتاج إليها 





قبل الشروع في المقصود 


© المسألة الأولى: 
من أصُولٍ أهل السئة والجماعة : : أن العقلّ المجرّدَ ليسّ له إثباتُ 

شيٰء من العقائدٍ والأحكام. وَإنْما مرجع ذلك إلى المع الذي هو 
المنقول عن الله تعالى ورسوله إل والعقلٌ آل الفَهُم . 

قال الإمام أبو المظمّر السمْعانيُ : «اعلّمْ ان مَذْهَبَ أهل السئة أن 
العقل لا يوجبٌ شيئاً على ل 
أو تحريمٍ 2 ولا تحسین ولا تھ تقبيح » ولو لم يرد السمْعُ ما وجبٌ على أَحَدٍ 
شيّئٌ ولا دخلوا في واب ولا عقاب»٠ E‏ 


وقال: دأهلٌ السئة قالوا : : الال في الذّين الاتباع» والمعقول ر تبغ 
ولو كان ساس الدّين على امول ؛ لاسَْغْنَى الحَلقُ عن الرَحي وعن 
الأنبياءء ولبطل معنى الأمر والنْمي ¢ ولقال مَنْ شاءَ ما شاءم ۹ . 


)٠١(‏ ذكره عنه تلميذه إسماعيل بن الفضل في «الحجة» ق ۸۲/ب. 
)١١(‏ «الحجة» ق .|/۸٥‏ 


واعْلَمْ أن مِنَّ السّمْع ما هو معقولٌ يمكنٌ للعباد أن يُحيطوا به علماً» 
ومنه ما ليس بمعقول لا يمكثهم أن يُحيطوا به لما والاتباع والتسليم في ش 
جميعه واجبٌ؟؛ أنه العلم الذي لا يرد عليه الباطلء ولیس للشيطان عليه ' 
من سَبيل . ٠‏ 

0700056 
مجلساً ما اجب أن لي به حُمْرَ النُّمَم » أقبلتٌ أنا وأخي . وإذا مشيحَةٌ من 
ا بزل الله ل جلوسلٌ عند باب من أبوابه. فگرهنا أن ترق هم : 
فجلسْنا حَجرة؛ إِذْ ذكروا أيه من القرآن» فتماروا فيهاء حتى ارتفعت 

أصواتهم» فخرجَ رسون الله يق مُعْضَبأًء قد احمرٌوَجْهُه يَرْميهم بالثراب» | 

ق «مَهْلا ا قوم! بهذا اکت الاقم من قبلکم» > باختلافهم على 
آنببائهم» وضربهم الكنبَ بعضها بض ۽ ِن القرآن لم بل ذب بعص ٤‏ 
بَعْضً بل يُصَدقّ بعظّه بَغضأء فما عرفتم منه؛ فاعملوا به ما جهأتم 1 
منه؛ فردوة ١‏ إلى عالمهو»25. 

قال الإمام أحمدٌ: «ونردُ القرآنَ إلى عالمه تبارك وتعالى , إلى الله 
فهو أعلّمْ ب4و25. 

(؟١)‏ حديث جيد الإسناد. 
أخرجه أحمد رقم (317/07) من طريق أبي حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جذّه به. ا ش 
وإسناده جيد» وأبو حازم هو سلمة بن دينار ثقة . 
وقد رواه أحمد وغيره من غيز ذا الوبجه عن عهرو بن شعبيء د اباق 


)1۳( 3 والمحنة, ص : 48 عن أحمد. 


۳۹ 


وهذه العقيدةٌ السَلْفيهُ خلافٌ طريقة أل البدّع ؛ فإنُ عقولهم عتم 
هي التي تعبت وَتنفي » وَالسّمْعٌ مُعروض عليهاء فن وافقها قُبل» > وإ 
غاز ضا د وطح ٠‏ وهذا أعْظَم اساب الصُلالٍ التي حلت على هذه 
الأمّة. 

وصَدَقَ السَمْعانَيُ حينَ قالّ: «فقد جَعلوا مُقولّهم دُعاةً إلى الله 
ووضعوها مَوْضِعَْ الرسّل فيما بينهم, ولو قال قائلٌ: لا إِلهَ إلا الله عَقَلي 
رَسولٌ الله. لم يكن مُسْتذْكراً عنْدَ المتكلّمينَ من جهّة المَعنى09. 

قُلْتّ: وما كرت البدّعٌ في هذه الأمّة وقَمَثْ إل بتقديم العقول على 
ما جاء به الرَسولٌ يك ورينا تبارّكٌ وتعالى اتم دينه وأكمّله » ولم يع تقصاً 
كحت بئات التقرلات: زا كنا قال تال : البقم أكمَلتُ لكُمْ ديتكُم 
وَنَمِمْتُ عَلَيكُمْ نعمټي َرَضيتٌ لَكُم لإِسْلام بيني [المائدة: ۳]؛ فمن 
استدرك بعقله على الشرع ؛ ؛ فإِنْما درك اغا ريه والله تعالى يقول: 
«زاله يَخْكُمْ لآ ممَقْبَ لشكيه» [الرعد: ١٤]ء‏ ويقول: «وريك يَحَلَقُ 
ما يَشَاء ويَحْتَارُ مَا كَانَ لَهُمْ الْخيّرَة4 [القصص: 18]. 

فإذا استقر العلم بهذا في فلو أل الإيمان؛ لوا انهم قَدْ كقُواء 
فلم يع لهم الشْرْحٌ ما يتكلفونَ لإثباته» وما هوا لاع وترك ا 
يقول عبذالله بن مسعود: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم» وکل بدعة 
ضلالة»٠.‏ 

./۸۳ «الحجة» ق‎ )٤( 

(16) أثر صحيح . 

أخرجه أحمد في «الزهده» ص: ١57‏ ووكيع في «الزهد» أيضا رقم )۳٠١(‏ = 


۳v 


فهذا أصلٌ من الأصول التي فارق بها اهل السئة أصحاتٌ البدع 
© المسألة الثانية: ٠‏ 

ا المبتدعة علمَ التّوْحيد الذي هو أشْرّف العلوم وأزكاها 1 ْ 
الكلام من أظلّم الم وأبطل الباطل . 1 

ذلك لأنّ علم اللوحيد مضدره الوحْيّ المَعْصوم» وعلْمّ الكلام 
مصدره الجدّل المُذموم ؛ فين هذا من هذا؟ 

إل ما أحْدَئَيهُ المبتدعةٌ من الجَدَل ا مما عا أنه اخسن 
الطرق مغرف الله تعالى ودين الإسلام» مما هو ب مخض العقول التي لم 
تقوم منهج الرسول لاء وإنما قومت برأي جَهم وطريقة بشّر بن غياث» 


المستمدّة من طريقة مل الكتاب ومن رَأي باد الگراکب» الذي' فتنوا به ْ . 


المؤمنين والمؤمنات› هو الذي سمو م الكلام»» تلقّفه عنهم ابن ۰ 
كُلاب والأشعريٌ وأبو مَُنصُور الماثريدي وأمثالهم من أفل البڌع» فَحَلوه 

ببعض السشمعيات» فأخرجوه بان على أنه لم التوحيدء وصاروا : 
يقولون: 10 : هوعلم لتوحيدء ومر شرف 0 ؛ لتعلقه بذات 
ولكن ا لحن الت e‏ براءتهم من توحيد . 

> ب والدارمي رقم (١١1؟)‏ زان نصر في «السنة» ص : 37 وابن وضاح في «البدع» صن: 
٠‏ والطبراني في «الكبير» ۱۹۸/۹ وابن مجاهد في «السبعة» ص : : 46 وابن الطبري 

في «السنة» رقم )٠ ٤(‏ والبيهقي في «المدخل» رقم )٠١ ٤(‏ وسنده صحيح . | 


م" ° 


الرسول يى فتراهم يقولونَ في واضع هذا العلّم: واضعُه أبو الححسن 
الأشدري. رابو متضون القائر يني هذا لصاف من ا ا إثما 
يُوَحَدُونَ الله بيجَدّل الأشعريّ والمائريدي. لا باتباع الرسول كه وسَلّف 
الأمّة. 
واعلَمْ ‏ وفْقكَ الله أن السّلَفَ كانوا من أشدٌ الناس ثَفْرة وتنفيراً من 

قال التقري رة الله: وواتنق غلم الشلف :من اهل السئة علق 
النهي عن الجدال والحخصومات في الصّفات, وعلى الزْجْر عن الحَوْض في 
علم الكلام وتعلّمه) 07 . 

وقال الشافعي رحمه الله: «لأن يُبتَلى العبدٌُ بكلّ ما نْهى الله عنه 
سوى الشرك خيرٌ له من الكلام ولقد اطلعتٌ من أصحاب الكلام على 
شَْءٍ ما ظََنتٌ أنَّ مُسْلِما يقول ذلك ٠٠»‏ . 

وقال: ومن أظهر العصبيّة والكلام» ووّعا إليها؛ فهو مردودٌ الشهادة, 
ولان لقی العبڈ ره عر وَل بكلُ نْب ما حلا اشر خيرٌ له من أن يلقاء 
بشي ءِ من الأهواء»*٠.‏ 

وقال الإمام أحمد رحمه الله للمعتصم أيّامَ المحنئّة : «ولستٌ صاحبٌ 
مراء ولا كلام 3 وإنّما أنا صاحبٌ اثار وأخبار(05 , 

(15) «شرح السنة» ۲۱١/۱‏ . 

(17) رواه ابن أبي حاتم في «اداب الشافعي» ص :۱۸۲ بسند صحيح . 

(۱۸) رواه إسماعيل بن الفضل في «الحجة» ق ۷/ب بسند صحيح . 

)١19(‏ رواه حنبل في «المحنة» ص : 5 عنه. 


۳۹ 


وألفاظً الأئمّة في ذلك لا تدخل تحت الحصر, ولكنٌ أهلّ البدع ؛ 
خاصّة من المنتسبين إلى الأئمة الفقهاء في الفروع ‏ يتأولونَ كلام الأئمة 
في ذم الكلام على نهم يُرِيدونَ الكلام الذي يناقض الكتابٌ والسُنّة!! 

سبحان الله! وهل في علمٍ الججدل والكلام إلا ما يناقض الكتابٌ 
والسنْة؟! ولو لم يكن هناك دليلٌ إل الإحداث ؛ لكفى به مناقضة للكتاب 
والسنة . 

وأيضاً؛ ؛ فلو کان موافقاً للكتاب والسنةء وقد ا الدليلٌ ۰ 
السّمْعيُ ؛ فلَسْنا نُدْخِلُه في عِلّم الكلام . | 

وذه الطريقة كانت طريقة الشف ؛ ؛ فإّهم وت من كثير منهم ۰ 
مناظراتٌ لأهل البدع واحتجاجات عليهم» ؛ لكن بدلائل الكتاب والْسئة: الم 
بخان َء من البّح شن المُرادينَ بالدمُ من أهل الكلام» ولم یکن 3 
السّلّف يفون اک ر محدّثات الأمور التي لم رد في جي مها نض ٍ 
كتاب ا خلافاً لكم أيُها ا ع الأشعري والمائريدي» ؛ 
ممن تتظاهرون بالانتسناب للأئمة؛ فإِنّ كلامَكُمْ ليس من قبيل مناظرات ٌ 
السلّف » وإّما هومن قبيل جَدّل المعتزلة وأصحاب البدع» وكتبكم شاهدة : 
على ذلك وخروجكم عن طريقة السّلّف في غالب مسائل الاعتقاد وأصوله : 
من أكبر الأدلّة على وقوعكم في الكلام المذموم, ولكنْ هذه حَيْدَةٌ أردتم ' 
اليس بها على الئاس ؛ لثلا يُّقال: إنكم خالفتم السّلفَ حيث تُهوا عن | 
علم الكلام وذموه. | ش 
© السألة الثالثة:. ١‏ 

طريقة اسلف في العقائد والأحكام أحسن اطق وهي هي الت ٠‏ 


0 


وهي الأعلم والأحكم والأسلّم وليس فيها شيء من البدع . 

ووجوه توضيح هذا المعنى كثيرة؛ فمن ذلك: 

أنهم عاصروا التشريع وعايشوه» فعلموا مواقع التنزيل» وورود 
الأدلّة على الوقائع والأحوال. 

ون خطاب الشارع متوجة إليهم في الأصل وهم المُرادون به قبل 

وهم أهل المّصاحة والبّيانء والوّحْىُ جاء بلسانهم. ورسولٌ الله 

- والنصوص في الكتاب والسّئة الدَالَهُ على فضلِهم وعُلوَ َذرهم قد 
تواترت. وهذه المنزله لم ينالوها إلا بما لهم منّ السّبق في سبل الخير. 

وقد جَعَلَ الله تعالى لهم الإمامة في الدين لمن بُعدَهم» وأثنى 
على من تبعهم وسلّك سبِيلّهِم» وإنما نال التابعٌ الفضل لقضلٍ المتبوع ؛ 
كما قال تعالى : لوَالْسَابِقُونَ لاون من ن المُهاجرين والأنصار وَالْذِينَ 
بوهم خسان رَضِيَ الله عَنُم وروا عَنْهُ وعد َه جنات تبي نَْهَا 
الأنهَارٌ خالدين فيها أبداً ذلك الور الْعَظِيمْ 4 [التوية: .]١٠١١‏ 

- يؤكده خلو زمانهم من البدّع والأهواء والْجَدّل والمراءء وإقبانُهم 
على العلّم. ولا يُرتاب المسلمٌ العارف في أن التوفيق للمُقبل على ما فيه 
رضى ربّه وطاعئه والإعراض عَمًا يُفْسِدُ القلبٌ من البدّع والأهواء مضمونٌ . 

إلى غير ذلك من الوجوه الدَالّة على استقامة : طريقتهم ‏ وكونهم أسلم 
الأمّة اعتقاداًء وأعلَّمَها بالله ودينه » وأحكمَها متها 


٤١ 


وهذا يُفْسِدُ قولّ بَعْض متنقصي السٌلّف والجاهلينَ بأقدارهم: . 
«طريقةٌ السّلّف اسل وطريقة الخَلَف أعْلَمُ وأحكم». 

ولا يَخفى ما تَضْمنَتْ هذه المَقالةُ من الباطل عند العارف بعقيدته ؛ 
ودينه من أهل الإسلام ؛ إذ هي مبنيّةٌ على تفضيل الجَلّف ‏ والمُرادٌ بهم 
عند صاحب المقالة : الّذين امتازوا بمعرفتهم بالجَدّل وعلم الكلام وكان 
لهم فيه قَدَمٌ السب - على أخيار هذه الأمة» على السلف الكرام : أصحاب , 
النبيّ كله والتابعينَ لهم بإحسان. الذين لم يشتغلوا بالججدل الباطل » ولا 
بالكلام المذمومء وآمنوا بماجاء عن الله على مراد الله وما جاء عن سول 
الله يك على مراد رسوله يك الذي وقفوا عن علم حين وقفواء وتكلّموا. 
بعلم خن لما وین لم غرف الله تعالى أحدٌ معرقتهم بعد مله 
وأنبيائه . ١‏ 

ولسثُ أدري كيف يخفى فَسادٌ المَاة على أحَدٍ تذوقَ طعمّ العلم» i‏ 
أوكانَ عنده ذرة من وَرّع » وإني لست آرى لهذا القائل, شَبَها إل بالرافضة ؛ ' 
إلا أنهُ لما كَانَ أشعرياً اعتاد على طريقة أصحابه التقية في كثير من, 
المسائل ‏ زَيْنَ مقاليّه بوَضْفٍ طريقة الشّلّف بالسّلامة» وغفل المسكينٌ 
حيث وصفٌ ت الحَلف بالعلم والحكمة أنه شبّه السلف بالصم البكم الذين' 
لا يَعقلون؛ انهم على تفبنير هذا المُسطل كانوا عاجزين عن نيل العلم : 
والحكمة التي حصّلّها هو وأشباهُةُ. فكانوا يحملون القرآنَ وَالسَئَنَ ولا. 
يدرون ما فيها؛ لأنْهم لم يقدروا على التأويل. ولم يتورطوا ذ في التعطيل» ) 
وهذا المُبُطل وأشْباهُهُ خاضوا البحر الذي رقت عله اسلف فَعَلمُوا من 
الأسرار والحكمة ما لم يَذْرِه السَلَفُ؛ فبهذا كانوا الأعلم والأحكم! . 


£ 


سبحان الله! أي علم وأيُّ حكمة يُحَصّلَّها مَن كانت بضاعتّهُ الغو 
الجَدَلَ والكلام الذي لا يورث إل قسوة القلوب بل والحيرة والشَّك؟! فإنَ 
رؤوس هؤلاء والأعلام فيهم» من ذوي الأقدام الراسخةء أمثال: إمام 
الحَرّمين» والشهرستانيّ» والرازيّ » والآمديّ» عاشوا غالب الأعمار في 
۱ ر 3 والشَّكُ مع ما حَصّلوا من المعرفة بالكلام والجَدّل . ومناظرة 
مُخالفيهم من أهل الأهواء. حتى تكونَ خاتمةٌ الواحد منهم أن يسأل ربّه 
الموت على دين العجائز. 

فيل رمك الله - على طريقة سلفك الكرام » واعتصم 

قال الأوزاعي رحمه الله : «عليك بآثار مَّن سلف وإِنْ رفَضَكٌ 
الناس» وإيّاك ورأي الرجال, وإِنْ زخرفوه بالقول؛ فإ الأمر ينجلي وأنتّ منه 
على طریق مستقیم ۲" . 

وقال: «فاصبر نض نفسك على السنةء وقف حيتٌ وقفت القومء ول فيما 
قالواء وكُنفٌ عَم كَقُوا عنه وَاسْلّكُ سَبِيلَ سَلَفِكَ الصالح ؛ فإِنه يَسَعْكَ ما 
وسعهم)20. 
© المسألة الرابعة: 

آهل البدع والكلام لا يميّزونَ اعتقاد السلف من غيره» وريّما لم 

(۲۰) رواه البيهقي في «المدخل» رقم (TTT)‏ وسنده صحيح . 

)١١(‏ رواه قوام السنة إسماعيل بن الفضل في «الحجة؛ ق 1/5 ب وسنده 


۰ يعرفوه ؛ ؛ فلذا تجدّهم يذكرونَ في كتبهم في العقائد والفرق اعتقاد جَميع 
الطوائف» وحين يذكرون اعتقاد اسلف لا يذكرونه على ما هو عليه ؛ فإك . 
ترى العارف فيهم يَصِفُ مذهبٌ السلف في الصفات بأنّهم كانوا مفوّضة» 
لا يَدْرون ما معاني الضفات. وهذا جَهِلٌ على السَّلّف؛ فإِنْهم كانوا أعظمَّ 
الناس فَهُماً وتدبراً لآيات الكتاب وأحاديث النبي يكل خاصّةٌ نما يتعلق 
بمعرفة الله تعالى » فكانوا يُذرون معاني ما يقرؤون ويَحُملون من العلم» : 
ولكنهم لم يكونوا يتكلّفون الفهم للغيب المحجوب, فلم يكونوا يخوضون 
في كيفيّات الصفات» شأنَ أهل الكلام والبدّع ؛ إن هؤلاء حين خاضوا في ٠‏ 
ذات الله وصفاته. ووقعوا في التأويل والتعطيل» إِنْما ألجاهم إلى ذلك ١‏ 
الضيقٌ الذي دخل عليهمٍ بسبّب التشبيهء فأرادوا الفرارٌ منه. فوقعوا في 
التعطيل» ولم يَقَعْ تعطيل إلا بتشبيوء ولو انهم نزّهوا الله تعالبى ابتداءٌ - 
- كفعل السَّلّف ‏ عن مشابهة الخلق» وأثبتوا الصفة مع نفي المُمائلة؛ ' 
لسَلموا وبَجَوَاء ولواققوا اعتقادٌ اسلف ولبِانَ لهم أنَّ اسلف لم يكونوا 
حَمَلَةَ اسفار لا یدرون ما فيها. : 
قال شيخ ادلم ابن تيمية وهو يصف طريقة السلّف في باب 
الاعتقاد: «ومن تديْرَ م أئمة السئة المشاهير.في هذا الباب؛ عَلمْ ألهم 
کانوا ادق الناس نظرأ وأعلمْ الناس في هذا الباب» بصحيح المنقول 
وصريح المعقول » وأنْ أقوالهم هي المُوافقة للمنصوص والمعقول؛ ولهذا 
تأتلفٌ ولا تختلفُ. وتتوافقٌ ولا تتناقض › والذين خالفوهم لم يفهموا حقيقة 1 
أقوال السَلّفِ والأئمة» فلم يعرفوا حقيقة المنصوص والمعقول» فتشعَبّت | 
بهم .الطرقء وصاروا ي في الكتاب» مخالفينْ للكتاب» وقد قال 


٤ 


تعالى : وإ الّذِينَ اخبَلمُوا في الْكتّاب لَفِي شفَّاق بَعيدِ» [البقرة: 
[Y1‏ . 

وهؤلاء تراهم يذكرونَ المذهبّ, يَحْسَبِونَهُ مذهبّ السَلّف» وهو من 
كلام أهل البدع » وإنما ذلك لجَهُلهم بالمنقول عن السَّلَفء بَلْ ريما افق 
ذكرّهُم بعض أقوال السّلفء يَحْسَبُونها من أقوال أهْل البدع . فيردوتها 
ويستنكرونهاء بل ربّما كفروا القائلٌ بها من غير أن يَعْلّموا أنها مذهبُ 
السّلّف واعتقادهم . 

ولذلك فقد يصون اعتقاد السَّلّف بأنه اعتقادٌ المجسّمة, أو 
المشبّهةء أو الخشوية”"). 

سبحان الله! إن قلوبَ أصحاب البدع تتشابَةُ؛ فإنَّ الجهمية ‏ أوْلَ 
الأمر- كانوا يَصِفون بذلك أثمّةَ السئة ومن يُتابعُهم. ثم لما مضى العهدٌ 
فظهّرٌ الأشعرية والماريديّة وأشبامهم ؛ كانت هذه الأوصافٌ لأهل الس 

وهذه الأوصاف إِنما يُطلقها أهلٌ البدع على أهل السُنة يفوا الخلق 
عن اعتقاد السّلّف. ويرغبوهم في بدعهم » خاضةً وأنهم يصفون أنفسَهم 

3 : و يم 

بمقابل ذلك بأنهم أهل السنة. 

(۲۲) «درء تعارض العقل والنقل» ۳١٠/۲‏ . 

(9؟) بل إني رأيت بعض هؤلاء المبتدعة جعل اعتقاد السلف الصحيح القويم 
هو اعتقاد المعتزلة والكرّامية» ذلك هو ابن خليفة عليوي الأشعري» الهالك في 
تعصّبه ضدٌ أهل السنة في كتابه المحشو بالأغاليط الذي سمّاه زوراً «هذه عقيدة 
السلف والخلف في ذات الله وصفاته وأفعاله . . .». 
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ولقد أدرك ذلك نيا الأوائلء فجعلوا من شعار الجَهْمية والرنادقة ْ 
وصفهم أهل اسن فده الأوصاف . 

قال الإمام بو 0 اراي : : «وعلامَةٌ اهل الاخ : الوقيعةٌ في أهلٍ 
الأئر وعلامةٌ الزنادقة : ت تسميتهُم أهلٍ السئة حشري يُريدون إبطال الآثان 
وعلامةٌ الجهمية : ت أل ال مشه وعلامةٌ القدرية : ا | 
أهل الأئر مُجيرة وعلامة المرجئة : : تسميتهم أهل السئة مُخالفةٌ ونقصاية , 
وعلامةٌ الرافضة ل سات سر اي 
واحدء متيل أنْ تَحْمَعَهِم هذه الأسماء»5'. 

قلتٌ: أراد يلحَقّهم اسم أهل السنة دون هذه الأسماء 

وقال الإمام الحافظٌ أحمدٌ بن سنانٍ الواسطيٌ : «المشبّهةٌ الذين غَلَوا : 
فجاوزوا الحديتٌ, فأمًا الذين قالوا بالحديث؛ فلم يزيدوا على ما سٌمعوا؛ ! 
فهؤلاء أهل السَنّة والمتمسّكونَ بالصّوابٍ والحقٌ» وليس هم بالمشبهة ما 
شبهوا هؤلاء إِنّما آمَنوا بما جاء به الحديتٌ» هؤلاء مؤمنون مصدّقون بما ْ 
جاء به لنب بل والكتابٌ والستةً»٠.‏ ْ 

فالسّلّف والأئمة لم مدي هؤلاء المبتدعةٌ ركيف ين : 
ذلك بِحَملَةَ القرآن والسنّن والآثار؟ ! 


ولكنٌ أهل ك أعداءٌ السنن أرادوا أن يُعْرض الناس ل 


)۲٤(‏ رواه ابن الطبري 1 والسةه ٠۷۹/۱‏ بسند صحیح» وانظر: ص 
٠ .- ۲‏ 


. رواه إسماعيل بن الفضل في «الحجة» ق ۴۲/| بسند صحيح‎ )۲٠( 


£ 


فكذبوا على أهلها 
© المسألة الخامسة: 

إطلاقٌ الألفاظ المجمّلة التي لم تَردْ في الكتاب والسنة 8 نوات 
الاعتقاد من طريقة أهل البدع وليس من طريقة السَلّف. 

وقد ذكرتٌ في هذا الكتاب بعض هذه الإطلاقات ؛ كإطلاة قهم القولٌ 
في مسألة اللفظ برجا أبنت عن كون هذه الطريقة ليست هي طريقة 
اسلف وطريقةٌ السلف إِنّما هي إطلاق ما أطلقه الكتابُ كك أ 
ابتداع ألفاظ 8 ترد في الكتاب والسنة؛ فليس منْ مذهب السلّف» وقد 
0 الأئمّةُ كاحمد وغيره تلك الإطلاقات المبْتدّعَة التي ظهّرٌ بها أهل 
البدع . 

قال شيخ الإسلام: «إنَّ الأئمةً الكبارٌ كانوا يمنعون من إطلاق 
الألفاظ المبتدّعة المجمّلَة المشتبهّة؛ لما فيها مِنْ لَبْس الحَقُّ بالباطل» مع 
ما توقعه من الاشتباه والاختلاف والفتنة؛ بخلاف الألفاظ المأثورةء 
والألفاظ التي بَيَنتْ معانيها؛ فإِنَ ما كانَ مأثوراً حصّلّت به الألفة» وما كان 
معروفاً حصّلّت به المعرفة» كما يُروى عن مالك رحمه الله أنّهِ قالّ: إذا قل 
العلمٌ ظَهّر الجَفاءء وإذا قلت الآثار كثرت الأهواءء فإذا لم يكن اللفظ 
منقولاء ولا معناه معقولاء ظَهرَ الجفاءٌ والأهواءُ. . . ,9" , 

هذه بعض التنبيهات التي يحتاج إليها لتوضيح ما قد يُشكل» أو 
إيهام , وكذا لتوضيح منهجي العام في هذا الكتاب. 


(۲۲) «درء تعارض العقل والنقل» ۲۷۱/۱ . 
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الخطّة التي انتهجئُها في تأليف هذا الكتاب هي أن فصّلت الكلام 
والاستدلال لإثبات العقيدة السلفية في كلام الباري تعالى » وعقدث لذلك 
باباً مستقلاًء وهو الباب الأول. 

ثم تناؤلتُ قضية اللّفظ بالقرآن. فوضَحُئُها بما يزيل عنها الإشكال إن 
شاء الله مع الذبٌ عن الإمامين أحمدّ والبخاري. وتبرئتهما مما نسب 
إليهما من ذلك» وذلك في الباب الثاني . 

وفي الباب الثالث تناولتُ اعتقادات الفرّق المبتدعة المنتسبة إلى 
أهل القبْلة. فذكرثها إجمالاء ثم عُنِيتُ بتفصيل الردٌ على الجهمية 
المعتزلة ؛ لأنّهم أصلٌ البليّة في هذه القضيّة, ثم أفردتُ فصلا مطولاً لبسط 
اعتقاد الأشعرية والردٌ عليهم» وذلك لتوضيح الصورة أمام من خَفيّهم 
حالهم» فهم بین مُنتسب إليهمء أو مدافع عنهم» أو متواطىء معهم » أو 
معتذر عنهم . 

وتِحلّلتْ جميعٌ ذلك مباحتُ عام لِرَفْ بعْض الإشكالاتِ ودفع 
بَعْض الإيهامات . 


فرط في كتابي أن لا 5 للاحتجاج والاستشهاد إلأمائيت 2 
إسناده إلى قائلهء ولِسْتٌ أقلَدُ في ذلك وإنْما أتابع النصوصٌ بنفي» 
ْ واحكمٌ عليها باجتهادي . 
وعُنِيتٌ بأقنوال السلف والأئمة فى'عامّة: المسائل إن وقَفْتٌ عليها ؛ 
بالإسناد الغابت, وخاصّةً كلام إمام السنة أحمد بن حنبل؛ فإنْه الإمام ١‏ 
القدوة في ذلك» وسائر أهل السنة بعده يعترُونَ بالانتساب إلى طريقته ؛ 
لأنها طريقةٌ السلف الكرام» بسَطها ونصّرهاء فرحمه الله ورضي ر 
إخوانه من الأئمة. 
ولقد انتفعتٌ كثيراً بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وطريقته». بل إنني 
رما حذوت حذوه في كثير من المسائل» إلى جانب ما أوزده عنه من النقل 
في ثنايا اکا ب أطلقتٌ (شيخ الإسلام)؛ فإنما أعنيه. ' ٠‏ 
وقد سمینه : «العقيدة السلفية في کلام رب البرية» وكشف أباطيل 
المبتدعة الردية» . 
وإني لأرجو الله تعالى أن يكون تذكرة لأولي الألباب» يوقظهم من 
عفلة» وهم لخطورة شان هل البدعء ويقبلوا على فهم اعتقاد سلّفهم 
والدفاع عنه» فَإِنّ الاشتغال بعلم الاعتقاد أشرّفٌ الأغمال وأزكاها . 
والله أسأل أن يغفرٌ لي زلّتي» ويقبلٌ مني ما خطتٌ يُدي؛ ال 
مسؤول» وهو حَسبي ونم الوكيل . 
الكويت ‏ . وكتب e‏ 
الثلاثاء ۲۷ جمادى الأولى ۷١٤٠ه‏ . أبو محمد عبد الله بن يوسف الجديع 
© © © © © 
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الباب الأول 


العقيدة السلفية في كلام رب البرية 


وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: بيان حتيهة الكلام. 

الفصل الغاني: عتيدة النف في إثبات الصفات. 
الفصل الغالت: شرع اعتخاد اللف في كلام الله تعالى. 





الفصل الأول 


حقيقة الكلام 
بیان حضف 


وفيه ثلاثة مباحث: 


حتيقة الكلام. 
المبحث الأول: حقد ا 
1 المبحث الثاني: 0 
ِ ا أنواع 1 
الم 





المبحث الأول 





حقيقة الكلام 


الكلامٌ في لغة العرب التي بها نزل القرآن كما يقول ابن فارس رحمه 
الله : «يدلُ على نطق مُفهم» تقول: کلمت أكلّمهُ تكليماًء وهو كليمي » 
إذا كلّمَكَ أو كلّمته0. 

فقوله : «نطق» للدلالة على أنه لفظ اللسان. 

وقوله : «مُفّْهِم» للدلالة على كونه معنى . 

فهو إذاً لفظ ومعنى . 

وكذلك القول . 

ولفظ «الكلام» و«القول» مما تَعْلَمُ حقيقته ضرورة» ووقر في نفس 
كل عاقل من خلق الله معرفةٌ ماهيّة هين اللفظين» لأنهما صفتان لازمتان 
لكل من وصفف بأنه «متكلم » قائل» ومن المحال إطباق جميع العقلاء على 
الجهل بتصورهما. 

فكل عاقل متصورٌ مدرك أن كل ما نطق به اللسان من الألفاظ 

(1) «معجم مقاييس اللغةه ٠١١/١‏ . 


المفيدة للمعاني فهر كلدم أو قول. 
وحين يخبر مخبرٌ فيقول : «تكلّم زيدٌ بكذاء أودقال زيدٌ كذا وكذاء 
يقصوّر السامع أن لسانَ يد تلق بألفاظ دلت على معنى كان قائماً في نفس 


زيد. يت أن زيداً أضمرٌ في نفسه معنى مجرّداً بل لولم يكن 
زيد تلظ بلسانه بما أضمر في نفسه كان المُخبر كاذباً في إخباره : أن زيدا 


وأيضاء فإن السامعٌ لا يفهم أن زيداً هذى هذياناً ليس له معنى فسمّاه 
المخبرٌ كلاماًء أو قولاء وإنما یفهم آنه تكلم بکلام» وقال بقول» مف 
من الحروف التي هي الألفاظ المشتملة على المعاني . 

و ل ل کو من ف ا 7 
بقرينة تقيّده بأحد الحالين. 

فباتٌ بهذا أن «الكلام» و«القولَ» إنما يُطلقان على ما كان لفظاً 
ومعنی » لا لفظا مجرداء :ولا معغنى مجردا. 

وأنبّه على أن القول يفارق الكلامٌ من حيث وقوع المجاز فيه بأوسع 
من وقوعه في الكلام, كن هذا غيرٌ مراد فيما ذكرناه لأن ما حققناه إنما 
هو حقيقة اللفظين لا مجازهما. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : «وعامّة ما يوجد في الكتاب والسئة 
وكلام السّلفٍ والأئمةء بل وسائر الأمم عربهم وعجوهم من لفظ : الكلام» 
والقول» وهذا كلام فلان» أو كلام فلانء فإنه عند إطلاقه يتناول اللفظ؛ 

(۲) انظر: «تأويل مشكل القران» لابن قتيبة ص : ا" ۰ 


كه 


والمعنى جميعاً. لشموله لهماء ليس حقيقة في اللفظ فقط ‏ كما يقوله قوم - 
ولا في المعنى فقط ‏ كما يقوله قوم ولا مشترك بينهما - كما يقوله قوم ولا 
قوم 090 . 

وقال الحافظ الإمام أبو نصر السجزي - رحمه الله -: «لم يكن 
حلاف بين الخلق على اختلاف نحلهم من أول الزمان إلى الوقت الذي 
ظهرٌ فيه ابن كلاب والقلانسي<“ والأشعري» وأقرانهم . . . من أن 
الكلام لا يكون إل حرفا وصوتاً. ذا تاليف وانّساق. وإن اختلفت به 
اللغات. . .)© , 


ومن الدلائل على صحة ما ذكرنا ما يلي : 
١‏ إطباق سائر الأمم والطوائف ‏ سوى بعض أهل البدع أمثال ابن 


. ٤٥۷ - ٤٥٦/۱۲ «مجموع الفتاوی»‎ )۳( 

ويشير بقوله : «كما بقوله قوم» إلى ما أحدثته المبتدعة في تعريف الكلام. 
ليبطلوا أن يكون كلامٌ الله تعالى حروفا وكلمات. 

)٤(‏ هو أبو محمد عبدالله بن سعيد بن كالاب القطان البصري» وإليه تنتسب 
طائفة «الكلابية» وعلى طريقته جرى أبو الحسن الأشعري وغيره» وسيأتي شيء من 
ذکر حاله في الباب الثالث. 

(ه) هو أبو العباس أحمد بن عبدالرحمن القلانسي الرازي» مذكور في أقران 
أبي الحسن الأشعري الآتي» وكان على شاكلته في الاعتقاد. 

)٦(‏ هو أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعريّ وإليه تنتسب طائفة 
«الأشعرية» وسيأتي ذكر بعض حاله في الباب الثالث. > 

(۷) «درء تعارض العقل والنقل» ۲ /۸۳. 


لاه 


كُلاب. علي 7 ا والقول» لاه للفظ والمعنى ع » كما در 


E‏ أن قا لكت تايه تيه 
[الأعراف: .]١٤۸‏ 


هذه الآية ظاهرة في كون المنفيّ عنهم لكام الذي هو اللفظ 
والمعنى جميعاء إذ الخطاب لهم لا يكون معنّى مجرداً يقوم في اتفسهم» 
ولا لفظأ مجرداً غير دالٌ على معنى . 

۴ وقوله تعالی : ور الذي الوا نخد الله وَلّدا ماهم ەمن 
عم ول لآبائهم عَبِرَتْ كَلمَة تَحْرُجٌ من أفواهه إن يوون إل ذبا 
[الكهف: .]٠ - ٤‏ 

فأطلق الكلمة على اللفظ الخارج من الأفواه. 
20 وكذلك سائرماجاء في كتاب الله تعالى من إطلاق لفظ الكلام مراداً 
به الحقيقة . 
ومثله القول. ۰ 
قال تعالى: طلا يَسْبقُوتَهُ بالقول وَهُمْ بأمره يَعْمَنُونَ4 [الأنبياء: 
.[v‏ : 

4 حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ككل قال : 

ا الجا لات عا حه ااا كله ار تعمل 
ب0 . 

(۸) حدیث صحیح , 


مم 


فهذا الحديث ظاهر في إخراج حديث النفس عن مطلق الكلام, ألا 
تراه قد فرّق بينه وبين حقيقة الكلام بقوله : «ما لم تكلّم به أو تعمل بهم؟ 
فجعل الكلامّ الذي هو القولُ قسيماً للعمل» غيرٌ حديث النفس. 

ه - حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : 

يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: «ثكلتك أمك يا 
معاذ. وهل يكب الناس على وجوههم في النار ‏ أوقال: على مُناخرهم ‏ 
إل حصائدٌ ألسنتهم؟:0©. 

قلتُ: فهذا بَيّنّ في أنَّ الكلام ما كان ألفاظاً منظومةً ال على معاني 
مفهومةٍ» لأنَ المعنى المجرّدٌ الذي يقوم بنفس المتكلم لا يحاسّبٌ عليه 
العبدٌ كما في الحديث السابق ‏ وهذا بخلاف ما نطق به اللسان فإنه 


أخرجه أحمد ۲ 0 £ 1 £41 والبخاري 2١5١/8‏ 
244-١6‏ ومسلم رقم )١71(‏ وأبوداود رقم (۲۲۰۹) والترمذي رقم 
(۱۱۸۳) والنسائي ۱١۹/٦‏ ۔ ٠١۷‏ وابن ماجة رقم )7١44 .7١50(‏ من طرق عن 
قتادة عن رُرارة بن أوفى عن أبي هريرة به مرفوعاً . 

وأخرجه النسائي ١65/7‏ من طريق حبججاج بن محمد عن ابن جريج عن عطاء 
عن أبي هريرة به مرفوعاً. 

قلت: وهذا سند صحيح. وما عنعنه ابن جريج عن عطاء فلا يضره. 

(4) قطعة من حديث حسن . 

أخرجه أحمد ٥‏ والترمذي رقم (5515؟) وابن ماجة رقم (/91) من 
طريق معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ به مرفوعاً . 

قال الترمذي : «حديث حسن صحیح» . 

قلت: هو حديث حسن بطرقه على التحقيق» ولتفضيل ذلك موضع آخر. 


۹ 


محاسّبٌ عليه وفذا عي م الذي اط عله الشرع الكلامء و 
المجرٌدٌ. 

5 حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كله قال: 

«كلمتان خفيفتان.على اللسانء ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى 
الرحمن: : سبحان الله العظيم» » سبحان الله وبحمده)('). 

قلبٌّ: وهذا ظاهر أيضاً في أن الج فو الاي الملفوظٌ به 
بالحروف» إل في اللسان في المعنى ا 

دن الله يُحدتُ لنبيّه ما شاءء 0 أن لا تَكَلّموا 
في الصلاة»٠٠.‏ 

وحديث معاوية بن ام السلّمي رضي الله عنه قال :قال رسول 
الله ع : 

)٠١ )‏ حديث صحيح . 

أخرجه أحمد رقم (۷۱۹۷) ۲۳۲/۲ والبخاري ٠1/١١‏ 2 كد ۱ oFV/‏ 
- ومسلم رقم )۲۹۹٤(‏ والترمذي رقم )۳٤٠٦۷(‏ والنسائي في «اليوم والليلة» رقم )۸۳٠(‏ 
وابن ماجة رقم (1 ٣ ٠‏ ) من طرق عن ابن فضيل عن عمارة عن بي زرعة عن آي 
هريرة به مرفوعاً. 

. حديث جيد الإسناد‎ )۱١( 

أخرجه أحمد ۷/۱ ٥‏ 457 وأبو داود رقم (414) والنسائي 14/۳ 
من طرق عن عاصم بن أ بي النجود عن أبي وائل عن عبدالله به مرفوعاً في قصة. 

وغلقه البخاري رتحلة الله في «الصحيح» 435/1١7‏ . 
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دإنَّ هذه الصلاةً لا يصلح فيها شيءٌ من كلام الناس » إنما هو 
التسبيح والتكبيرٌ وقراءة القرآن5©. 

ولا خلاف بين أهل العلم أن من تكلُمَ في صّلاته عامداً لغير مصلحة 
الصلاة فصلائه باطلةٌ» ولا يرون بما تُحَدَّثُ الإنسانَ به نفسّه مما لا تعلق 
له بالصلاة من أمور الدنيا وغيرها مُبطلاً للصلاة, لأنّه بالاتفاق ليس بكلام » 
ذكر نحو هذا شيخ الإسلام . :! 

ونظائر هذا في الكتاب والسئة كثيرة جداً. وهي دلائل قاطعة بأل 
مطلقٌ لفظ «الكلام» شاملٌ للألفاظ والمعاني جميعاًء خلافاً لأهل البدع 
الذين أرادوا نُضُرّةَ أهوائهم بإبطال الدلائل الصّحيحة الصّريحة من 
ال ا 

وقد ذكرنا أن «الكلام» و «القول» قد يراد بهما المعنى فقط أو اللَفظطٌ 
فقط لكن بقرينة تين ذلك, لا عند الإطلاق والتجرّد من القرائن . 

قال شيخ الإسلام : «الكلامٌ إذا أطْلِقَ يتناو اللفظ والمعنى جميعأً 
وإذا سمي المعنى وحده كلاماًء أو اللّفظُ وحدّه كلاماً فإِنّما ذاك مع قيد 
يدل على ذلك . 


قلت: وذلك كقول عنترة : 

(۱۲) حدیث صحيح . 

آخرجه أحمد ٤٤۸ ۰٤٤۷/۰‏ ومسلم رقم )٥۳۷(‏ وأبو داود رقم )٩۳۱ »٩۳۰(‏ 
والنسائي ۱٤/۳‏ -۱۸ والدارمي رقم )٠١۱۱ »16٠١(‏ من طريق هلال بن أبي ميمونة 
عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم به مرفوعاً في قصة . 

(۱۳) «مجموع الفتاوی» ٥۳۳/١‏ . 
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يا دارٌ عَبْلةً الحم لين وعمي صَباحاً دارٌ عبلة واشلمي 00 : 
وكقول الآخر: 0 | 
وامتلا الخوض وقال: قطني قطني رويداً قد ملأب بطني 
فمحصّل ما ذکرنا: ٠‏ 2 
أن لفظ «الكلام» و «القول» وما تضرف منهماء من فعل , ومصدزء 
سم فاعل» وغير ذلك» كل ذلك راجع إلى اللفظ والمعنى جميعاً. 
فإذا قال قائل في كلام. ما: إن المراة بالكلام هنا اللفظ وحده» أو ١‏ 
. المعنق وحدّهء طالبناه بالقريئة المقيّدة التي صَرَفَت e‏ 
المعلومة. وإ كان كاذياً . 
ولنا بسط آخر لهذه المسألة في الباب الثالث عند إبطال قول بعضٍ 
أهل البدع ‏ الكلابية والأشعرية وأشباههم إن الكلامٌ حقيقةٌ في المعنى» 
' وهوما سموه ب «الكلام لنفسي» وإنّما هذا تقريرٌموجرٌلإزالة ما قد ب من 
ابس في هذا ا ١‏ 


: معلقته : البيت الثاني‎ )۱٤( 


1۲ 





المتكلّم : اسم فاعل من «التكلّم». 

وهو مَنْ قامَت به صفةٌ الكلام» فبها صارٌ متكلّماً. 

والعقلاة قفون على أن الحركة إذا فلكت سحل عي وصقت المح 
بكونه متحركاًء وإذا قامَ العلْمُ بمحل صحّ وصفُه بكونه عالماً. وكذلك كل 
صفةٍ . 

فالكلامٌ صفةء إذا قامّتْ بموصوفٍ سمّي «متكلّما». 

فحين يَردُ على سَمْعِكَ: إل الله سمي عَلِيمٌ» عَقِلتَ منه أن لله 
تعالى صفة السّمع » وصفة العلم . 

فكذْلكَ حينَ يرد على سَمْعِكَ : وکلم الله مُوسَى » فنك تعقل منه 
أن لله تعالى صفة الكلام . 

فدلٌ هذا على أن الصّفَةَ إنْما تقوم بالموصوف . 

وفي هذا إبطالٌ لقول المُلحدين في أسماء الله وصفاته : إِنَّ الصفةً 
لا تقوم بالموصوفء وعليه قال من قال منهم: إِنَّ الله سميمٌ بلا سَمع» 
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بصيرٌ بلا بّصرء حي بلا حياة خالقٌ بلا خلتي. 
ويظهرٌ مما تقر رن قيام الضفة بالمؤصوف أن المتكلع عن قام يه ٠‏ 
الكلام» ولايصح وه بذلك إل مع قدرته عليه » إذ أن قدرة المتكلم على 
الكلام لازمة له ما دام موصوفاً بالكلام» لأنه لولم يكن قادرا على الكلام , 
لَوْصفَ بضدهء وهو: الخْرَسّ» فإن «الأخرس» هو الذي لا قر على 
الكلام » ولذا ص عدم وصقه بالكلام . 
ويبطل بما قرَرناه مذهبان من مذاهب أهل البدع : ۰ 
الأوّل: مذهبٌ المعتزلة القائلين : ا دي ئ 
غیره» ومعناه عدم قيام 'صفة الكلام بالمتكلم . 
والشاني : مذهبٌ الكلابية والأشعرية القائلين: التكلم من قم ب 
الكلام ولو لم يَفْعَلَهُ وليس له قدرة عليه. ۰ 
وفسادٌ هذين المذهبين ظاهرٌ لغةٌ وشرعاً وعقلا إذ ل لازم المذهب ۰ 
الأول أن يكون كلام المخلوق هو كلام الخالق - كما سيأتي تفصيله في ْ 
الباب الثالث - ولازم المذهب الثاني وصفُ الأخرس بكونه متكلماء وهلا ١‏ 
ظاهر المناقضة للحس والعقل - وسيأتي بسط ذلك عنهم في الباب 
الثالث. ا : 
والسْلَفُ والأمّةُ لا يَعْرفُونَ المتكلم إل على الصورة التي شرحناها. . 
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المبحث التالثش 





الكلام في لغة العرب يتنوعٌ في الأصل إلى نوعين: 
© الأول: الخبر: 

والبَلاغيونَ والأصوليونَ على أن الخبرٌ كلام يَحْمَمِلُ الصّدْقَ والككذبَ 
لذاته. 

ويعنونً بقولهم : «لذاته» أي بِعْض النْظَر عن المُخبر إن كال صادقاً 
أو كاذباً في نفسه» لأجل أنْ يَعُمّ التعريفٌ كل خبر. 

وهو باعتبار المُحبر به ثلاثة أُسام : 

القسم الأول: مالا يَحْتَمِلُ إل الصدق وحدّه. 

وهو خَبْرٌ الله تعالى. كقوله تعالى: «اللهُ لآ إلهَ إلا هو الْحَيْ 
الَْيُوم 4 . 

وََبَرٌ رسول الله كل الشابت عنهء كقوله كل: دمَنْ كَذَبٌ علي 
متعمّداً فليتبوأ مقعدّه من النارو © 

(16) حديث صحيح متواتر» جاء عن جمع كبير من الصحابة في الصحاح - 
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والقسم الثاني : ما لا يَحْتَمِلُ إل الكذبٌ وحدّه. 
gs.‏ 
والقسم الثالث : ما يَحَْمِلُ الصّدقٌ والكذبٌ جميعاً. 
كآن يأتيّكٌ إنسانٌ فيقول: (قرأت القرآنَ في ليلة) فإنّهِ يُحْعَمَلُ ضدقه» 
وحمل كذبف بغض النظر أن يكون عن قَصّدٍ أو عن غير قَضّدِءِ وريما 
تربجّح لك صدقهُ مع احتمال الخطإ لكونه معروفاً عندك بالصدق» أو ترجُح 
عند كذيُه مع احتمال صدقه لكونه معروفاً عندك بالكذبء وربّما تساوى 
عندك الاحتمالان. 
© والثاني: : الإنشاء: 
لامي والاصويون على للا يمك وله ادق أ لذب . ٍ 
وهو الطلبٌ. سواءٌ كان طلبَّ فِعْل . أو طلبّ ترك . 
وهو أنواعٌ منها: 
١‏ الأمر: ش 
وهو طلبٌ الفغل + كقرله تعالى : يا أا اين منوا انو الله وا 
إِلَيْه الوَسِيلَةَ وَجَاهدُوا في سَبيله لَعَلّكُمْتفْلِحُونَ» [المائدة: .]۳١‏ . 
؟ - النهي : 
فو الك كقوله تعالى اناا در 
عِلَمْ. . . © [الإسراء: 5 
ج والمسانيد والمعاجم وغ وللخافظ أبي القاسم الطبراني جزء في جمع طرقه. ' 
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الاستفهام: 

وهو طلبٌُ القَهُمء كقوله تعالى : طقَالَ يا مَرْيمُ أنى لَك هذا [آل 
عمران: ۳۷]. 

: النداء‎ - ٤ 

وهو طلبٌ الإقبال, كقوله تعالى : يا مُوسَى إِنّهُ أنَا الله الْعَيرُ 
الْحَكِيمُ» [النمل: 9]. ا 

وفي جميع هذا تفصيل ليس هذا موضعًه. وإِنّما المقصودُ إبطال 
لين المبتدعة, القائلين: إن هذه الأقسام المذكورة, إِنما هي صفاتٌ 
للكلام» وليستْ أنواعاً له لينْصُروا مذهّبّهم : أن الكلامَ في الحقيقة هو 
معنى واحدٌ قائمٌ في النفس» هو الأمرٌ والنْهِيُ والحَبَر وهو قول في غاية 
السقوط وقد ننا لك أنها متغايرةٌء وإِنّما تشترك في كونها كلاماً. 
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الفصل الثاني 
عقيدة السلف في إثبات الصفات 


وفيه: 
- قاعدة حثيلة في الاعتتاد. 





قامدة جليلة فى الاعتقاد 





لقد وصّف الله تعالى نفسّه بأكملٍ وأجمل الأوصافء كما يليقٌ 
بجلاله وعظمته, في كتابه وعلى لسان نب ٠‏ ؛ ليُعرَفَ خلقه بنفسه. 
ا والحياة. وَالقَدْرة» والإرادة» والسّمْعء والبصرء والكلام ٤‏ 
والحْب» والمُْضٍ ٤‏ والرافٍ» وَالرّحْمَة والعلو والاستواء على اي 
والإتيان» والمجيء ؛ والشزول, إلى سماء الدنياء ون له وَجهاء ودا 
وقَدَماًء وساقاً. وعَيّناً إلى غير ذلك من صفاته التي نطق بها الكتابُ 
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والمسنةٌ . 

ومن صفاته تعالى اشتقٌ أسماءه الحسنى» كالعليم» والحْيّ ء 
والقادر» والردود» والأجيم» والرُؤوف» إلى غير ذلك . 

وعقيدة السّلّف الذين كانوا أعلم الأمّة وأعرة ھا بال الله ر ب العالّمين : 
الإيمانُ بجميع ذلك على وَجْه الإجمال فيما جاء مُجُملاء وعلى وَجْه 
التتفصيل فيما جاء مصلا من غير تَر ولا نَقَ ص ء وكان هذا الاعتقاد يقوم 
على أربعٍ دعائم : 

الأولى : الإثبات المُفصّل المُجْمَل لكل صفْةٍ كما ورد بها النص . 


لف 


فيتحقّىٌُ بهذا قولُ الله تعالى : «ولله الأسْمَاءٌ الحسنى اذو بها 
[الأعراف: »]18٠١‏ وقوله تعالى : طقل ادْتُوا الله أو ادْعُوا الرحْمِنَ أي ما 
تَدْعُوا لَه الأسَمَاءُ الْحَسْنَى » [الإسراء: .]٠١١‏ وما في معنى هذا. 

والثانية : التنزية ' وعدم م التكييف والتشبيه . 

فيتحقنٌ بهذا قول الله تعالى : لیس کمثله د و ين 
لمر [الشورى: ».]١١‏ وقوله تعالى : لسبْحَان رك رت لمر عَم 
يَصِمُون4 [الصافات : ۱۸۰]» وقوه تعالى : ولا تَقْفُ مَا لسن لَكَ به 
علم. . .© [الإسراء: 7"5]. 

والثالثة : عَدَمٌ التأويل المُفْضِي إلى التعطيل . 

فيتحقَنُ بهذا قولُ الله تعالى : «وَدَروا الّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائه 
سَيُجرّونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» [الأعراف: .]18٠‏ 

والتعطيلٌ : إلحاد في أسماء الله وصفاته . 

والرابعة : العم بالله تعالى والمَعْرفَةُ به من خلال صفاته . 

فيتحققٌ بهذا قول الله تعالى : #كتابٌ ناه إِلَيِكَ مبَارَك لِيَدٌ ليَدَبروا آياته 

وليتذكر ازلو الألبّاب» [ض: ۲۹]. 

فالدٌّعامةٌ الأولى تضِمْدَتْ الإيمانَ بكل صفة لله تعالى كما رت في 


الكتاب والسئة . 
والدّعامةٌ الشانية تضمّئت تنزية صفات الرب تعالى عن مُشابهة 


والدّعامةٌ الثالثة تضمّدت إثباتَ كلّ صفة على الحقيقة كما ورد بها 
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النص» من غير صَرْف له إلى معنى آخر غير الظاهر. 

والتُعامةٌ الرابعة تضمّنت أن السُلَف كانوا يعلّمونَ معانيَ الصفات» 
ويفرّقونَ بينها بحسب ما ّث عليه مما تعر العربٌ من لسانهاء فالعلم غيرٌ 
الحياة. والإتيانٌ غيرٌ الاستواءء على العرش» واليدٌ غير الوجه» وهكذا سائر 
الصفات. 

وفي هذا إبطالُ قول المُلحدينَ في أسماءٍ الله وصفاته في حكايتهم 
امذهبّ السٌلف: أنْهم كانوا مُفوّضةء ويعنون بهذا أنهم لم يكونوا يعلّمونَ 
|معاني الصّفاتء ولا اتير بينهاء وأنّها من المُتشابه الذي يَكلونَ العلْمَ به 
إلى الله تعالى» وهذا معنى قولهم «أمروها كما جاءت». 

وهذا القولُ من أَفْسَدِ ما ينْسَبُ إلى السّلَفِ وهومن الكذب والبّهْتان 
والافتراء البّن» ذلك لأنَّ الصفات إِنْما تُعَرْفُ بالمُوصوفء فإذا كان السّلَفُ 
يَجْهَنُونَ مَعايَهَا فكيف كانوا أعلم من غيرهم بالله تعالى ؟ وبماذا عَرقُه إذً؟ 

إن هذا لَمِنْ أسواما يُظَنُ بهم. وهم خيرٌ هذه الم وفيهم أصحابٌ 
رسول الله کا الذين لم يدر الله تعالى أحدٌ قدرّهم . 

وإِنّما كان السّلَفٌ أبعَدَ الناس عن الخوضٍ فيما لم يُحيطوا به علماً 
مما أخبر الله تعالى عنه من الغيب» و فكما أْهم لم يكونوا يحيطونَ بذات 
الله علماًء لم يكونوا يحيطون بصفاته علماًء e‏ 
الكلام في الذات» إل أن صفاته كانت دليل المعرفة به ولا تصلح أن 
تكون كذلك وهي من المُتشابه الذي ليس للعباد أن يعلّموا حقيقتّه. وإِنّما 
كانت معلومة المّعاني عندّهم. مجهولةً الكَيْففِء كما أن ذائّه تعالى معلومةٌ 
عندهم بصفاته» مجهولة الكيّف. وهذا معنى إمرار الصفات كما جاءت . 
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بل تضمّن قولهُم : «تُمرُها كما جاءت» إثبائّها على الحقيقة, فإنَ 
الأصلّ في الإطلاق الحقيقةٌ فالعلمٌ صفةٌ على الحقيقة» والقدرة صفةٌ 
على الحقيقة» ولد صفةٌ على الحقيقة مع أن لكل صفْةٍ معنى غير معنى 
الأخرىء» تَعْرفُ ذلك العربٌُ من لغاتها. 

رمن قال جوا الإمام مالك بن أنس رحمه الله لمن سأله عن كيفية 
الاستواء على اعرش ء فقال: «الكيِفُ غير مُعلوم و غير 
مجهولر. والإيمانٌ به وأجبٌ» والسّؤال غنه بدعةٌ» تبنت له عدّةٌ أمور: 

الأول: كيفيةٌ الضفات مجهولة للعباد. 

والثاني : مغاني الصفات معلومةً من لسان العرب ولّغتها 

والشالث: الإيمانُ بالصفة كما أخبر الله بها مع الجَهْل بكيفيّها 
والعلم بمعناها واجبٌء لأنّه داخلٌ في عموم الإيمان بالله تعالى ٠ ٠ ١:‏ 

والرابع : أن الزيادة والنقصّ بالسؤال والحَوْض فيها بدعةٌ ام 
َعْرّف عند السَلّف» لما تتضمُنْ من القول على الله تعالئ بغير عللم. ' 

ولم يزل الأئمةٌ يذكرون كلمة الإمام مالك هذه قاعدةٌ لأهلٍ لل في 
سائر صفات الباري تعالى . 

فبهذا يظهَرٌ لك استقامةٌ اعتقاد السّلّفء وأنّه المذهبٌ اليل لاع 
٠‏ الأحكم. ' 
قال الإمام ارس الصابونيُ رحمه الله فيما حكاه من اعتقاد 
السّلّف: : «ویغرفون رم ع وجل بصفاته التي نطق بها وحيّهُ وتنزيلة» أو 
شد له بها رسوله يك »على ما ورَدّت الأخبارٌ الصحاحٌ به. ونقلته العدولٌ ْ 
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اقات عنه» وشت Eg AE‏ 
رسوله يكو ولا ن ا اقا ات خلقه» فیقولون : إن لق 
آدَمَّ بیده» كما نص سُبحانه عليه في قوله عر من قائل: قال يا ليس ما 
مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَفْتُ بِيدَيّ4 [صٌ: 76] ولا يُحَُونَ الكلمٌ عن 
مواضعه بِحَمْل اليَدَيْن على التعمتين» أو القوتين» تحريف المعتزلة 
والسججهمية ‏ أهلكهم الله ولا يكيّفونهما بكيْفبء أو يشبّهونهما بأيْدي 
المخلوقينَ» تشبيه المشبّهة ‏ خَذَّلَهم الله وقَدْ أعاذً الله تعالى ف السئة 
من التحريف والتكييف والتشبيهء ومَنْ عليهم بالتعريف والتفهيم ٠‏ حتى 
سلكوا ل التوحيد والتنزيه. وتركوا القولٌ بالتعليل والتشبيه» واتبعوا 1 
الله عَرْ وجلّ: طِلَيْسَ كمثْله شَيْءٌ وَمُرَ السّمِيعُ الْبَصِيرُ4 [الشورى: 
عي 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: «َإِنَّ سلف الأمّة وأئمتها كانوا على 
الإيمان الذي بعت الله به نبيّه كك يصفون الله بما وصّف به نفسّهء ويما 
وصَّفَّه به رسولةُ من غير تحريفي, ولا تعطیل » ومن غير تكييفب ولا تمثيل » 
ويقولون إن اقرآنَ كلام الله تعالى» ويصفون الله بما وصفت به نفس من 
التكليم » والمُناجاةء والمُناداة» وما جاءت به السَئَنُ والآثارٌ موافقةٌ لكتاب 
الله تعالى»09. 

وقال رحمه الله : «ويقولونَ ماجاءت به النصوصٌ النبويةٌ» ودلَْتْ عليه 
العقول الرّكيةُ الضّريحةٌ فلا يَنْفُونَ عن الله تعالى صفات الكمال سبحانه 

. ٤-۳ «الرسالة في اعتقاد أهل السنة» ص:‎ )١١( 

(۱۷) «مجموع الفتاوى» ٩۱۸/٦‏ . 
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وتعالى» فيجعلونه كالجمادات التي لا تكلم ولا تبصن فلا تكلم ' 
عابديهاء ولا تهديهم سَبيلاء ولا ترجع إليهم قولاًء ولا تَمْلِك لهم ضرا ولا 


نفعاً00, 
فهذا قول مُحْمَصَر قبل الشروع فيما أردناه تحصل به الكفايةُ لمن 
استرشدٌ . ْ ٍ 


(۱۸) «مجموع الفتأوی» ۱۷۳/۱۲ . 
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الفصل الخال 


شرح اعتقاد السلف في كلام الله تعالى 


وفيه مثرة مباحث: 

المبحث الأو ل: حملة إمعتاد أهل السدة في كلام الله 
تعالی. 

المبحث الثانى: الأدلة المنبتة لنصفة الكلام. 

المبحث الخالت: التكليم في الدنها. 

المبحث الرابع: التكليم في الآخرة. 

المبحث الغامس: كلام الله تعالى فير مغلون. 

المبحث السادس: الوقف في القران. 

المبحث السابم: كلام الله تعالى بعرف وصوت. 

المبحث الثامن: كلام الله تعالى بمشينته واختياره. 
المبحث التاسمء تفاطل كلام الله تعالى. 

المبحث العاشر: كلام الله تعالى منزل منه. منه بدأ 
وإليه يعود. 









` المبحث الأول 
جملة اعتقاد أهل السنة في كلام الله تعالى 






يعتقدٌ السّلَفُ: أن لله تعالى صفةً الكلام » وهي صف قائمةٌ به غير 
بائنة عنه. لا ابتداء لانّصافه بها ولا انتهاء يتكلّمُ بها بمَشيئته واختياره. 

وكلامه تعالى أحسّنٌ الكلام . 

ولا يُشْبه كلام المُخلوقينَ» إذ الخالقٌ لا يقاس بالمخلوق. 

يكلم به مَن شاء من خلْقه: من ملائکته» وُسله» وسائر عباده, 
بواسطة إن شاءًء وبغيرها. 

اد م مقت E E‏ 
في الدّار الآخرة بِصَوْتِ نفسِهء كما أنْهُ كلّمَ موسى وناداه حينَ أتى الشجرة 
بِصّوْتِ نفْسِه فَسْمِعَهُ موسى . 

وكما أنَّ كَلامَهُ تعالى لا بسب كلام المخلوقينَ» إن صَوْئَهُ لا يبه 
أصواتهم . 

وكلمائهُ تعالى لا نهايّةَ لها. 

ومِنْ كلامه : 


ون 


القرآنُء والتُوراة والإنجيل. 

فالقرآنُ کلامه : سوه .وآيائة وكَلمائهُ. 

0 ومعانيه . 

ا لشت جر تعدا بك أ أسْمعَة 
محمد يل مته ولس لجبريلٌ ولا لمُحَمّدٍ كي إل التبليع والأداء. 

وهو المكتوبٌ في لل المَحَفُوظ, وهو الذي في المصاحف؛ 
تلو العالون بألستهم. ويقرؤة المقرئون بأصواتهم » ويسمعة السامعون 
بأذانهم» وىة السا وَيطيعةٌ الطابعونَ بالاتهم» وهو الذي في صدور 
الحْفاظ بحروفه ومعانيه , تكلم الله بو على الحقيقة فهر كلامُهُ على 
الحقيقٍة لا كلام غيره» منه بَدَأء وإليه يعودٌ وهو قُرآن واحدٌ مرل غيل 
_ 0 
أو بخط كاتب» وحَيثُ ثليّ » ركتبٌ» وقرىة . 

فمَنْ سَمِعَهُ فرعم أنه مخلوق فَقَد كفَر ظ 

وكَتَبَ تعالى التوراة لموسى بيده قبل لق آدم بأربعينَ سَنَةٌ ‏ كما 
صم به الخبر-. 

وكام الله تعالى ينقسمٌ وَيتبعْض ويتجرًا. 

فالقرآنُ من كلامه, والتوراة من كلامه. والأنجيلٌ من كلامه.. 

والقران غير التوراق» والتوراة غيرٌ الإنجيل . 
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والفاتحةٌ بعض القرآن. وآيةٌ الكرسيّ بعض البقرةء وسورة البقرة غيرٌ 
سورة آل عمْرانَء وهكدذًا سائرٌ كلامه. 

كما أنْهُ تعالى تكلّمَ بالُغات» فالتوْرةٌ بالعبرانيُةء والقرآنُ بالعربيّة 
والإنجيل بالسريافة: 

وفي القرآن من المّعاني ما لَيْسَ في التوراةء وفيها من المُعاني ما 
ليس في القرآن. وهكذا سائرٌ كلامه. 

كما أنَّ كلامّه تعالى يتفاضَلٌ» فيكونٌ بعص أفضَل منْ بَعْض » فاي 
الكُرْسي أفضَلُ من سواها من الآي وسُورة الفاتحة لَمْ ينل في التوراة ولا 
في الإنجيل ولا في القرآن متْلّهاء و قُل مُوَاللهُ أحَدٌ) تَعْدلُ تُلْتَّ القرآن. 

ا ليت د 4 
كك ذلك كلام الله عالق تلق بألفاظه وحروفه» 5 يُشْبهُ ب كلام 
الخلق . 

وأصواتٌ العباد وحرکاتهم بالقرآان» ووز المصحف» وجلده» ومداد 
الكتابة» كل ذلك مَخلوق مَضُنوعٌ. والمُؤلّفُ من الحُحروف المُنطوقة 
المَسُموعة المَسُطورة المَحفوظة» كلام الله تعالى غير محلو بحروفه 
0 

هذه جملة الاعتقاد دفي كلام الله تعالى. وتفصيلٌ هذه الجُمَلٍ 

والاستدلالُ لها سيأتي في المباحث الآتية. 


الم 


المبحث الثاني 


الأدلة المنبتة لصفة الكلام 





© من أدلة الكتاب: 

١‏ قال تعالى : 9تِلّكُ الرْسُلُ فَضُلْنابَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض مِنْهُمْ مَنْ 
كَل الله [البقرة: .]٠٠۴‏ 

۲ - وقال عزَّ وجل : طوَكَلُمَ الله مُوسَى تَكُليماً6 [النساء: 114]. 

وقال تعالى : طوَلَّمّا جَاءَ مُوسَى لمِيقَاتنا وَكَلْمَهُ ريه [الأعراف: 
4[ 

4 - وقال تعالى : ونا اخمَريُكَ فَاسْتَممْ لِمَا يُوحَى . إِننِي أنَا الله 
ن ور عست ماوق رع و ت 
لا إل إلا انا فاعبدني 0 ددا ريع ك تفن 
لفون 

E‏ تعالى : «إِنّما قَولْا لِشَيْءٍ إِذَا أَردْنَاهُ أن نقُولَ لَه كنْ فَيَكُون» 
[النحل: .]٤١‏ 
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- وقال تعالى : «قل لْوْكَانَ بحر مدَاداً لكَلِمَات رَبِي لَنَفدَ الْبحْرٌ : 
E E E‏ 1۹ 
4- وقال تعالى : وة مُت كَلِمَةُ رَبْكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لا مُبَدلَ 
لكلماته» [الأنعام : مكل ا 
9 - وقال جل وعلا : ظيُرِيدُونَ أن يُبَدُوا تلام الله [الفتع : .]٠١‏ ' 
٠‏ -وقال تعالى : يَسْمَعُونَ كلام الله ثم يُحَرَقُوَهُ من بَعْدِمَا عَفَُوهُ. 
وَهُمْ يَعْلَمُونَ» [البقرة: 8/]. ْ 
1١‏ وقال تعالى : إن َحَدٌ مِنَ الْمُشْركِينَ اسْتجَارَكُ بز خلى 5 
يَسْمَعْ كلام لله تم ابل مامه [التوبة : ]. 
والآيات في ذلك كثيرة جداً . 
© من أدلة السنة: 
١‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ب قال : 
«احتج آدم ی فقال له موسى: يا آدم. أنتَ أبوناء حيبتنا ' 
وأخرجتنا من الجئة» قإل له آدم: يا موسى, اصطفاك الله بكلامه» وط 
لك [التوراة] ببدوء أتلوثني على أثْر در الله علي قبل أن يخلقّي باربعينَ 
سنة؟ فحَجٌ آدمُ موسى ؛ فح آدمٌ موسی ۔ ثلاثاً ٠0‏ . ْ 
(1) حديث صحيح . 
أخرجاه في «الصخيحين» وغيرهما من طرق كثيرة عن أبي عريرة رضي الله 


عنه» قد جمعتها في جزء فبلغت ثلاث عشرة طريقاً. i‏ 
وكذا وقفثُ عليه مِنْ حديث عمر بن الخطاب. وأبي سعيد الخدري: وجلدب = 
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: حديث جابر بن عبد الله قال‎ ٣ 

كان انب يل يَعْرض نفسّه على الناس بالموقفب فيقول: 

«هلُ مِنْ رَجُل يَحْمِلي إلى قومه؟ فإنَّ قريشاً قد منعوني أن ابل 
كلام رَبّي عَزْ وجل الحديث©. 

: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بء قال‎ ٠ 


«فضلٌ كلام الله على سائر الكلام كَفضل الله على سائر 
خلقه)© , 


= ابن عبدالله البجليء وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم» وجميعها مخرجة في 
الجزء المشار إليه . 

(؟) حديث صحيح . 

أخرجه أحمد ۳۹۰/۳ وأبو داود )٤۷۳٤(‏ والترمذي رقم (۲۹۲۵) وابن ماجة 
رقم )۲١٠(‏ والدارمي رقم )۳۴١۷(‏ والنسائي في «الكبرى» - كما في «تحفة الأشراف» 
۲ - والبخاري في «خلق أفعال العباد» رقم )۲٠١ »۸٠(‏ وعثمان الدارمي في 
«الرد على الجهمية» رقم (84؟) والحاكم ٦٠١- ٦1١/۲‏ وأبو نعيم في «دلائل النبوة» 
رقم (1١؟)‏ واللالكائي في «السنة» رقم (84ه, 6هه) والبيهقي في «الاعتقاد» ص : 
٠‏ و «الأسماء والصفات» ص: ۱۸۷ و«دلائل النبوة» 4١/57‏ وإسماعيل بن 
الفضل الأصبهاني في «الحجة» ق 1/48 ب من طرق عن إسرائيل: حدثنا عثمان 
ابن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن جابر به . 

قلت: وإسناده صحيح » وصححه الترمذي والحاكم وأقره الذهبي . 

وتابع إسرائيل شري القاضي . 

أخرجه إسماعيل بن الفضل ق ١5/ب.‏ 

وإسناده جيدٌ في المتابعات. 

(۳) حدیث حسن . 
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4 - حديث أبي أمامة أنّ رجلا أتى النبيّ 6 قال: 


الله 0 0 قال : نعم مکلما». 


5 وم 
«عشرة قرون»©) , 


أخرجه عثمانَ الدارميٌ في «الْرّدُ على الجهمية» رقم (لالمك )"4١‏ ' 
واللالكائي رقم (/881) .من طريقين» الأولى عند الدارمي : محمد بن سواء» والثانية , 
عند اللالکائی : عبدالوهاب بن عطاء كلاهما عن سعيد بن أبي دعن ان 
الحُدّاني غن شهر بن حوب عن أبي هريرة به. 

قلت: وهذا سند حسن» وعبدالوهاب قديم السماع من سعید» صن 1 
بسماعه منه . ا 

ورواه عمرو بن حمدان عن سعید» وكذا يونس بن واقد عنه» وذکرا قخادة بل : 
أشعث ولا يبعد أن يكون من تخليط سعيد» ورواية عبدالوهاب أثبتُ 1 

ودواه حُمَر الأبَحُ E ES‏ والأبَحٌ هذا قال الببخاري 55 
الحديث» . 

1 Sos 

وللحديث شاهد من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: (. .. وفضل کلام : 
الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه». : 

أخرجه الترمذي رقم (1973) والدارمي رقم (804”) وآخرون من حديث ١‏ 
محمد بن الحسن بن أبي بزيد الهَمْداني عن عَمُرو بن قيس عن عطية - هو العوفي - ١‏ 
عن أبي سعيد الخدري به. 

قلت : وإسناده صالح في الشواهد. 

. حديث صحيح‎ )٤( 

أخرجه الدارمي في '«الرد على الجهمية» رقم (۲۹۹) وابن حبان رقم 250846١‏ 


كم 


ه ‏ حديث النعمان بن بشير عن النبي ية قال : 

دإنَّ الله كَتَبَ كتاباً قبل أن يخلق السماوات والأرض بالفي عام» 
فانزلٌ منه آيتين ختمّ بهما سورة البقرة» فلا تُْرآنِ في دار ثلاث ليال, فيقربها 
شَيْطان». 


= موارد) والطبراني في «الکبیر» ۱۳۹/۸ - ٠١١‏ و«الأوسط» رقم )٠٠٥(‏ والحاكم 
5 والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص : ٠١5‏ وابن عساكر ؟ /170/ب من 
طريق الربيع بن نافع ثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام ألّه سمع أب سلام يقول: 
حدثنى أبو أمامة به. 
1 قلت: وهذا سند صحيح . 

قال الحاكم : «صحيح على شرط مسلم». 

وأقره الذهبي» وابن كثير في «البداية والنهاية» ١١١/1١‏ . 

وقال الهيثمي في «المجمع» 1 ۲۱۰/۸ : «رجاله رجال الصحيح» زاد 
في الموضع الثاني : «غير أحمد بن مُليد الحلبي وهو ثقة». 

قلت: هو شيخ الطبراني في الحديث» وهو متابع أيضاً. 

(©) حديث صحيح . 

أخرجه أحمد ۲۷٤/٤‏ والترمذي رقم (۲۸۸۲) والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» رقم )4٩۷(‏ والدارمي رقم (۲۲۹۰) وابن حبان رقم (۱۷۲۹ - موارد) والحاكم 
0 والبيهقي في «الأسماء والصففات) ص : 77١‏ - 777 من طرق عن حماد بن 
سلمة قال: حدثنا الأشعث بن عبدالرحمن عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني 
عن النعمان بن بشير به. 

قلت: وهذا سند صحيحء ورجاله ثقات. 

وأبو الأشعث الصنعاني اسمه شراحيل بن آدة. 

قال الترمذي : «وحديث حسن غريب». 

وقال الحاكم : «صحيح الإسناد» وأقرّه الذهبي . 


AY 


: حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال:‎ ٦ 
٠ احتبسٌ علينا رسولٌ الله كلا ذات غداةٍ عن صَلاةٍ الصبْح » حتی کنا‎ 


تتراءی قر الجن ٠‏ فحَرَجَ رسولٌ الله لا سَريعاًء ثوب بالصّلاة» وص 
وتجوز في صلاته» e‏ 


0 ش 


= قلتٌ: : لكن الكوثريّ الزائغ قال في تعليقه على «الأسماء والصفات» في شأن 
الأشعث “تابي قلابة : هكلم به النسائي - يعني الأشعث - وأبو قلابة مدلس» . 

قلت : الأشعث الذي تكلم فيه النسائي هو ابن عبدالرحمن اليامي» غير هذا 

وهذا ابن عبدالرحمن من الجرّمي» كما صرح به في رواية الترمذي وغيره وقد قال 
أحمد: «ما به بأس» وقال ابن معين : «ثقة» وذكر ابن حبان في «الثقات».. 1 
وأمًا أبو قلابة - واسمه عبد الله بن زيد - فإنه ثقة يُرسل كثيرأء وأخطأمَنّ وَصفّه ' 1 
بالتدليس . وإنما أراد الكوثري إبطالٌ دلالة هذا الحديث على خلاف مذهبه في كلام 2k‏ 
الله تعالى» وهي شِنْشْئَةٌ عهدناها منه. 
تنبيه: وقع عند الترمذي : «أبو الأشعث الجَرْمِي» وإنّما هو الصّنعاني» قال ' 
المزي : «وقع في رواية الترمذي : عن أبي الأشعث الجرمي» وهو ا هو 
الصنعاني » واسمه شراحيل». 1 
والحديث روا يجان بن سعيد عن عبّاد بن منصور عن أبُوبٍ عن أبي قلا 1 
عن أبي صالح الحارثي عن النعمان بن بشير به. 
أخرجه النسائي في «عمل اليوم م 8 (457) والطبراني في ا : 
رقم (۷. 
قلتٌ: وهذا إسناد ضعيف» لا يقابل الإسناد الأول قوق إن رواية ريحان عن : 
عباد عن يوب عن أبي قلابة ضعيفة . 


مم 


«إنْي سأحدّئكُم ما حَبَسَي عنكم الغداةً: 

إنْي قمثٌ من الأبل, » فصلَيتٌ ما دري فَعَسْتُ في صَلاتي حتى 
[استعقّلتٌ]00 فإذا بربي عر َل في أحسن صورة. فقال: يا مُحَمُد 
أتدري فيم يختصمٌ الملا الأعلى؟ قلتُ : لا أدري يارب قال : يمحم 
فيم يختصم الملا الأعلى ٠‏ قلتٌ: لا أدري يا رب فرایُ وض كمه بین 
كتفي ٠‏ حتى دت بَرْدَ أنامله بينَ صَذْري» فتجلّى لی کل شيءء 
عرفت فقال: با محمد فيم يختصم م الملا الأعلى؟ قلت: في 
الكمارات» قال: وما الكمَّاراتٌ؟ قلتٌ: نَقْلُ الأقدام. إلى الجمُعات» 
وجلوسٌ في المساجد بعد الصلاة» وإسباعٌ الوضوء عِنْدٌ د الكرهات» قال: 
وما الدّرَجَاتٌ؟ قلت : إطعامٌُ الطعام. » ولينُ الكلام؛ والصلاةٌ والناس نيام 
قال: سل 5 قلتُ: اللّهُم ! ني أسأنكَ بعل الخَْراتِ؛ 09 المُْكرَاتِ 
وخب المساكين» وان تعفر لي » وترَحَمَني » وإذا أردتٌ فتنةً في قوم فتوفني 
غير مفتونٍ» وأَسألّكَ حبك وحُبٌ من يُحِبّكَ وحُبٌ عمل يقريني إلى 


حبك . 
وقال رسول الله يل : 
دإنها خی فادْرسُوها ويَعَلْمُوهاو© . 
() وقع في (مسند الإمام أحمد»: «... استيقظت . .) وهي مختلة» وما 


أثبته هو الصواب, وهو في بقية مصادر التخريج كما أوردته على الصواب . 

(۷) حدیٺ صحيح . 

أخرجه أحمد 747/0 والترمذي رقم (7””) وابن خزيمة في «التوحيد» 
ص : 714-718 وغيرهم من طريق جََهُْضَمِ بن عبدالله اليمامي ثنا يحبى - - يعني ابن 5 


۸۹ 


ْ ١-عن‏ نياربن مم - وكانتٌ له صحبةٌ اذ بابکړ رضي الله عت . 
خاطر قوم من أمل, مه على أن الوم تغلب فارس» فخلبت اروم » فنزلّت ' 
«الم . غلبت الروم [الروم :1 -۲] فأتى فرشا فقرأها علّيهم فقالوا: 
كلامُك هذا؟ م کلام صاحبك؟ قال : اليس بكلامي» ولا کلام صاحبي» 
ولكنه كلام الله عو جل . 


وفي لفظ : الله عر وجل أنزل هذا»© . 


- أبي كثير- ثنا زيد- يعني ابن بي سَلم - عن أبي سلام أنه حدّئه عبدٌالرحمن بن عائش 
ا ب اير ناوعا بن جل 5 1 
قت ارإساماه ريه : 
قال الترمذي : رخدي حبين: صجيح + ست محمد بن إسماصل يني 
اي عن هذا الحديث؟ فقال: : هذا حديثٌ سن صحيحٌ. . 0 
: قلت: وأوردٌ على إسناد الحديث اختلافٌ, u‏ 50 ا 
جماعةٍ من الصحابة, تفضيلها في غير هذا الموضع 586 
(۸) أثر صحيح » وله حكم الرفع . ا 
أخرجه ابن خزيمة في «التوحيذ» ص : -- ۱١۷‏ وعبدالله ب بن أحمد في ' 
«السنة» رقم )١١١(‏ والببهقي في «الاعتقاده ص : ٠١١‏ و «الأسماء والصفات» ص : ْ 
4 وإسماعيل بن الفضل في «الحجة» ق /٦١‏ ب من طريق سرج بن النعمان . 
حدثني عبدالرحمن بن بي الرٽاد عن ييه عن ځرو ؛ بن الزبير عن نيار بن مرم به 
قلت: : وإسناده جيذ . 5 
وهو عند الترمذي زقم )۳۱۹٤(‏ من غير موضع الشاهد» وصححّه.. 


0 


؟ - وعن عائشةً رضي الله عنها قالّثْ ‏ في قصّة الإفك -: 

«والله ما كنثٌ أظىٌ أن الله ينل براءتي وَحياً يُنْلى » ولَشَّاني في نفسي 
كان أخقرٌ من أنْ يتكلّمَ الله فِيّ بأمر يُتلى . . . »0». 

- وعن قرو بن نَوفَل الأشْبَعيٌ قالّ: 
فقال: 


ديا هَناه تقَريْبْ إلى الله ما استطعتَء فنك لن تقرّبٌ إليه بشَيءٍ 
اح إليه من لامه ‏ يعني القرآن ٠۵‏ 


(9) متفق عليه . 

. أثر صحيح‎ )٠١( 

أخرجه أحمد في «الزهد» ص: ه" وأبو بكر بن أبي شيبة 01١-81١ /1٠١‏ 
وعبدالله بن أحمد في «السنة» رقم (١١1ء‏ ١١1١ء )١١8‏ والدارمي في «الرد على 
الجهمية» رقم )۳٠١(‏ والآجري في «الشريعة» ص : ۷۷ والحاكم ٤٤١/۲‏ واللالكائي 
رقم (208) والبيهقي في «الاعتقاد» ص: ٠١٤ ٠٠۳‏ و «الأسماء والصفات» ص: 
١‏ من طرق عن منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل الأشجعي 
به. 

قلت: وإسناده صحيح . 

قال الحاكم : «صحيح الإسناد» وأقرّه الذهبي . 

وقال البيهقي : دهذا إسناد صحيح». 

قلت: خاب هو ابن الأرّت» صحابيٌ معروفٌ. 

وقوله : ديا هَنام»: أي : يا هذاء وهي مختصّة بالنداء وقد قيل: إنها تكون 
للأبلهء أو لتنبيه الغافل . 


۹۱ 


5.- عن نافع 9 ابن عمر) قال: 
خطبٌ السججاجح (هو الثقفيٰ) فقال: إِنَّ ابن الزبير an‏ يدل ١‏ 


ف« سه 


کلام الله تعالى» قال: فقال ابنُ مْمَرَ رضي الله عنهما: 


«كَذَّبَ الحَجاحٌ ) إن ابن الزبير لا يبدل كلام الله تعالى » ولا تيع 
ذلك00, 


- عن أبي مارغ السَلّمِيَ (تابعي ْقَةُ إمامٌ) قال: ١‏ 

«َضْلُ القرآنٍ على سائ اكلام نشل الب على علق ولك : 

أ م09 . ۰ : 
- وعن قنادة زين وعانة الدُومي » لق عالمٌ من جيار أشحاي ' 

أنس) قال : ْ 1 

ٍِنَأمًا الْذِينَ آمنوا فيعلمُونَ أله الْحَنُ مِنْ ربهمْ . . . 4 [البقرة: [٦‏ ْ 


(11) أثر صحيح ؛ 

أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص: ۲٤٤‏ بسند صحيح . 

e . أثر جيد الإسناد‎ )٠۲( 

أخرجه الدارمي في «الرد. على الجهمية» رقم )۳٤١(‏ واللالكائي في «السنة» 
رقم (كهه) والبيهقي في «الاعتقاده ص: ٠١١‏ و «الأسماء والصفات» ص :۲۳۷۰ من 
طرق عن إسحاق بن سليمان قال SS‏ 
عن أبي عبدالرحمن به عقبٌ زوايته لحديث عثمان رضي للع عر اي 8 
«خیرکم من تعلُمّ القرآنَ وعلّمه». 

وهذا الحديث في الج دون قول أبي عبد الرحمن . 

قلتٌ: وإسناده جيدٌ. 


4۲ 


قال: دأي : يعلمونٌ أنه كلام الرّحَمِنع05. 
والخبر عن رسول الله يل وعن أصحابه المَرْضِيَينَ رضي الله 
عنهم » واتباعهم رحمهم الله في ذلك لا يَدْخْلُ نَحْتَ الحَضرء وفيما أوردناة 


من ذلك كاف لِمَنّْ طلبٌ الح وأراكة . 

© من المعقول: 
وأما دَلالةٌ المعقول على إثباتِ صفة الكلام لله تعالى فمِنْ وَجْهَيْن : 
الوجه الأول: 


إل الكلام صفةٌ كمالرء وضدها صفةٌ لقص وهي : البكم 
والخرّس» وهذه الصّفَةٌ إن وُجِدَتْ في المخلوق العاجز الضعيف كانت 
نقصاً بيناًء فكيفَ يصلحٌ إثبائها لِمَن لّه الكمالُ المطلقُ سبحانه؟ وكيفت 
يصح ذلك وهوواهبٌ الكمال للكاملينَ؟ أفيصحح أن يهبّ عبدّه ما هو عاجرٌ 
عن الاتصاف به من صفات الكمال؟ 

ل له تعالى المثل الأعلى . والكمالٌ من جمِيعٍ وجوهوء وهو السلا 
املك القدوس المُتعالي عن المُعايب والتقائص» فحيتٌ قينا عنه كل 
عَيْبٍ وبقص فهو إذاً المتصف بكمال ضِدٌ ذلك» فلمًا كان ضِدٌّ الككلام نقصاً 
نزُهُناه عنه وأثبتنا له كمال ضدَّه» ألا وهو الكلامٌ الذي لا نظيرٌ له» كسائر 
صفاته . 

(19) أثر صحيح . 


أخرجه الدارمي أبو محمد في «السنن» رقم )۳۴٠١(‏ وابن جرير في «تفسيره» 
4/۱. وإسناده صحيح . 


4۳ 


3 تجن جا نول توراه عله اشن افر دن عد 


ولقَدْ جاة القرآنٌ العظيمٌ بتقرير هذا المعقول. أحسن تقرينء فقال : 
تعالي في العيجل الذي اَذه قوم موسى إِلْها يعبدوبهُ من دون الله «ألم 
7 َه ل لمم و يديهم سيبل [الأعراف: ۸ وقال تعالى : ْ 
(أقلا يرن ألا رچ لهم قولاً ولا يَُِْ لَهُمْ ضَرَا ولا تفع [طه : :4 
فعابّ العَجْلّ بكونه قَدْ سُلِبَ صِفَةَ الكلام » فدلٌ على أن سَلبَها صفةٌ 
نقص لايق بالإله اإمعبردء وما كان لبت إلقهُم الباطل» ببأنعو غيب . 
فيه » تعالى وتقدّس . 


أصنائهم : قال بَلْ فَعَلَهَُبيرهُمْ هذا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ انوا ينْطفوذ) , 
[الأنبياء: “5ع فكانٌ جوابَهُم الإقرارز بسَلْب هذه الصَفَة ت عن الهتهمء 
والاعتراف بان ذلك نقص فيها طقَرَجَعُوا إلى اسهم الوا ِنَكُمْ ا ا 
الظَالمونَ . م سوا عَلَى ُوُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هؤلآء نير | 
[الأنبياء: 14> - 18] فكانّت هذه حُجّة | إبراهيم عليهم لإظهار فسا دينهم . 
وا اتود ن ون اله ما 9 قم ق و9 بطرم و 
تَعْبْدُونَ مِنْ دون الله ألا تعْقُون4 [الانبياء: : 7 - [IV‏ ۰ 
دلت الايات على ان سَلْبَ صِفَةِ اكلام صِفَهُ نَقَصٍ فيمَنْ سَلبَتَ ؛ 
عنهء فكان من حجة إبراهيم عَلّيهم : أن آلهتهم لا تتكلّم ٠‏ فلولم يكن ضدٌ ' 
هذه الصّفة لازماً لربّه تعالى » لم يكن له في إلزامه إيّاهم حب عليهم» ْ 
لمساواة : إلهه لآلَِتهِم في سَلْبٍ هذه الصّفَدء ولصَحّ لقومه أن يقولوا لّه: قا 
وصفتَ به آلهتنًا من النقصٍ هو صفةٌ لإلهك أيضاء فتبطل بذلك حُجْتةُ, ِ 
ولكن لما كان الله تعالى مَؤْصوفاً بصفة الكلام لم يكن لهم أن يَعترضوا | 


54 


عليه بمثل ما اعترض عليهم . 

والوجه الثاني : 

إل العباد لاغنى'لهم عن إرسال الرْسّل » وإنزال, الكُتّبِء لأنّ أحوال 
الدّنيا والآخرة لا تَستقيمٌ لهم إلا بذْلكَ, بَلْ إِنْ الحكمة من خلقهم تنتفي 
بدون ذلك ويعيش الناسٌ في الدّنيا عيش البّهائم بغير تُكليفب. فلا أمرٌ ولا 

فلم كانوا لاغنى لهم عن ذلك أرِسَلَ الله تعالى الرسُلَ وأنزلَ عليهم 
الكتبء إذ لو تركَهُمْ لعقولهم لضلواء وليسَ للرُسول معنى إل تبليغ 
الرُسالة» والرّسالةٌ إلما هي وحيٌ الله الذي يوحيه إلى رسله ووَحْيهُ إنُما هو 
كلامه تعالى, ومنه كتبه الْمُنرّلَةَ الهادية . 

فبانَ بما شَرَحْنَاه ثبوث صفة الكلام لله تعالى. على رَعُم أنوفٍ 
الجَهْميّة الكُفَار ولله الحمدٌ والمئة. 





حجاب 2000 فيوحيٰ اا ا مه [التووف 
.]6١‏ 


فأخبرٌ تعالى في هذه الآية أن تكليمّه للبَشّريقعُ على ثلاث مراتب: 
© المرتبة الأولى: الوحي المجرد: 

ودل قول : «إلا وَخي» . 

وهذا غيرٌ الوَحي العام الذي يشمّل جميعٌ أنواع التكليم» وإنما هو 
نوع منهء وقد سر بالإعلام السريع الي » ويقعٌ للأنبياء عليهم السّلام 
مناماً. 

ومن الدليل عليه : 

: رؤيا إبراهيم عليه السلام‎ ١ 

قال تعالى : سره يفلم لیم فَلمابَََ مع السَّعْيَ قال با 

بن ني أرَى في الْمَنامٍ ا اليك انط اذا عر قال انت انل ما 


4۷ 


وَْرُ سْتَجِدُني إِنْ شَاءَ اللهُمِنَ الصَابرِينٍَ . هلما ألما وله لِْجِينِ . 


وَنَادَيْناهُ أن يا إبْرَاهِيمُ . قَدْ صَدَّفْتَ الرَؤيًا إن كَذْلِكَ نزي لمُحْببينَ» 
[الصافات: [o-1 ١‏ ْ 


وماعم 0 ١‏ 3 5000 د کے 

قال عبيد بن عمير: «رؤيا الأنبياء وحيٌ». ثم قرأ: #إني. ارى في 
قرم #6 e‏ 
لمم أني أَذْبَحكَ)094. 

؟ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: 

اول ما بدیءَ به زول الله َا من الوحي الرّؤيا الصالحةٌ (وفي 
لفظ : الصّادقةٌ) في الوم ء فكان لا يرق رؤيا إلا جاءَت مش فلق 
الصبح , 

: وعن معاذ بن جبلن رضي الله عنه عن النبيّ بء قال‎ ٣ 

«ٳٽي فُمُت من اليل » فصَلْيْتُ ما قر لي . فنَعَسْتُ في صَلائِي حثى 
استثقلتٌ» فإذا آنا برب عر وجل في أحسّن ضورق فقال: يا شخت 
أتدّري فيمَ يختصم الملا الأعلى؟ . : .» الحديث وقد سبق بطوله في 
المبحث السابق207, : 


وليس الإلهام الذي يحصّلُ لآحاد النّاس من هذا النوعء أنه لا 
يْصِحّ تسميئّه تكليماً خلافاً لما ذهب إليه بعضٌ أمْل العلم من المتأخرينَ 


. رواه البخاري. وعبيد بن عمير هو الليثي تابعي ثقة عالم‎ )١5( 
, متفق عليه.‎ )١6( 
6١0-84 (15)ص‎ 


۹۸ 


© والمرتبة الثانية: التكليم الخاص من وراء حجاب بلا واسطة: 

والدّلِيلُ عليه قوله : اومن وَراءِ جبججاب». 

وهذا تكليم مباشر منّ الرّبٌ تعالى» بكلام يُسْمِعْهُ مَنْ شاءَ من 
رسله» من وراءِ حجاب . 

وهذه المرتبة أعلى مَراتب التكليم وأشْرَفْها وأفضَلّهاء قال تعالى : 
رجات . . .€ [البقرة: ۳]. 

وقد وقح هذا النوعٌ لثلاثة من الأنبياء فيما جاءَ به المع هم : 

١‏ آدم عليه السلام: 

والدَّليلُ عليه قول تعالى : قى آم من رب كَلِمَاتٍ. ..» 
[البقرة: ۳۷]. 

ومن السُنّة : حديتٌ أبي أمامّة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبيّ لق 
قال: يا نبي الله أنبياً كانَ آدم؟ قال: «نَعَمْء مكلّماً:©. 

۲ موسى عليه السلام: 

والأدلّة عليه من الكتاب كثيرة منها : 

قَولّهُ تعالى : طوَكَلْمَ الله مُوسَى تَكلِيماً» [النساء: 154] وقولُهُ 
تعالى : وَلَمًا جَاءَ مُوسَى لميمًاتنا وَكَلْمَهُ ره [الأعراف: "4 ]١‏ «قَوْلُهُ 
تعالى : يا مُوسَى إِنّي اصْطَفَينُكَ عَلَى الناس برِسَالتِي وَبِكَلاِي» 
0 اك دك ديح ونيو اميه الت ع كا 


۹۹ 


. ۰ ٠٠ .]1٤6 [الأعراف:‎ 

وا خت راهطا و الله عنه قالّ: قال رسولٌ 
الله يكل : : : 

وإ مُوسى قال: يارب أرنا آم الذي أخربجنا ونفسهُ من الج ا 
الله آدم فقال: أنت بون دم فقال له آدم : : نعم قال: أنت الذي نفخ 
الله فيك من رُوحه وِعَلَّمَكَ الأسماء كلّهاء وأمْرَ الملائكة فَسَجَدْوَا لك؟ 
قال: َعَم قال: فما حَمَلَكَ على أن أَحرَجْتَنا ونفسَكَ من الجَئْة؟ فقال له ' 
آدم: وَمَنْ أنْتَ؟ قال: أنا مُوسى , قال: أنت نب بني إسرائيل الذي كَلْمكَ 
الله من راء الحجاب. لم ييجَعلُ بيك وبينه رسولاً من حَلْقِه؟ قال : م 
قال : أفما وَجَدْتَ أن ذلك كان في كتاب الله قبل أنْ أَخلَقَ؟ قال: نعم 
قال : يم تلوّي؟ في شَيْءٍ سَبقَ من الله تعالى فيه القضاء م قبْلي؟» قال 
رسؤل الله كه عند ذلك : : «فحجٌ آم موسی » فح آدمْ مُوسى ۰ . 

و تعالى هذا التكليم : نداءً. كما قال : فما اناا ووي 
یا موسی ER‏ آنا رَبك اخلَع نيك إن اواد الْمُقَدسٍ طوّی . وا 
الراك لاطت تابر إنِْي أنا الله لا إله إل أا عبني وأقم الصلاة 


(18) حديث صحيح . 
٠‏ أخرجه عبدالله بن وهب في «القدر» رقم (*) ومن طريقه: أبو داود رقم 
(470) وأبو يعلى رقم )۲٤۳(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» رقم AG‏ 
وإسناده جيد. 
وقد استوعبت الكلام عليه في جزء مستقل» كما أشرت إليه فيما ببق في 
التعليق على حديث أبي هريرة صن 80 . 


لذكري [طه: 9 ]١4‏ وكما قال سبحانه: لما جَاهَا نُودِي 
وني ارون ها رست ورت تقر : يا مُوسَي إِنهُ 
آنا الله العريرٌ الْحَكِيم» [النمل: ۸ - ۹] وکما قال تعالى : لما اا 
نودي من شَاِىء ءِ الْوَاد لأيمن في الْبَفعَة ا نيا موسق 
ني أنَا اللهُ رب اْمَالَمِينَ4 [القصص: ٠‏ 

: نبيّنا محمد يل‎  * 

ووقعٌ له ذلك في قصة المعراج عند سِدْرة المنتهى . 

قال يل : «فاؤحى الله إليّ ما أؤحى . ففرض على حَمْسِينَ صلاةً في 
کل يوم وليل فنزلتُ إلى موسى ف فَقَالَ: ما فَرَض ربك على أمْتِك؟ 
قلتُ: خَمْسينَ صَلاةَء قال : ارجم إلى ربك فاسْالهُ التُخفيف, فإنَّ أمُنَكَ 
لا يُطيقونَ ذلك فإني قد بلَوْتُ بني إسْرائيلَ وخبَرنّهم» قال: فرَجَعْتُ إلى 
ريي فقلتُ: يا ربّء حَفْفْ على امي فحط عئي حمسا فرجَعْتٌ إلى 
مُوسى فقلتٌ: حَطّ عن حمسا قال : إن أمْنَكَ لا يُطيقونَ ذلكَ. فارج 
إلى ربك فاسألة النُخفيف ؛ قالَ: فلم أل أْجع ببنَ رن تبارك وتعالى وبينَ 
موسى عليه السلام» > حتی قال: یا محمد إِنْهُنّ خمسٌ صَلَواتِ كَل يوم 
وليلةء لكل صلاة عش فذلك حمْسونَ صلا ومن هم َة فلم يلها 
كيت له حسنةء فلن لها كيت له عضرا ومن هم بسي فلم يعملها لم 
َنب شيئاًء فإن عَمِلّها كُتَبَتْ سَيعةَ واحدةٌ» قال: رلت حتى انتهَْتُ إلى 
موسى يك ابر فقا : ارجع غ إلى ربك فاسالهُ التخفيف». فقال رسول 
الله كلا : «فقلتٌ: قَدْ يَجَعْتٌ إلى ر تن استحيَيْتٌ منهع050, 


(۱۹) متفق عليه من حديث أنس بن مالك» والسياق لمسلم . 


1۰۱ 


قلتُ: وهذا یع هو المرادٌ بقوله تعالى : طفأَوْتَى إِلَى عَبْده ما 
ّى [النجم : 1°[ 

0 
فقالوا: فأوحى إلى عبدهٍ بواسطة جبريلٌ ما أوحى » أي : جبريل. ‏ 

وهذا مَرْدودٌ إذ الأصلٌ عدَمٌ الحَذْفٍ في الكلام, وظاهرٌ الحديث 
أن الخطاب من الله تعالى لبه ب كان بغير واسطةٍ ومن قرائنه مُراجعةٌ 
E EET‏ فع إلى موضع,ٍ لم برقع اليه موسی 
عليه السام لذي فصل بكلام الله ولا إبراهيم عليه السلام الذي فصل 
بالخَلّق فذلك مُسْتَوجبٌ أن يكونَ فَضْلَُهِ أعظمٌ من فَضْلٍ من دونه فجدیر 
۰ به أن ينال دَرَجات المُضْلٍ التي حصّلها مَنْ دونه . 


والّذي ألا القائلين بهذا إلى هذه المَمَالَةَ ت انهم التزموا أنه يكيل د 
ت له تکل الله تعالق إَاه بغير واسطقٍى فإِنّ ذلك يستوجبٌ ووه ب 
۰ لرئه والتحقيقٌ الذي عليه جمهورٌ أمْل السنة أنه 8 لَمْ ير ره تعالى ليل 
الإسرات 

والصّواب أنَّ هذا الذي التزموة ليس بلازم, لآن اتُكليمَ غير اله 
وهو مُمْكنُ الوق برد الزؤية, وذلك من وراء ججاب, كما وقَمٌ لمُوسى 
عليه السّلام» إن مُوسى الم ر ره مع م أنْهُ كَلْمَهُ وناداه. 


وقد عَلِمنا أن ذه المرنة من التكلم. أكْمَلُ المراتب وأعلاهاء فهي 


'فضلٌ عظیم» رة َفِيعة فخري EY‏ تكون لسيد ولد ادم عليه الصلاة 
والسلام . 


© والمرتبة الثالثة: التكليم بواسطة الرسول: 
والدَّلِيلُ عليه قوله اسل ل رسوا فيوحيّ بإذنه ما يَشْاءٌ» . 
والرّسولُ جبريلٌ عليه السلام» وربّما كان غيرَهُ إلا أن ذلك قليلٌ» 
وهذا في الرسلٍ فو أ الرس من البسر إن الله تعالی یکلم 
أَمَمَهم بواسطتهم + كما يكُلْمُوم بواظة الرسول الملكيّ . 


وبیانةٌ : 

أن الرّسولٌ المَلكيّ يسم كلام الله من الله بغير واسطةء عه إلى 
الرُسول البَسْريّ » هذا تكليمٌ بالوسطة, والرُسُونُ َي يلف أمته, وهذا 
أيضاً تكليمٌ بالواسطة» وَل مَنْ كلّمَهُ الله بالواسطة فهو ساممٌ لكلامه من 
الواسطة لا من الله تعالى . 

وجبريلٌ عليه السلام هو الذي كان يأتي نبيّنا يل بالوخي من ربهء 
قال تعالى : لوه ليل رَبُ العَالَمِينَ . نَرلَ به الرّوحٌ الاين . على فلك 
لِتَكُونَ مِنَ الْمُِْرِينَ . بلسَانٍ عَرَبِيّ مُبينِ» [الشعراء: ۱۹۲ - 148]ء 
وقال: طقل نَرْلهُ رح الْقَدُْس مِنْ رَبك بِالْحَقٌ. .4 [التحل: »]1١‏ 
وقالٌ تعالى : ظكُلْ مَنْ كَانَ عَدُوَاً لجبريل فَإنهُ نزْلَهُ عَلَى قَلِْكَ بِإِذْنِ الله 
مُصَدّقاً لما بين يَدَيْهِ وَهُدّى وَيُشْرَى للْمُوْمئِينَ 4 [البقرة : /91]» وقال تعالى : 
ِوَالنجم إِذَا هَوَى . مَاضَلُ صَاحِيْكُمْ وَمَاغَوَى . وما يَنْطقُ عَن الْهَوَى . 
إن ُو إلا وَعَيٌ يُوَى . عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقَوَى . دُو مِرّة» [النجم: ]5-١‏ 
وهو جبريلٌ عليه السّلام . 

ولقذ كان يأتي النبيّ يك بصورة بشّر تأنيساً له فإنه عليه السّلام 


1۴۳ 


لق عطي من عل ال تعالی» وم تل ال ل على ورت إن ين: : 
كما قالّتَ عائشةٌ رضي الله عنها لمَسْروقٍ حين سآلها عن قوله تعالى : 
لوَلْقَدُ رآهُ بالأفق : »]٣‏ وقوله : وقد راه لَه أخرى» 
[النجم E‏ أنا ول هذه الام سأ عَنْ ذلك رَسول الله ؟ فقال: 
«إنْما هو جبريلٌ» لم أره على صورته الي لق عَليها غير هاتيّن مين 


يه منَبطا من الماءء سادا عِظَمُ حل ماين السماء إلى الأْض 0 
وقال ابن مسعوذ رضي اله عن في هذه اآية «ولفذ رز أخْرَى» : 
ر الله ل : : «رآئْتُ جبريل عند سذرة المنتهى » علية شت مئّة 
جناح» ينر من ريشه الّهاويل : ادر والياقوت9». 
ولد أنبأنا رسول الله ية نفسه عن صِمَّة ة إتيان الوخي_ إل جين ' 
سأله الحارثُ بن هشام رضي الله عنه» فقال: يا رسولٌ الله > كيف يأتيك ١‏ 


. قطعة من حديث صحيح‎ )٠١( 

أخرجه أحمد 7/5 741 ومسلم رقم (/ا/9ا١)‏ والترمذي رقم م )من 
طرق عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق به. 

قال الترمذي : عرة CE‏ ومسسروق بن الأجدع» تی اب : 
عائشة . وهو مسروق بن عبد الرجمن 0 

قلت: وأصلٌ ليدع لحري في الي 

(١؟)‏ حديث جيد الإسناد. : 

أخرجه أحمد ٠٦١ 4۱۲/١‏ وابن طَهُمان في «مشيخته» رقم (115) ' 
والنسائي في «الكبرى» ‏ كما في «تحفة الأشراف» 76/1 وأبو يعلى في أ«مسنده» . 
رقم (4447) وابن خزيمة في «التوحيد» ص : 7٠١‏ وابن جرير في «تفسيره» 44/51 
من طرق عن حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر عن ابن مسعود به. 


i: 


الوَحْيُ؟ فقال رسول الله كلِةِ: «أخياناً يأتيني مِثْلَ صَلْصَّلة الجَرّس وهو 
شه علي » فيصم علي وقد وَعَيْت عنهُ ما قال, وأخيانا يتمثلُ لي المَلَكُ 
رجا فِكلّمُي. فاعي ما يقول»9©. 

وق أتى مَرْيم عليها السّلام بصُورة ب کنا قال تعالى : زس 
إا ونا فمل لها شرا سوا . الث إِنّي أعُوُ بلرّحْمن مِنْكَ إِنْ كُنْتَ 
تا ٠‏ قَالَ إِنْما أنا َسُولُ رَبك لآَهَبّ لَك عُلاما ركبا [مريم : لاا دقل 


وجاء ت الملائكة رسلٌ الله إلى إبراهيمٌ ولوط عليهما السام بصورة 
بشريّة» كما حكى الله في سورة هود وغيرها. 

وما كان ذلك يَقَعُ كذلك لأنَ البشر یاس جسّه» ولا راع لرؤیته» 
ففيه من تهدئة القلب ما لا كود لو أنى بصورة المَلَّكِ» ومن طبيعة بني آدم 
النفرة ة من الأمور غير المألوفة» ولذا كانت هذه من حكمة الله تعالى في 
إرسال الرُسلٍ إلى البشر من أنفسهم. كما قال تعالى : رقاو لول نل 
عل ماك ولو انزلا ملكا لفضي. المر كد لا ينظرون < ولو جملا مَك 


(۲۲) حدیٹ صحيح . 
أخرجه مالك في «الموطا» ۲۰۲/۱ ۔ ۲۰۳ وأحمد ۰۱۸/٦‏ 185215 


۷ والبخاري ۱۸/۱ و ۳۰٤/٦‏ ومسلم ۱۸۱١/٤‏ - ۱۸۱۷ والترمذي رقم )۳۹۳٤(‏ 
والنسائي في «المجتبی» ۱٤١ »۱٤۹/۲‏ وفي «الكبرى» كما في «فضائل القرآن» له 
رقم (4) وكما في «تحفة الأشراف» ۱۹۳/۱۲ - ۱۹٤‏ من طرق عن هشام بن عروة 
ع E E‏ : يا رسول الله. . 
الحديث. 

وقال الترمذي : «حديٹ حسن صحیح) . 
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لَجَعَلْنَاهُ رجلا لبن له ا يسود A: N‏ 1 وقالٌ ا 
رمَا م من الاس أن يۇمنوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهْتَى إل ن الو أبَعَتّ الله بَشَراً 
رسو . قل لو كان في الأزض E‏ 
السَمَاء ء ملكأ رَسُولاً4 [الإسراء : 1-4[ 1 

قال الحافظ ابن كثير: نین رح تالى بحت أل سل إى مل 
صنفي من الحُلائق رسلا منهم» ليدعو بعضهم بعضاًء وليدكنَ بعضهم أن 
ينتفع ببعض في المُخاطبة والسؤال »0 . 

قلتٌ: ولذا امت الله تعالى على المؤمنينَ بذلك» فقال: ممن 
الله عَلَى الْمُؤْمنِينَ إِذ بَعَتَ فيهمْ رَسُولاً من أنْفْسِهمْ يتل عَلَيهمْ آيانه. . 4 
الآية [آل عمران: 1514]. 

فهذا بِيانُ أنواع_ ومراتب التكليم. الغا الذي جاءت به آيةٌ و ٠‏ 
وهو متضمَنٌ إبطالٌ أقوال كثير من المبتدعة لين لم يفرّقوا يين تكليم الله, 
لموسى وتكليمه لغيره؛ بواسطة الملّك. ولا بينَ الإيحاء المجرّد والتكليم 
الخاص» فوقعوا بسبب ذلك في ضلالات» أوقَعتهم في الإلحاد في صفات ' 
الله تعالى » وتعطيل صَريح النصوص ء وإبطال, حقائقها. << ' 

ومما ينبغي التنبية عليه دَفعاً لِمَا قد يُشُكل في إطلاق لفظ (الوحي) : 
رافظ لكاي )في رای ن کاب لای بالقافنة في ذلك كما . 
يقول شيخ الإسلام رجمه الله : «فيهما عموم وخصوص» فإذا كان أحدّهما 


(۲۳) «تفسیر أبن كثير» 8/8 . 


عاماً اندرجّ فيه الآخر, كما اندرجَ الوحيُ في التكليم في هذه الآية» واندرج 
التكليم في الوحي العام حيث قال تعالى : طفَاسْتَمُِ لما يُوحَى » [طه : 
“21# , 


. ٤٤۲/۱۲ «مجموع الفتاوی»‎ )۲٤( 
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المبحث الرابع 





التكليم في الآخرة 


تكليمُ الله تعالى لعباده في الآخرة يقَمٌ منه إليهم من غير وسائطً بينه 
وبيتهم» والمقصودٌ به غيرٌ المقصود بالتكليم في الدُّنياء إن التكليمَ في 
الثّنياء إنْما كان المرادُ به تقويم السّلوك إلى الذّارِ الآخرة: وأمًا وقوعهُ في 
الآخرة فعلى أوجه ثلائةٍ: 
© الو جه الأو ل: للحساب والقضاء بين العباد في المحش: 

وتستوي الخلائقٌُ في هذا التكليم إلا أقواماً شاءَ الله أن يَحُرمَهم 
ذلك» تنكيلا وزيادة في العذاب . 

7 الدليل على ما ذكرنا: 

١‏ قول تعالى : ويم يُناديهمْ فَيَقُولُ مَاذًا جَبْتُمُ الْمرْسَلِينَ» 
[القصص : .]٠١‏ 

؟ - وقوله تعالی : يوم يناديم أن شُرائي فَالوا آذك ما ما مِنْ 
شهيدٍ» [فصلت: .])١‏ 

وحديث أبي هريرة قال: سمعثُ رسول الله ب يقول: 
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«يْقبض الله الأرضء ويَظوي السّماوات بيمينه» ثم يقول: أنا 
المَلكُ؛ أن ملوك الأرض ؟» وفي لفظ: «يُقبض الله الأرض يوم : 
القيامة . . .)00 , 


ما نكم من اعد إلا سكل لاء يك شل ا 
يْمَنَ منه فلا يرى إل ما قذّم » وُر بین يديه لا يرى إلا الا رَتلقاء وَجْههِء 1 
فائقوا انار ولو بشِقٌّ تَمْرَقه . : 
وفي لظ : «مامنْكُمْ من اد إل سَيْكَلَمُه ره لیس بینه وينه ٠‏ 
تَرْجمَانَ ولا حجَابٌ يحجبه )0 . 


ه ‏ وحديث عبد الله بن أَنْيِس رضي الله عنه قال : سيت الي 

كل يقول : 

(16) حديث صحيح . : 

أخرجه أحمد ۳۷٤/۲‏ والبخاري ۰٥۱/۸‏ و ۳۷۲/۱۱ و ۴۹۷/۱۳ ومسلم 
رقم (۲۷۸۷) والنسائي في «الکبری» - كما في «تحفة الأشراف» ٩۲/٠١‏ - وابن ماجه 
رقم (۱۹۲) والدارمي رقم:(۲۸۰۲) من حديث أبي هريرة به. 

ونحوه في «الصحيحين» وغيرهما من حديث ابن عمر. 

(۲۹) حدیث صحيح . ؛ٍ 

أخرجه أحمد 761/14 والبخاري +00/١1١‏ و47/1. 0414 ومسلم 
7٠١4-7‏ والترمذي أرقم )١416(‏ وابن ماجة رقم (186) و(1847):من طرق : 
عن الأعمش عن خيثمة بن عبدالرحمن عن عَدِيّ بن حاتم به وربّما أدخَل الأعمش 
ببنه وبين خيثمة في بعض أسانيده عَمْرو بن مر وهو محفوظ من الوجهين» . 

وقال الترمذي : «حديث حسن صحيح» قلت: واللفظ الثاني للبخازي . 
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حشر الله العباة - أو الئاس - ُراةٌ غوْلاً بُهُمأه . 

قلنا: [ما] بِهُماً؟ قال: 
1 اليس معهم شيء» فيناديهم بِصَوْتٍ يَسْمَعْه مَنْ بَعْدَ ‏ أحسّبه قال: 
كما يَسْمَعْه مَنْ قَرَبَ -: أنا المَلكء [أنا الدَيان]» لا يُنبغي لأحَدٍ مِنْ أهل 
الجَئْة يَدْحُلُ الجنةٌ وأحَدٌ مِنْ أَمْل الثار يَظلْبهُ بمظلمة» ولا ينبغي لأحد من 
أهل النار يدل الار وأحَدٌ مِنْ أهل الجَنْة يطليّه بمظلمة». 

قلتٌ: وكيف؟ وإنّما نأتى الله عُراءً بُهُماً؟ قالَّ: 

«بالحسنات والسيئات)0"9 . 


5ت وعدي صَفُوانَ بن مُحْرز قال: قال رج لابن عُمَر: کف 
سمعتٌ رسولٌ الله يك قول في النُجُوى؟ قال: سمعمّهُ يقول: 

«یڈنی العؤين يوم الاه ساره عر وجل حى يضم عليه 
كتفهه"2. فيقرره بذّنوبه» فيقولٌ : : هَل تعرف؟ فيقولٌ: أيْ رب ب اعرف قال : 
فإني قد سَتَرْنُها عليك في الدنياء وإني ع : فيعطى صحيفة 
حسناته وأمًا الكمارٌ والمنافقون فيُنادَى بهم على رؤوس الخلائق : هؤلاء 


(۲۷) حدیث حسن . 

آخرجه أحمد ٤٩٥/۳‏ والبخاري في «الأدب» رقم (4۷۰) وآخرون من حديث 
جابر عن عبدالله بن انيس . 

وقد فصّلت القول فيه في تحقيق جزء «الحديث الذي رحل فيه جابر بن عبدالله 
مسيرة شهر» لابن ناصر الدين . 

(۲۸) آي : ستره. 


111 


الذين كذّبوا على الله»*. 
و الأدلةُ على جزمن أقوام من تكليم الله لهم» فمنها: ' 
١‏ قوله تعالى : إل الذين يمون ما انَل الله من اكناب 
ورون به مت ليل اوليك ما الود في بون لالاز و كلهم الله 
يوم الْقَيامَة ولا ركه َه عَذَابُ اليم . اولك لين شترا الضالة . 
بالْهدَى وَالْعَذَابَ بالمعْفرَة فما أَصْبَرَهُمْ على الثار [البقرة:: ١۷١‏ - . 
.[1Ve‏ 


١‏ وقوله عر 15 3 الْذِينَ يترون بهد الله :يمني كن 
يذ ويك لا اق ته في ااجزة وذ تكلم ال ا مر ات 
الْقيَامَة وَل كي وَلْهُمْ عَذَابٌ ال [آل عمران: ۷۷] . ٠‏ 


۳ حديتُ أبي' هُرَيْرةَ رضي الله عنه قال : قال رسوقٌ الله 6 : ' 
ثلا لا كلهم الله ع القيامة]» ولا يَنْظرٌ ایهم ولا تاقیم 
ولهم عَذَابٌ أليمْ : رَجُلٌ على ماءٍ بالقلا يمنعُه من ابن السّبيل » وجل ايح ۰ 
ا e‏ : 
َصَدَقَهُ وهو على ذلك :1 . 
(18) حديث صحيح . ا 
أخرجه أحمد,۷4/۲» ٠٠١‏ والبخاري ۹1/0 AVY: ger /Ag‏ 
و ٤۷٥/۱۳‏ ومسلم زقم )۷1۸( والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة ة الأشراف» 
٥‏ - واب بن ماجة رقم (۱۸۳) من طرق عن قتادة عن صفوان به . 
(0*) حديث صحيح . 
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وفي لفظ : 

«ثلائَةٌ لا يكلّمهمُ الله يوم القيامة ولا ينظرٌ إليهم : رَجُلُ حَلَّفَ على 
كاذبةٍ بعد العَضْر ليقتطمٌ بها مالّ رَجُل مسلم » ورَجُل مَنَعْ فَضْلَ مائه. 
فيقولٌ الله [يوم القيامة]: اليوم أمتعُكَ فضلي كما مََعْتَ فَصْلَ مالم تَعْمَلُ 
يداگ“ . 

4 حديثٌ أبي ذرٌ الغفاريّ رضي الله عنه عن النبيّ بل قال : 

e لا کل يکلمهم الله يوم القيامة» ولا ينْظرٌ إليهم. ولا‎ E 

قال: فقرأها رَسُولُ الله پیا ثلاتٌ مرار. 

قال أبودْرٌ: خابوا وخسرواء مَنْ هُمْ يا رَسُولَ الله؟ قال: 

«المسبل إزاره]» والمَنَاكُ [عَطَاءَهُ]ء والمُنَفْقُ سِلْعَتَهُ بالخلف 


١»بذاکلا‎ 


۰۲۰۱/۱۳ و‎ ۲۸۲٤ ٤۳ ۳٤/۰ والبخاري‎ ٤۸۰ 278/7 أخرجه أحمد‎ 0 

۳ ومسلم رقم (۱۰۸) وأبو داود رقم (40/4"#. 878 ") والترمذي رقم (ه69١)‏ 
والنسائي 787-717 وابن ماجة رقم (7701. )7417٠‏ من طريق أبي صالح 
السّمُان عن أبي هريرة به. 

وقال الترمذي : «حديث حسن صحيح». 

(1") هذا اللفظ للبخاري في رواية. 

(5:) حديث صحيح . 

آخرجه أحمد ۰۱٤۸/۰‏ ۸١٠۱ء‏ 0315175 ۹۸٦۱ء‏ ۱۷۸-۱۷۷ ومسلم رقم = 
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4 وَحَدِيثُ أبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قالّ: قال رسولٌ الله 6 : 


تة لا لمهم الله يم اقبامة» ولا يريم ولا ينظ إليهم» وله : 
عذابٌ 1 ا وملك كذَّابُ ا ص ا 


الثارى برط بر ل ويل - ال ل 
القيامة؟ قال : 1 . 


«نعم» فمَنْ يقضي بين الخلائق إل الله عر وجل كلم بده 
وياله الله متكلّم لم يرل الله يأمرٌ بما يَشاءُ ويحكمء وليسّ .له عَدُلُ 


)1١5( =‏ وأبو داود رقم 4١88: ٤ ٤۰۸۷(‏ ) والترمذي رقم (1511) والنسائي 81/6 
و8/8١٠‏ وابن ماجة رقم (۸ ۰ والدّارمي رقم (5108) من طريق حرش : بن الحرّ 
عن أبي ذر به. 

وقال الترمذي : «حديٹ حسن صحیح ٩‏ . 

(۳۳) حديث صحيج . 

أخرجه مسلم رقم )٠١7(‏ والنسائي في «الكبرى» ‏ كما في «تحفة الأشراف» 
٠‏ من طريق الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة به. 

وهو عند أحمد في «المسند» ٠/۲‏ ۰ لکن قال : دعن أبي صالح» بذل: (أ 
حازم» وهو في غالب ظني تحریف» وان صح أنه «أبو صالح» 0 
والأعمش إمام حافظ لا يبعد أن يحفْظ الحديث من الوجهين . 

وأخرجه النسائي 06 من طريق محمد بن عجان عن أبيه عن أبي هريزة 
مرفوعاً بنحوه . 

قلت: وإسناده جيد» وهي متابعة قويةٌ لأبي حازم : 
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ولا مل كيفت شاف وأنى شاءو». 

قلتُ: وفيما سُقْتَهُ من الأدلّة نَصّ قاطمٌ على صحّة هذه العقيدة» 
وفي جرمان الله تعالى أقواماً من تكليمه زيادةً في العَذاب دليلٌ على إثباته 
لسواهم› وال قلا فائدة بتخصيص هذه الأصناف دون سائر من يحاسبٌ 
© والثاني: تكليمه تعالى لأهل الجنة نعمة منه و فخلا: 

ومن الدّليل عليه: 

حديتٌ أبي سعيدٍ الحَذْري رضي الله عنه قالّ: قال رسولٌ الله يل : 

إن الله تبارَكَ وتعالى يقولٌ لأهل الجَنْة : يا أَهْلَ الجَنّةَء فيقولونَ : 
لبيك ربنا وسَعْدَيك0 فيقول: هل رَضِيتم؟ فيقولون : وما أنا لا ُرضى وقد 
اخطيتا ما لم تغط أخدا من حَلقِك؟ فيقولٌ : الآ اغطيكم أفضل من ذلك؟ 
قالوا : يارب وأَيُّ شيءٍ أفضَلُ من ذلكَ؟ فيقولٌ : أجل عليكم رضواني » 
فلا أسْخَطُ عليكم بعذه بدأو( , 
)۳٤(‏ نقله شيخ الإسلام في «درء التعارض» ۳۷/۲- ۳۸ . 

وقد رواه غلام الخلال في «كتاب السنة» ق ١٠٠/ب.‏ 

(۳۰) حدیٹ صحیح . 

آخرجه أحمد ۸۸/۳ والبخاري ٤٤٥/۱۱‏ و ٤۸۷/۱۳‏ ومسلم رقم (۲۸۲۹) 
e‏ رقم N SEE‏ 
به . 
وقال الترمذي : «حديث حسن صحيح». 
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قلتٌ: قال البخاري رحمه الله: «بابٌ كلام الرّبٌّ مع آهل الجنة» ْ 
وساقٌ هذا الحديث. : 
© والثالث: تكليمه تعالى [أهل النار توبيذا وتقريعا: ' 

ومن الدّليل عليه : 

ْ قولهُ تعالى : ال احْسَؤوا فيه ولا كمون إِنهُكَاَ فَِينٌ منْ‎ - ١ 
| ولون را آنا اف امنا وت حر الاين نذوم‎ 2 

تی اسوم ري وَكْكُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ . إئي جرهم اليم ما 

[NNN =°: 0 

؟ -حديتٌ انس بن مالك رضي الله عنه عن النْبِيّ يكل قال : 

«يقولُ الله تَبارَكُ وتعالى لأهون أل الثار عَذَابا : لو كانت لك الذي 
وما فيها أكنت مُفتدياً بها؟ فيقول: َعَم فيقول : قد أرَدْتُ منك أهونَ من 
هذا وان في صلب آم : آن لا تشر كَ ‏ أحسَبّه قال : ا ' 
ابیت إل ارك . 


قلت : وههذه الأوجة اللا من التكليم لم بقع شيْء منها بعد وإنما 


دلت النصوص التي سنا على الإخبار عن وقوعهاء وما تقع بعد نهاية 
الدّنيا يوم تقوم م الساعةٌ. ب خلافاً للمبتدعة القائلين : إن 0 





(80) حديث صحيح . 

أخرجه أحمد ١54/7‏ والبخاري ۳/1 45/1١9‏ ومسلم رقم e)‏ 
من حديث شعبة عن أبي عمران الجُوني عن أنس به. 

وأبو عمران أسمه : عبدالملك بن حبيب. 
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بذلك مندٌ الأزل وهُذا الأصلّ سياتي توضيحه في المبحث الثامن من هذا 
الفصل . 

1 

ضع الخيرٌ عن المُعصوم يك أن الله تعالى كلم الشّهيد عبد الله 

0 أحدّ شهداء أحد. كلّمَهُ كفاحاً من غير حجاب . 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: 

لما فل عبدالله بن عَمُرو بن حرام يوم اح يني رسو الله كله 
فقال: ديا جاب ألا أخبرّك ما قال الله لأبيك؟». 

وفي لفظ : «يا جاب مالي اراك مُنكسراً؟». 

قالّ: قلتٌ: يا رسولٌ الله اسْسْهد أبي » ورك عيالاً ودَيْناً قال : 

«آفلا شرك ما َفِيَ الله به آبَاك؟». 

قال : بلى يا رسولٌ الله قال : 

وما كلم الله ادا قط إل من راء ججاب» ولم ابا كفاحأء فقال: 
يا عدي تَمَنَ عَلَيّ أغطك» قال : يا رَبّ» تحييني فقتل فيك ثانيةء فقالّ 
الب سبحانه : نه سَبّقَ مني أنهم إليها لا يرجعون» قال : يارَبٌ بلع من 
ورائي» 
قال: َأئْرَلَ الله تعالى : وَل تَحْسَبَنٌ الْذينَ فتلوا في سَبيل الله 
أمواتاً بل أخياءً عند رَبْهمْ يرون [آل عمران: 0]158©. 

(لال) حديث صحيح . 


11¥ 





أخصرجه الترمذي رقم )01١(‏ وابن ماجة رقم (۱۹۰) و )۲۸۰٠(‏ ابن أبي 
عاصم رقم )٦۰۲(‏ وعثمان الدارمي في «الردٌ على الجهمية» رقم (116. 84؟) وان 
خزيمة في «التوحيده ص: ۳۷۹ - ۳۸١‏ والحاكم ۳ - ۲۰٢‏ والبيهقي في 
«دلائل النبوة» ۲۹۸/۳ - ۲۹۹ والواحدي في «أسباب النزول» ص: : ١‏ والبغوي 
في «تفسيره» 445/1١‏ هامش «الخازن» - وإسماعيلٌ بن الفَضْل الأصبهاني في 
«الحجة» ق ٠٤‏ /أوق ٠٠١‏ /أمن طرق عن موسى بن إبراهيم بن كثير الانصاري قال : 
سمعت طلخة بن خراش قال: سمعت جابر بن عبدالله به. ۰ 

وفي رواية : لين جابرٌ بن عبدالله فأخبرني . 5 

قال الترمذي: «حديث خسن غريب من هذا الوجه. . . ولا نعرفة إل من 
حديث موسى بن إبراهيم ٠‏ ورواه علي بن عبد الله بن المديني وغيرٌ واحدٍ من كبار أهل 
الحديث هكذا عن موسى بن إبراهيم» . 

وقال الحاكم : «حدیْٹ صحيح الإسناد». 

قلت : : التحقيق أن إسناده جيّدٌ فإنّ رجاله جميعاً ثقاتثٌ, وهو متصل : 

وقد رأُيتُ بعض المعاصرين يعر موسى بن إبراهيم أن فيه ضَعْفاً من جهة 
حفظه ٠‏ فتاملت قول هذا القائل فرأَيتٌ عمدّته قول ابن حبّان : «كان ممن ل 
قات ٤۹/۷‏ رغنا ل طح روات اعا حنی بیت خطق» الاترى ذ بر حبان 
نفسّه أورده في «ثقاته»؟ 

وزيادة على هذاء فقدٌ رُوى هذا الحديث عنه إمام علل الحديث زالجي 
والتعديل علي بن المديني» إولقد کان يدع حديث الراوي لأدنى مغمز, نهلا اعتبرت 
يا هذا روايةً هذا الإمام رافعةً لشأنه . 

وقد ذَكَرَ ابن عبد البرٌ حافظ ل هذا الحديث في «الاستيعاب» rl‏ 
٥‏ _ حاشية «الإصابة» ,من رواية دحيم حدثنا موسى بن إبراهيم . . ثم قال:, 
«موسى بن إبراهيم هذا هو موسى .بن إبراهيم بن كثير بن بشير بن الفاكه الانصاري 
المدنيء وطلحة بن خراش أنصاري أيضاً من ولّد خراش بن الصمّة وكلاهما مدني - 
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قلت: وهذا تكليم على الحقيقة, ٠‏ بلا واسطة ومُواجَهَةٌ بلا 
حجاب» وهذا ُخصوصيّة لعبدالله رضي الله عنه فَضْلا منه تعالى ومنْةٌ لما 
اله في سيل الل وإنما وقَمَ في الحياة بعد الموت . 





م 
1 


قلت: وقد روي هذا الحديث من غير هُذا الوجه عن جابر» وله شاهدٌ أيضاً 
من حديث عائشة» ولكن جميع ذلك بأسانید غير نظيفة » سوی ما رواه أحمد 751/19 
من طريق محمد بن علي بن ربيعة السلّمي عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر 
معناه مختصرا. 

وهذا إسناد صالح . محمد بن علي هذا ثقة» وابن عقيل صالح الحديث. 
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كلام الله تعالى صفةٌ من صفاته غيرٌ مُخلوقٍ كسائر صفاتهء سَواء 
كان القرآن العربيّ ء أو الشوراة العبريّة» أو غيرٌ ذلك من كلامه تعالى» مما 
كد ليق قل 

ولَقَدْ كانَ السّلفُ في صَدْر الإسلام في عَنى عن إطلاق لفظ (غير 
مخلوق) لأنّه كان من المُسَلُْم عندهم أن كلام الله صفةٌ من صفاته» 
وصفاتةُ غيرٌ مُخلوقة» حتى ظَهّرت الجَهميةٌ فنقْتْ صفةً الكلام عن الله 
تعالى» لْكنْ لما كان هذا القول منكراً شَنِيعاء تَنفرٌ منه قلوبُ الناس » 
وتَقشَعِرٌ منه جلودّهم , ويرفْضهُ إيمائهُمْ , أبدلوه بقولهم : كلام الله مخلوق» 
فتظامّروا بإثبات الكلام , وأبطلُوهُ بقولهم : مخلوقٌ. 

فلمًا كانَ حقيقة فَوْلهِم إبطال صفة الكلام وتعطيلها قابّلهم السّلْفُ 
برفض هذه البدعة وإنكارهاء والتشديد عليهم في ذلك» بل وتكفيرهم» 
لأنّ حقيقةً قولهم الكفرٌ لما تضمّنَ من تكذيب القرآن» وإثبات القّْصِ 
للرّحمنء فقالٌ السَّلَفُ حيئئذٍ: (كلامٌ الله كالقرآن وغيره - غيرٌ مخلوقٍ) . 

لقَدْ كانت هذه العقيدة مبنيّةٌ على أسّس متينة وقواعدٌ عظيمة من 


1۲۱ 


الكتاب والسنّة» والممعقول ر الصريح » ونصوصٍ و خلافاً 
ا الجاهلون . ش 

واي ذاكرٌ لكَ من ذلك ما تح الله تعالى به لثلا تضلُ السبيل» 
لتقي ما أحدنَهُ الناس من القال والقيل : 
© من أدلة الكتاب:: 

١‏ قال الله تعالى : «إإِنُ رک اللهُ الذي حَلَقَ السّمَاوَات والأزض 
في نة يام م اسَْوَى عَلَى الْعَرْشٍ عشي الل اله يِه يئا 
وَالشّمْسَ القن والح مُسَخْرَاتِ بره ألا لَه الْحَلَقُ وَالأمْر تَبَارَكُ اللهُ رب 
الْعَالَمِينَ 4 [الأعراف : 65]. 

لاسكا بهذه الآية من وجهين : ٠‏ 

الأول : أنّه تعالى فرق بين الل والامرء وهما صِفْان من صفاته» 
أضافهما إلى نفسه» ا الحلقٌ فع وأنًا الام فقول وَالأَضِلٌ فى 
الممتعاطفين التَعايْرٌ إلا إذا قامَت القرينةٌ على عَدم إرادّة ذلك وهنا قد قامت 
القرائنٌ على توكيد الفرق بينهُماء ومنها الوجهُ الآني . 

والثاني : أن الحَلّقّ إنْما يكونُ بالأمرء كما قال تعالى : «إنْمًا امه إا 
اراد شيعا أَنْ يَقُولٌ لَهُ كنْ فيکون) [یس: ۸۲]. 

فقوله تعالى : (كُنْ» هو أمْرُهُ فلو كان مَخلوقاً لاحتاج لق إلى 
أمْرِء والأمر إلى أمرء إلى ما لا نهاية» وهذا باطل. : 

وقد احتيج الإمام حم رنحمه الله على الجَهْمِيّة المُغتزلة بهذه الآية: 

قال رحمه الله: دقلتٌ: قال الله: «ألآ لَهُ الْخَلقُ والأمر» فرق بين 
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الخلق والأمرع8». 

وقال لهم : دقال الله : «أَنّى أَمْرٌ الله. . . 4 [النحل: ١ع‏ فأمرُهُ كلامه 
واستطاعتهُ ليسٌ بمخلوق» فلا مَضْرِبوا كتابٌ الله بعضّهُ پبعض ٠»‏ . 

وقالٌ فيما كتَبهُ للمتوكل حينّ سألَهُ عن مُسألة القرآن: «وقَدْ قال الله 
ای ورن احا ن الْمُضْرِكِينَ اسْتَجَارَكُ فَأجِرْهُ حٌى ْم كلم 
اللهِ. . .© [التوبة: 5]» وال : أل لَهُ الْحَلَقُ وَالأمره, احبر بالحَلّق, 

م قَالَّ: «والأمره فاخبر أن الأمر غيْرُ مُخلوق2». 

وقد سبق الإمامٌ أحمد إلى هذا الاحتجاج شيحُه الإمامٌ سفيانُ بن 
عيبن الهلالي الحافظ التْقَهُ الحَجّةٌ» فال رحمه الله : 

«ما قول هذا الدُويبةُ؟» ‏ يعني بشراً المَرِيسِيّ -. 

قالوا: يا أبا محمّدِء يزَعُمُ أن القُرآنَ مَخلوقٌ» فقالٌ: 

«كَذَّبَء قال الله عر وجل : : «ألالَهُ اْحَلْقٌ وَالأمرُ» فلحل حَلْنُ الله 
تبارك وتعالى» والأمْرٌ القرآنُو00». 

قال الحافظ هبةٌ الله ابن الطبَريَ عقب هُذا: «وكذلك قال أحمدُ بن 
حنبل وِبْعَيُمُ بن حمّادٍ ومحمّدُ بن يحى الذَّمْلىُ» وعَبدُ السّلام بن عاصمٍ 

(8) رواه حنبل في «المحنة» ص : 7ه عن أحمد. 

(۳۹) رواه حنبل في «المحنة» ص: 4ه عنه. 

(50) رواه صالح ابنه في «المحنة؛ روايته ص: ۱۲٩۱-۱۲۰‏ . 


)5١(‏ رواه الآجري في «الشريعة» ص: ۸٠‏ وابن الطبري في «السنة» رقم 
(58*) والخطيب في «تاريخ بغداد» 88/9 - 84 بسند جيد عنه . 
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الرازي» وأحمدٌ بن نان ن الواسطي » وأبو حاتم الرازي» . 

؟ ل وقالٌ تعالى : 9الرّحْمنٌ . عَلْمّ القَرَآنَ E‏ 
[الرحمن: .]”"-١‏ 

في تداق ت لهه د ع الال حل 
وعلمه تعالى غيرٌ مُخلوقٍ . 

قال تعالى: طِقُلْ إِنَّ هُدَى الله هو الْهُدَى وَلَئن انبَعْتَ راف د 
الذي جاك من العم مَالَكَ مِنَ الله مِنْ وي ولا نصِيرٍ» [البقرة: :]١4٠‏ 

وقنال تعالى : 1 .. وين ابَعْتَ أَهْوَاعهُمْ من بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ْ 
الْعلّم إِنْكَ إذا لَمِنَ الظالِمِينَ4 [البقرة: 148]. 0 
0 «قالَ تعالى: طوَكدْلِكَ اْرَلَهُ حكما عَرَبياولَين انبعت أَهْوَاههُمْ بَعْد ١‏ 

ما جَاءَكَ مِنَ الْعِلْم ما لَكَ مِنَ الله من ولي ولا وَاقِ4 [الرعد: ۳۷]. ٠‏ 
٠‏ فسمّى الله تعالى القرآنَ عِلْماًء إِذْ هو الذي جاءه مِنْ رَبُه وهو الذي 
عَلَّمهُ الله تعالى إيّاه يي وعِلْمُةُ تعالى غيرٌ مخلوق» إذ لو كان مخلوقا 

لاصف تعالى. بضدَه قبل الحَلْقَ» تعالى ل دو 

وبهذا احتجٌ الإمامُ أحمدٌُ رحمه الله على الجَهُمِية فيما كتبَهُ للمتوكل ْ 
في مسألة القران . 

قال رحمه الله : «قالٌ عَرٌ وَجَلَّ: «الإدن . غلم ارآ . حل 
الإنْسانَ . عَلَّمَهُ الْبِيَانُ4. قأخبرَّ تَعالى أن ن القرآنَ مِنْ علمه» ثم احتجح 
بالآيات الثلاث المذكوزات» ثم قال: «فالقرآن من علم الله تعالئ» وفئٍ ' 
هذه الآيات دليلٌ على أن الذي جاءه ية هو القرآنُ» لقوله : وين اعت 
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أَعْوَاءَهُمْ بَعْدَ الذي جَاءَكَ مِنّ العلم ‘eg‏ . 

وقال رحمّه الله في حكاية مُناظرته للجَهُمية في مجلس المُعتصم : 
«قالٌ لى عبدٌالرُحمِن القرَّارُ5»: كان اللهُ ولا قرآنَ قلتٌ له: فكانّ الله ولا 
عِلْم ! فَامْسَكَ, ولَوْرْعَمَْ أنَّ الله كانَ ولا عِلّم لكمّرٌ بالله»9». 

وقِيلَ له رحمّه الله: قوم يقولونَ: إذا قال الرّجُلُ: كلام الله ليس 
بمخلوقء يقولون: مَنْ إمامك في هذا؟ ومن أيْنَ قلتَ: ليس بمخلوق؟ 
قال: 

«الحجّة قولٌ الله تبارك وتعالى : ظفْمَنْ حَاجُكَ فيه من بَعْد مَاجَاءَكَ 
من الْعلّم 4. فما جاه غيرٌ القرآن». 

قال: «القرآنُ من عِلّم الله وعلمٌ الله ليس بمخلوقٍ, والقرْآنُ كلام 
الله ليس بمخلوق. ومثل هذا في القرآن كشي 040 , 

وقالّ رجِمّه الله : «القُرآنُ علم مِنْ علم الله. فمَنْ رْعَمَ أنَّ علمّ الله 
مخلوقٌ فهو كافرٌ». 

* - وقالَ تعالى : طقل لَوَكَانَ الْبَحِرٌ مدّاداً لكلمات رَبِي لَنَََ الْبْخْرٌ 
عه عو عدو وار # ره ر اهس اه ا 
َبْلَ آنْ تََفَدَ كلمات رَبِي وَلَو جنا بمثله مَدَدأك [الكهف: .]٠١9‏ 

)٠١۷( وعبدالله في «السنة» رقم‎ ١7١ : رواه صالح في «المحنة» ص‎ )٤۲( 
عن أبيهما به.‎ 

(49) أحدٌ مناظري الإمام بحضرة المعتصم . 

(55) رواه حنبل في «المحنة» ص: 48 عنه. 


(55) رواه صالح في «المحنة» ص: 54 عنه. 
(55) رواه ابن هانىء في «المسائل؛ 2181/17 ١64‏ عنه. 
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وال تعالى : وز ماني الأرَضٍ من شَجَرَةٍ ةكلام ان 
مِنْ بَعْدِِ سَبْمَهُأنْحُرِ ما تَِدَتْ كَلِمَاتُ الله إِنّ الله عَِيرٌ حكِيم» [لقمان: 
.[Y‏ 

فاخبر تعالى ‏ وقول الح - أل كماته غير مناهيةء فلو أن البحار 
التي خَلّقَ الله كانت مداداً تكب به» والشَجَرّ الذي خلق الله أقلاما حط 
به لَنَفِدَ مدادٌ المُحورء وَلَمَبيّت الأفْلام» ولم تَفْنَ لمات الله . 

اشنا في هذه الإبانة 0 تعالى » له 0 لكا 
ان فی خر من یسوی و ا ا 
لا على نفسه وصفته 6 

٤‏ أسماءٌ الله تعالى في الفُرآن» ك رالله» الرحمن» الرحيم' 
السميع » العليم ‏ الخفور» الكريم . . .) وغيرها من أسمائه الحسنى» وهي 
من كلامه» إذ هو الذي سی بها نفسَه بألفاظها ومعانيها. 1 

وقد ساوى الله تعالى بين تسبیحٍ تسه ۾ وتسبيح | أسمائهم فقال 
ا ایب E e‏ و 2 اسم 
[الواقعة: ٩٩ ۷٤‏ والحاقة: .]٠١‏ 

وساوى تعالى بين دُعائه 'بنفسه ودّعائه بأسمائه» فال : ادْعُوا اکم 
ضرعا وخفيةً 4 [الأعرافا: ]٠١‏ وقال: قل اذعوا الله أو ادْعُوا الرحْمِنٌ 
ا اموا له الأشسماء الى [الإسراء: : ١٠٠]وقال‏ : لإولله الأسْمَاءُ 
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الْحَسْنَى فَادْعُوهُ بها) [الأعراف: .]1۸١‏ 

وكذلك ساوى تعالى بين ذكره بنفسه وذكره بأسمائه. فقال: «واذكز 
َك في نَفْسِكَ تَضَرعاً وحيفَة4 [الأعراف؛ ]٠00‏ وقال: «وَاذْكر رَبك بُكْرَة 
وَأْصِيادٌ4 [الإنسان : [. 

وهذا التُسبيحٌ والعاء والذّكْرٌ إن كان يَقَمُ لمُخلوق كان كُْراً بالله. 

فان قيلَ : إِنَّ كلامّه تعالى مَخْلوقٌء كانت اسما داخلةً في ذلك 
ومَنْ َعَم ذلك فَقَدْ كَفْرَ لما ذكرناء ولأن معنى ذلك أن الله تعالى لم تكن 
له الأسماءً الحُسنى قبل خَلّقَ كلامه, ولَكانَ الحالفٌ باسّم من أسمائه 
مُشركاً لأنه حلفت بمُخلوقٍ, والمُخلوق غيرٌ الخالق. وقد قالّ الي كلا : 
امن حَلّف بغير الله فقد أشرك»”. 

وبهذه الحُجُة احج جماعة من السّلفب والأئمُة على كَوْنِ القرآن غير 
مخلوق» منهم : 

. الإمام الحجة سفيان بن سعيد الثوريّ‎ )١ 

8 پل وے ا وگرو ىن عمسم‎ + 2 o 

قال: «من قال : إن فوقل هو الله اخد . الله الصمد4 مخلوق. فهو 

. حدیث صحیح‎ )٤۷( 

أخرجه أحمد رقم (4404» 50177) وأبو داود رقم )۳۲١۱(‏ والترمذي رقم 
)٠٥۳۰(‏ وابن حبّان رقم (۱۱۷۷ ۔ موارد) والحاکم ۱۸/۱ و ۲۹۷/٤‏ واخرون من 
حديث عبدالله بن عمر به . 

قلت: وإسناده صحيح . وقد حسّنه الترمذي» وصححه الحاكم وأقره الذهبي . 

وقد شرحت ذلك في موضع آخر. 


YY 


کانر۵). 

1) ناصر السئة ياه إدريس الشافعي . 

قال : «مَنْ حَلَفَا باسم من أسماءٍ الله فحّتٌ فعليه الكفارة» لأنَّ 
ا الله غير مخلوق» ومن حلّف بالكعبة أو بالضّفا والمرُوة» فل عليه 
الكمارة لن مخلوقء وذاك غير مَحلوق». 

*) إمام أهل السنة أحمدٌ بن خنبل . 

قال: «مَنْ قال : القرآن مخلوق فهو عندنا كاف لأنّ القرآن من عم 
الله عر وجل وفيه أسماءٌ الله عَرٌ وَجَلٌ٠.‏ 

وقال: «وأسماء الله في القن والقُرْآنُ من عِلّم الله فمَنْ زْعَمَ ان . 
القرآنَ مخلوقٌ فهو كافرٌ ومن رْعَمَ أن أسْمَاءَ الله مخلوقةٌ فقذ كفَرّو(01©. 

ور له رجلا 544 قال: إِنَّ أسماءَ الله مخلوقةٌ والقرآنُ مخلرق: 
فقال أحمدٌ: ربن 


وقال: «أسْماءٌ الله قي القرآن. والقرآنُ من عِلْمٍ الله وعلم الله : 
لیس بمخلوق» والقرآنُ كلام الله لیس بمخلوق على كلّ وجهء وعلى كل ٍ 

0 (48) أخرجه عبدالله في «السنة» رقم (۱۳) وسنده جید . 

(49) أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي» ص: 197 ا 
11۳/۹ والبيهقي في «الښنن» 78/٠١١‏ و«الأسماء والصفات» ص: ۲٣١‏ ۔ ۲٠۹‏ 
و«المناقب» 508/1١‏ بإسناد صحيح . 0 

(00) رواه ابنه عبدالله في «السنة» رقم (۱). 

(01) رواه ابنه صالح في «المحنة» ص: 287 ٩۷-٩٩‏ . 

, رواه أبو داود في «المسائل» ص: ۲۹۲ عله‎ )٥۲( 


١ 4 


جهةء وعلى أي حالٍ ۰۲ . 

وكما أنه تعالى لا يوصّف بصفةٍ مخلوقة» فلا يسمّى باسم مَخلوق. 

ف لمان عر ا إليهء كما قال: «تَزيلٌ 
الكتاب لآ رَيْبَ فيه مِنْ رب الْعَالَمِينَ4 [السجدة: ؟]. وقال: طِوالْذِينَ 
ناهم اْكنَابَ يعلَمُون انه مَل من رَبك باحق [الأنعام : ٤‏ وقال: 

ول رل ريح الس من رَبك بان (النحل: ۲ ولّم يُضف شيئا 
مما أنزلّه إلى نفسه غير كلامدة», مما َل على الاختصاص بمعنى» 
فليس هو كإنزال. المَطر والحديد وغير ذلك؛ فان هذه الأشياء أخبرٌ عن 
إنزالهاء لكنّه لم يُضِفْها إلى نفسه. بخلاف كلامه تعالى, والكلامٌ صِفَةٌه 
والصّمَهٌ إِنْمَا نُضافٌ إلى من انَضَفَ بها لا إلى غيره» فلو كانت مخلوقةٌ 
لفارقت الخالقٌ. ولم تصلخ وَصْفاً له. لأنْه تعالى غَنينُ عن خلقه لا صف 
بشي ۽ منه . 
© من أدلة السنة: 

١‏ حديث شُوْلَةَ بنت حكيم السلميّة قالّت: سَمِعْتٌ رسولٌ الله ين 
يقول: 

«مَنْ رل مزلا م م قال : اعود بكلمات الله الَامَاتِ مِنْ شر ما خَلَقَ 
لم ضره سء حتى يرتحل من منزله ذلك۲٠.‏ 
0 (8ه) رواه ابنه صالح في «المحنةة ص: 34. 

)61 ابطر «مجموع الفتاوی»: ۲٤۷/۱۲‏ ۲۹۷ . 


(هه) حديث صحيح . 
أخرجه أحمد ۰۳۷۷/۹ ٤۰۹‏ ومسلم ٠١80/4‏ والترمذي رقم )۳٤۳۷(‏ = 
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وحنيث أ ف رفن الله عه قال ا ربل إلى اذ كف 
فقال: يا رَسُولٌ الل ا ا عَقرب لَدَغْتني الا ا 

«أما لَوقُلتَ حين الْسَيْتَ :عر E‏ 
لم تَضُرّكود». 

وفي سياق آخرٌ عنه قال: قال الي : 

«مْنْ قال إِذا أمسى ثلاث مَرَاتِ : أعودٌ ِكَلِمَاتَ الله الامّات' من اشر 


slo 


اال و تلك الليْلة» . 
فلم جذ لھا جما« 


. والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم )٥١١ »٠٠٠(‏ وابن ماجة رقم )۳۵٤۷(‏ من 
حديث سعد بن أبي وقاص عن خولة به . 

وقال الترمذي : احليث جسن صحيح غريب» . 

وأورد على إسناده اخحتلاف لا یضر وبسطه في غير هذا e‏ 

بكم حديث صحيح . 

أخرجه مالك 481/15 وأحمد ؟/ هلا" ومسلم 5١41/4‏ والنسائي في «عمل 
اليوم والليلة» رقم (86ه - 49ه, )٥۹۲ - ٥۹١‏ وابن ماجة رقم (018*) من طريق 
أبي صالح السمّان عن أبي هريرة به. ٠١‏ 

وأوردَ أيضاً عليه اختلاف في إسناده» ولا يضر وبسطه في غير هذا الموضع ١‏ 

(/61) حديث صحيح .| 

أخرجه أحمد 74/7 والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (040) من طريق 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به مرفوعاً. وهو لفظ من ألفاظ حديثه 
المخرج آنفا في التعليق الښابق . 

قلت: وإسناده صخيح » ورجاله رجال الصحيح . 

لين 


ووه 


يود حَسَناً سيا ا 

«أعيدَكُما بكَلِمَاتِ الله لاء من كَل شَيطانٍ وهامة» ومن كَل عبن 
لامَةِ . 

وكانَ يقولٌ : 

«كان إبراهيم أبي يُعَوْدُ بهما إسماعيلَ وإسحاقٌ)0». 

فائبت الي ل بما ذكَرناة عنه شرعية الاستعاذة بكلمات الله فلو 

كانت كلمائهُ مخلوقة لكانت الاستعاذة بها شركاء لأنها استعاذةٌ بمخلوق. 
سن الان أن الاستعاذة بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته شرك فكيفت 

يَصِحّ أن يُعلّم الي كل مته ما هو شرك ظاهِرٌ وهو الذي جاءهم بالتوحيد 
الخالص ؟ 

فدلٌ هذا على أنَّ كلمات الله تعالى غيرٌ مخلوقة. 

وقالَ نُعَيْمُ بن حمّاد (شيحٌ البخاري. ومن أئمّة السُئّة) : «لا يُستعادٌ 
بالمُخلوق, ولا بكلام العباد والجنُ والإنس والملائكة» . 

وقال البخاري عَمِبهُ : «وفي هذا دَليلٌ أن كلام الله غيرٌ مخلوقء وأنَّ 


. حديث صحيح‎ (6A) 
وأبو داود رقم‎ ٤۰۸/١ والبخاري‎ )۲٤۳٤۲ »۲۱۱۲( أخرجه أحمد رقم‎ 


(479) والترمذي رقم )3١70(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم 2٠٠١5(‏ 
۷ وابن ماجة رقم )۳٠۲١(‏ من طريق منصور بن المعتمر عن المنهال بن عمرو 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به . 

وقال الترمذي : «حديث حسن صحيح» . 


1۳۲ 


سواه خَلْقُ»90*. ثم احتجٌ البخاريٌ لذلك بما ذكرنا. 


واعترض بعض أهل البتّع على هذه الحجة بقوله صل : الله أعودُ 
برضاك من سَحْطكڭ» وبمُعافاتك من عُقويتك . . .)» الحديث١0‏ لف . فقالوا: 


(۵۹) «خلتق أفعال العباده ص: ٠١۴۳‏ . 

. حدیث صحیح‎ )٦۰( 

مرو من حديث عائشة وعلي » رضي الله عنهما. 

أما حديث عائشة. فأخرجه أحمد 58/5 ۲۰۱ ومسلم رقم (487) وأبو داود 
رقم (۸۷۹) والنسائي ۱۰۲/۱ و۲/ ٠‏ وابن ماجة رقم (841”*) من طريق عبَيد الله 
ابن عمر عن محمد بن يح بن بحبان عن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة قالت: 
فَقَدْتٌ رسول الله َة ليلة من الفراش› فالتمستة فوقٌعتُ يدي على بطن قَذَميْه وهو 
في المسجد» وهما منصوبتان (زاد في بعض الطرق: وهو ساجد) وهو يقولٌ : : الهم : 
أعودٌ برضاك مِنْ سَحْطِكَ. وبمعافاتك من عقوبتك. وأعوذُ بك منكٌ. لا أحضي تنام ٠‏ 
عليك» أنت كما أثنيتَ على نفسك». 

وأخرجه مالك 7١4/١‏ والترمذي رقم (447”) والنسائي 777/7 عن يحين 
ابن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عائشة بنحوه. 

قلت: وهذا سند منقطع ٠.‏ محمد بن إبراهيم لم يسمّع من عائشة. وقد حسن 
الترمذي هذه الطريق 0 الحديث من غير هذا الوجه عن عائشة . 

وللحديث طريق ثالثة 

أخرجها النسائي arl‏ - 784 من حديث مسروق بن الأجدع عن عائشة 
به نەحۈە . 

قلت: لكن ا ضعيف» لحال العلاء بن هلال أحد رجال الإسناد فاه 
منكر الحديث جداً. : 

أما حديث علي رضي الله عنه . 

فأخرجه أحمد رقم (AoY «¥e1)‏ وأبو داود رقم )۱٤٩۷(‏ زا رقم - 


1۳۲ 


فاستعاذٌ النبي يك بالرضا والمُعافاة» وهما مُخلوقان. 

والجوابٌ: أنَّ هذا الاعتراض من فاسد القَهُم الذي أدخلّه عليهم 
الشيطانٌ ‏ لعنه الله وذلك نهم حَسبوا أنَّ الرّضا والمعافاةً من خلقه 
تعالى » جَرْياً على سُنْتِهم في أن الله تعالى لا يقوم به اختيارٌ ولا مَشيئة» 
والرضا والمعافاً إنّما يتعلّقان بالمشيئة» وكلّ ما تعأقّ بالمشيئة فهومخلوقٌ . 


وهذا الأصل الفاسِدٌ جرهم إلى الوقوع في تعطيل جميع الصفات 
الاختيارية» كالرّضاء والغضب» والرحمةء والرأفةء والحْبء والبُْض » 
والإنعام» والانتقام 3 وغيرها مما يتعلقُ بمشيثته تعالى واختياره . 


والح الأبلج الذي يبهَرٌ أبصارٌ أهل البدّع أنه تعالى تقوم به 
الصّفاتٌ الاختياريةٌ» كما سيأتي تقريره بأبسط من هُذا. 


(5011) والنسائي */18؟ - 44؟ وابن ماجة رقم (۱۱۷۹) من طرق عن حماد بن 
سلمة عن هشام بن عمرو عن عبد الرحمُن بن الحارث بن هشام عن علي أن الي 
ب كان يقولٌ في آخر وتره: 

داللّهم إني ود برضا من سَخَطك وأو بمعافاتك من عقوبتڭ» وأعودٌ 
بك منك. لا أحصي ثناءٌ عليك, أنتّ كما أَثنيِتَ على نفسِكٌ». 

قال الترمذي : «حديث حسنٌ غريبٌ من حديث عليّ» لا نعرفه إل من هذا 
الوجه» من حديث حماد بن سلمة». 

قلت: إسناده صحيح » وهشام هذا هو الفُزاري معروف برواية هذا الحديث» 
وهو ثقة . 

وقد رواه عن عليّ أيضاً إبراهيم بن عبدالله بن عَيْدٍ القاري . 

أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (۸۹۱ء ۸۹۲). 

وإسناده منقطعء إبراهيم عن علي مرسل . 


۳ 


والاستعاذة بالرّضا والمُعافاة» استعاذة بصفته تعالى» إذ رضاةتعالى 
صفتّهُ التي يرضى بها عمّنْ شاءً من عبادهء ومعافاهُ صِفَنَهُ التي يُعافي بها 
من شاءَ من عبادهء والمنخلوق إِنّما هو العافيةٌ الموجودة في الناسء؛ والتئ: 
كانت بمعافاته تبارك وتعالى» قتأمّل هذا رحمّك الله ترشد إن شاءَ ألله. ' 

؟ ‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل قال : 

«فضل كلام الله على سائر الكلام. كفضلِ e‏ 
خلقه»٩.‏ 

تضمّن هذا الحذيث إثباتَ عقيدة السَّلّف (القرآن كلام الله غيرٌ 
مخلوق) وذلك من وجهين : ٍ 

الأوّل: التفريق بين كلام الله وما سواه من الكلام. والكلام إِمّا كلام 
الله الذي هو صفته» أو الكلام المخلوق الذي يق من خلقه» فأضاف ما 
. كانَ صفةٌ لله إلى اللىء وعم ما سوا لیشمَلَ کل کلام سوى ما أضافه 
إلى الله ولو كان الجميعُ مَخلوقاً لما كانت هناك حاجة الى التفريق . 

والثاني : جعل الفرْقَ بین کلام الله وكلام غيره كالمَرق بين ذات الله 
وذات غيرهء فجعلّ كلامّه مساوياً لذاته» وكَلامٌ المخلوق مساوياً.لذات 
المخلوق» ولو كان كلامُهُ مخلوقاً لم يساوه بذاته» فإِنَّ الله لیس 
يساويه شيءٌ ءٌ غير صفاته وأسعائه. 

وقد احتجّ بهذا الإمام عئمان نتن سعيد الذَّارِمِيُ في ال على 

۰ 12 (1) 

سبق تخریجه ص ۸٩‏ ۔ ۸٩‏ . 


۳é 


الجهمية» فقال بعدّما ذكر الأحاديت في هذا المعنى : 

«ففي هذه الأحاديث بيانٌ أن القرآنَ غير مخلوق. لأنّه ليس شيءٌ من 
المخلوقِينَ من التفاوت في قَضْلٍ ما بينهما كما بين الله وبِينَ خلقه في 
المَضْلٍ > لال فَضْلَ ما بين المخلوقين يُسْتَدرك ولايُسْتدكفَضْلُ الله على 
خلقه. ولا يِخْصِيه أَحَدٌ وكذلك فَضْلُ كلامه على كلام. المخلوقين» ولو 
كان مخلوقا لم یکن فصل ما بيه وبين ساثر الكلام كفضلٍ الله على خلقه» 
ولا كَعْشْر عُشْر جُءِ من ألف ألف جُرْء ولا قريباً فافهُموه» فإنه ليس كمثله 
شي فليس ككلامه کلام ولن يؤتى بمثله أبدأ»0" , 
© من المعقول الصريح: 

وذلك من وجهين : 

الأول : أن كلام الله إن كان مخلوقاً فلا يخلو من أحد حالين: 

الأولى : أنْ يكونَ مخلوقاً قائماً بذات الله . 

والثائية : أنْ يكونَ منفصلاً عن الله بائناً عنه . 

وكلا الحالين باطل» بل كفرٌ شنيعٌ . 

أا الأولى يلرم منها أن يقوم المخلوق بالخالقء وهو باطلّ في قول 
أملٍ السّنْة وعامّة أهلٍ البدع » فان الله تعالى مُستخن عن خلقه من 
جميع الوجوه. 

وأمًا الثانية فيلرَمٌ تعطيلٌ صمَة الكلام للباري تعالى » إذ أن الصفة إِنّما 


(59) «الرد على الجهمية» ص: ١١۳-١۱۹۲‏ . 


باينا 


تقوم بالمّوصوف كما سبق تقريرهُ ‏ لا تقوم بسواهء فإِنْ قامَثْ بغير 
الموصوف كانت وصفاً لمن قامتٌ بهء وهذا معناه أن ارب تعالى غيرٌ 
تكلم رم كتين ERNIE‏ 

والثاني : علمتٌ أنَّ الصفةً لا ئة تقوم بنفسهاء فإن كانت صفةً للخالق 
قامت به وإن كانت صفةٌ للمخلوق قامبٌ به ولا بذ فالحركةٌ» والسكونٌ. 
لقانم والفجيرة» والفجدرة + والإرادةء وواللا ون ا 
الصفات» إن أضيفت لشيءٍ كانت وصفاً له وهي تابعةً لمن قامَثُ به 
فهذه صفات تضاف للمخلوق» فهي صفات له حيث أضيفتٌ له؛ ومنها ما 
يضاف إلى الخالق» كالقدْرةِ والإرادة والعلم والحياة وغير ذُلك» نهي 
صفاتٌ له حيثٌ أضيفك له يحيثُ أضيفت للمخلوق فهي مخلوقةٌ» 
وحيثُ أضيفت للخالق فهي غير مخلوقة . 

قصفةٌ الكلام. كغيرها من الصّفاتِ» لاب أن تقوم بمَحَلُ ؛ فإذ! قامت 
1 بمَحَل كانت صفة لذلك الل لا صفةٌ لغيرهء فان هي أضيفت إلى 
الخالق تعالى فهي صف وإِنْ أضيفتٌ إلى غيره فهي صفة لذلك الغ 
وصفةٌ الخالق غير مخلوقة كنفسه. وصفةٌ المخلوق مخلوقةٌ كنفسه. 7 

فلمّا أضاف اللهالنفسه كلام ووصّف نفْسَّهُ به كان كلامُةُ غير 
مخلوق. لأنه تابعٌ لنفسه ونفْسُهُ تعالى غيرٌ مخلوقة» والكلامٌ في الصفات 
قَْعٌ عن الكلام في الذات. ْ 

فان قل : هو ماوق ؛ قُلَنَا: إذاً يتنه الله عن الانصاف بمخلوق؛ 
وأنتم تنزهونه على بعكم عن قيام الحوادث به» فحيتُ ارم 0 
تعالى عن ذلك فإنه لزنم أن لا تضيفوا إليه كلاماًء وبهذا تكذبون الست 
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والعقلّ الشاهدّين على أن لله تعالى صفةَ الكلام » كما قد يناه فيما مضى . 

لكنهم أبَوا الإقرار بان كلام الله تعالى غيرٌ مخلوقٍ بأدهى ممًا سبق 
من الباطل»ء فقالوا : ثبت ان الله متکلم بكلام. قائمٍ في غيرهء فكلّم الله 
تعالى موسى بكلام مَخْلوقٍ قائم بالشْبجَرةء لا به تعالى» فنحن نزُهناه عن 
قيام الحوادث به. 

قُلنا: : عاتم الكلا إذاً صفةٌ لمحل الذي قامَ به» وهو على قولكم 
الشجرة» فكانت الشجرة بهذا هي القائلة لمُوسى : یا موسی ني أنا الله 
رب الْعَالَمِينَ4, فانتفى حينئذ الفرق بين قولٍ الشُجرة وقول فرعون 
اللعين : وأا 2 الأعلَى » ؛ لأنَّ كلام الشجرة صَفَُها لا صفةٌ الله 
وكلامٌ فرعونَ صفئهُ, وكلّ ادُعى الربوبيّة» فلم يكن موسى إذا مُحقَا في 
إنكاره قول فرعون وقبوله قول الشجرة. 

سُبحان الله! كم تجرٌ البدعٌ على أهلها من المحاذير؟ 

تامّل رحمَكٌ الله هذا الكُفْرَ الصراحَ, الذي أوقمٌ أهلّه فيه الابتداحٌ 
المُشينْ» وعدم الرّضا والتسليم لحقائق التنزيل » واستبدال الوحي الشريف 
بزُبالات الأذهان التي تَصَرّفَها الأهواءُ كيف شاءت. 

ولقد كانت هذه الحجُة العقَليّة مما احتّجٌ به الإمامٌ أحمدٌ رحمه الله 
على الجهمية المعتزلة حين ناظرهم بحضرة المعتصم» قال رحمه الله : 

«وهذه قصّةٌ موسى » قال الله في كتابه حكاءٌ عن نفسه : لوَكَلّمَ الله 
مُوسَى » فأئبتَ الله الكلامَ لموسى كرامة منه لموسى ‏ ثم قال بعد كلامه له 
«تكُليماً» تأكيداً للكلام , قالّ الله تعالى : هيا مُوسَى ني أنا الله لآ إل 
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ل أناه وتذكرون هذا کو هذه الياءٌ ترد على غير الله ديكو مخلوق 

0 الربوبية؟! ألا هو الله عر وجل ٩۳‏ . 

وكذا احج بهذه الحجة من أئمّة السَّلّفِ الثْقةُ المأمونٌ أب ات 
سليمانٌ بن داود الهاشميٌ » فقال: 1 

«مَنّ قال: القرآن مخلوق فهو كاف وإن كان القرآنُ مخلوقاً كما 
زعموا فلم صارٌ فرع ون أولى بأنْ يُحَلّدَ في الثار إِذْ قال : «أنا رم 
الأعلى », وزعموا أن هذا ملق والذي قال : «إني أنا الله ل إل إل 
أنا فاعبڏني » هذا أيضاً قد ادّعى ما ادّععى فرعونٌ فلم صاز فرعونٌ أولى 
بأن خاد في الثار من هذاء وکلاهما مخلوق؟) . 
قال البخاريٌ رحمه الله : فأخيرٌ بذلك أبو عبید فاستحسته 
وأعجبه09 , ٍ 

قلتٌ: وأبو عبید هو القاسم بن سلام لغويٌ أهل الحديث. 
© من كلام أئمة السلف في إثبات هذه العقيدة: 

: عمرو بن دينار (من خيار أثمّة التابعينَ)‎ ١ 

قال: «أدركتٌ أصحاب الي عل فمن دونهم منذ سبعين سنة 
يقولون: : الله الخالقٌ, وا سواه مخلوق» والقرآن كلام الله منه خوج م وإليه 
يعون 6 , 

(1۳) رواه حنبل في «المخنة» ص : 07 عنه. 

(14) «خلق أفعال العباد» رقم (08) عن سليمان به. 


۳A۸ 


قال إسحاقٌ بن راهويه : 

«وقد ارك عمرو بن دينار أجل أصحاب رسولٍ الله يد من 
البذّريينّ » والمُهاجرينّء والأنصار» مثل: جابر بن عبدالله. وأبي سعيدٍ 
الحَذْريء وعبدالله بن عمر» وعبدالله سن عبّاس» وعبدالله بن الزبير» 
وأجلة التابعين» وعلى هذا مضى ندر هذه الاقم“ . 

؟ ‏ جَعفر بن محمّد بن علي بن الحسّين المَعروف ب «الصادق» 
(إمامُ نه سنْيٌ) : 

قال معاوية بن عمّار الدّعْنِيٌ : قُلْتّ لجَعْفر - يعنى ابِنَ محمد إِنْهم 
يسألون عن القرآن: مخلوقٌ هو؟ قال: 

«لیس بخالق ولا مخلوق» ولكنّه كلام اللهو5©. 


أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» رقم (44”) و «النقض على 
المريسي» ص: 11٩‏ والبيهقي في «السنن» ۰0/1۰ وإسناده صحيح . 

وانظر تعليقي على «اختصاص القران» لضياء الدذين المقدسي. تعليق رقم 
(680). 

(55) قول إسحاق هذا زاده البيهقي في «السنن» ۲٠٠/٠١‏ و«الأسماء 
والصفات: ص : 746 عقب قول عمرو بن دينارء وسنده صحيح . 

(1۷) اثر صحيح الإسناد. 

أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» رقم )٠١4(‏ والدارمي في «الرد على 
الجهمية» رقم (40”) و«النقض على المريسي» ص: ١١5‏ وعبدالله بن أحمد في 
«السنة» رقم (157 - 184) وأبو داود في «المسائل» ص: 7١6‏ والآجري في 
«الشريعة» ص: ۷۷ والبيهقي في «الأسماء» ص: ۲٤۷ - ۲٤١‏ و«الاعتقاد» ص: 
7 من طريق معاوية به. 


۱۳۹ 


* مالك بن انس (إمام داز الهجرة) : 

قال عبدالله بن نافع : كان مالك يقول: «كلم الله موس د 
ويقول: «القرآنُ کلام الله» ويستفظع قول من يقول: القرآن مخلوق©, 

: سفيان بن عُييْنَة (إهامٌ حُ'جةً)‎ - ٤ 

سثل عن القرآن؟ فقال: «كلامٌ الله. ولِيسّ بمخلوق»69©. 

6ه عبدالله بن المبارك (ذاك العَلّم): 

قال: «القرآنٌ كلام الله عَزْ وَجَلّه ليس بخالقٍ ولا مخلوق»' . 

5 أبو عبدالله الشّافعيٌ الإمام : 

نال الو بى شان سف وة ما الما الى ر 
و ا و 

فسأل الشّافعيٌ فاحتج عليه الشافعيٌ وطالّت فيه المُناظرةٌ) فاقام 
الشافعي الجة عليه بن القرآنَ كلام الله غير مخلوق» وكفر حصا افد . 

“قال الربِيمٌ : : 

فلقيتٌ حفصاً اة في المَجْلس بَعْدٌه فقال: راد الشَّافعيُ 


(58) رواه صالح بن أحمذ في «المحنة» ص: 55 بسند صحيح عنه. 

(54) أخرجه أبو داود في «المسائل» ص : 759 بسند جيد عنه . 

)7١(‏ رواه عبدالله بن أحمد في «السنة» رقم )١44(‏ وسنده صحيحء, وكذا 
رواه اللالكائي رقم كد ١‏ 


فتلي" 

۷ وكيم بن الجَرّاح (أحدٌ كبار الحُفّاظ) : 

قال: «القرآنُ كلام الله عر وجل ليس بالمّخلوق»”©. 

- يحبى بن سعيد القطان (رأسٌ في الحَديث وعلّله): 

قال الحافظ أبو الوليد الطيالسيٌ : قال لي يحبى بن سعيدٍ: 

«كيف يَصْنَعونَ ب ثُلْ هُرَ الله أحَدُ»4؟ كيف يَصْنَعونَ بهذه الآية : 
لني أنَا اللهُ4؟ يكونَ مخلوقاً؟»". 

4 يزيد بن هارون (من كبار أئمّة الحَدِيثْ) : 

قال: «منْ قالّ: القرآنُ مخلوقٌ فهو كافر»9». 

: عبدالله بن إدريس (ِثقَةٌ كَبْتّ)‎ ٠ 

قال: «القرآنٌ كلام الله» ومنّ الله. وما كانَّ مِنّ الله عَرْ وجل فليس 
بمخلوق») . 

: أبو الوليد الطيالسي : هشامٌ بن عبدالملك (ِبْقَةٌ حافظ)‎ ١ 


(۷۱) رواه عبدالرحمن بن أبي حاتم في «آداب الشافعي» ص: ١46-144‏ 
وسئده صحيح . 

(۷۲) رواه عبدالله بن أحمد في «السنة» رقم )٠١١(‏ بسند صحيح . 

(۷۳) رواه عبدالله بن أحمد في «السنة» رقم )٠١۷(‏ بسند صحيح . 

وكذا أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» رقم )۳٠(‏ عن الطيالسي تحوه . 

(74) رواه أبوداود في «المسائل» ص: 718 بسند صحيح . 

(7/6) رواه عبدالله بن أحمد في «السنة رقم )١51(‏ بسند صحيح . 
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قال : «القرآنُ كلام الله وكلامٌ الله ليس بمَخلوق»0©. ٠‏ 

5 سليمان بن حَرْبٍ (ِبْقَةُ جَبَلُ صاحبٌ سُنّة) :' 

فالا و د E‏ بن خرب 
قال : : 
َالغراكُ لبس بمسخلوقة . 
ف : إِنْكَ كنت لا تقول هذاء فما بدا لك؟ 


رور 


ِلَيْهِمْ» 1 ا : [VV‏ 00 والنظ وا e‏ 

oT a‏ السئة : ش 

1 کان منه في الا ا المعتزلة القائلين بخلق القرآن» اقلم 

ذكرٌ بعضٍ النقلٍ عنه» وسيأتي بعض ذلك متنائراً. 

وممًا يَحْسُنُ ذكرْهُ هنا ما قالّه الإمام أحمدُ جواباً لسؤال. كل ف 
مسألة القرآن: 

«وقد رُويَ عن غير واحإٍ ممن مَضْى من سَلَفنا رحمهم الله أنه كانوا 
يقولون: القرآنُ كلام الله عَرَ وجل وليس بمخلوق. وهو الذيٍ أَدْمَبٌ إليى' 
ا و ی ا ی َء من هذا > إلا ما كان في 

(5/) رواه أبو داود في «المسائل» ص : ۲۱۹١‏ بسند صحیح . 

(97) رواه عبدالله بن أحمد في «السنة» رقم )١119(‏ عن عباس عنه به. 
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کتاب الله عر وجل » أو في حديث عن النبي پا أوعن أصحابهء أوعَن 
التابعينَ» فأما غير ذلك فإِن الكلام فيه غيرٌ محُمودو». 

وقال حنبلٌ : سمعتٌ أبا عبدالله يقولٌ: 

«لم يرل الله عَرّ وَل متكلّماًء والقرآنُ كلام الله عَرّ وَل غير 
مخلوق. وعلى كل جهة» ولا يوصَفُ الله بِشَيْءِ أكثرٌ مما وصّفت به نَفْسَهُ 
عر وجل . 

٤‏ - يح بن مَعين (إمامٌ الجَرْح والتعديل ) وأبو خيثمة زَُيْر بن 
حَرْبٍ (حافظ إمامٌ ناقدٌ) : 

قالا: «القرآان كلام الله عر وجل وهو غير مَحَلوق0©. 

© أبو بكر بن أبي شَييّة (حافظ إمام مُصَنْفٌ) : 

قال له رِجُلُ من أصحابه : القرآنُ كَلامُ الله وليسٌ بمَخلوق» فقال أبو 
بكر: 

ومن لم يمل ذا فهو ضا مُضِلُ مُبتَدع». 

عثمان بن أبي شَيْبَةَ (ثقَةَ حافظ) : 


(۷۸) رواه صالح في «المحنة؛ ص : ١77‏ وعبدالله في «السنة» رقم )١٠١8(‏ 
عن أبيهما. 
(۷۹) رواه حنبل في «المحنة» ص: 58 وانظر ص: .۷٤‏ 

(۸۰) رواه عبدالله بن أحمد في «السنة» رقم (۱۷۳) بسند صحيح » وانظر 
«تاریخ یحیی» رواية الدوري ۳۳٠/۳‏ . 

. عنه به‎ )۱١۲( رواه عبدالله بن أحمد في «السنة» رقم‎ (A1) 
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قال : «القرآن کلام الله ولیس بمخلوق»65, 

۷ - جماعة من شيوخ أبي داد السّجستاني صاحب «السُّئْن»: 

قال أبو داود رحمة الله : 

سمعتٌ إسحاقٌ بن إبراهيمَ بن رامُوَيهء وهَنْادَ بن السَريّ» 
. وعبدالأعلى بن مادء وَعُبيدَ الله بن عُمَر بن ميسرة القواريري » وحك ون 
سيف ب الرقيّء وأيوت بن محمد وسوار بنْ عبدالله» لبي بن تمان 
صاحبٌ الشافعي - وعبدالومٌاب بن الحكمء ومحمّدٌ بن الصَبّاح بن 
فيان » وعُثمانَ بن أبي شا ومد ن تکار بن الريّانء وأحمد بن 

س الحئفيّ » ووَهْبَ بن بي ومن لا أخصيهم من عُلمائنا > کل هؤلاء 
سَمِعْتهم يقولون: ٠‏ 

١‏ العرَآنُ كلام الله ليس بمَخلوقٍ». 

وبعضهم [قال: 

«القرآنٌ] غيرٌ مخلوق»5». 

3 قلت فل وجميع فؤلاء الشيوخ. من أئمة الحديث. ا قات 
eT‏ 

(۸۲) رواه ع اد ا رقم (۱۹۳) عنه به. 

(۸۳) «المسائل» لأبي داودص: ۲٣١‏ . 
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قبل أن يموت بشهرين : 

«القرآنُ كلامُ الله غيرٌ مخلوق؛ ومن قالَ: مخلوقٌء فهو كاف5. 

9 - أبويعقوب البُوبْطيَ (تلميذٌ الشافعي وخْريجَةُ) : 

قال: «ِمَنْ قال: القرانٌ لوق فهو كافنع60 . 

“ المَرّنِيُ : إسماعيل بن يحبى (إِمامُ فيه من أخصٌ أصحاب 
الشافعى به) : 

قال: «القرآنُ كلام الله غيرٌ مخلوق ومن قال: إن القرآنَ مخلوقء 
فهو كاف:. 

“١‏ البخاريّ : محمد بن إسماعيل (إمامٌ المحدّثين): 

قال: «القرآنٌ كلام الله غيرٌ مخلوق:© , 

۲ - أبو حاتم وأبو رُرْعَة الرَّازيان (عالمان حافظان» من كبار أئمّة 
الحديث): 

قال عبدٌالرحمن بن أبي حاتم : 

(84) أخرجه ابن الطبري في «السنة» رقم (48) والخطيب في «تاريخ 
بغداد» ٤۷۲/۱۱‏ بسند صحیح » وانظر «مسائل ابن أبي شيبة لابن المديني» نص : 
015). 
(86) رواه أبو داود في «المسائل» ص : ۲۹۸ بسند صحیح عنه . 
(A)‏ رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» عن YoY‏ بسند صحيح › ورواه 


هو وابن الطبري بإسنادين آخرين عنه. 
(۸۷) «خلتی أفعال العباده ص: ۳۷. 
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بالك اونا ا لسن في أصول, الدين» وا ئ 
أدركا عليه العلماة في جميع الأمصار وما يَعْتَقدان من ذُلك؟ ش 

فقالا: «أذْركنًا الْعُلَماءً في جين الاما حجازأء وعراقأء وشامًء 
ويَمَنأء فكان من مذهبهم : الإيمان قول وعَمُل يزيد وينقص› والقرآنُ كلام : 
ah‏ 00 ۰ 1 

فهؤلاء بضعةٌ ة وثلاثون 0 الأئمق قد سميناهم» عامتهم ممن يُقتَدى 1 
بهم» وجميعهم من أهلٍ لمرن اق التي هي خير القرون . 

قال الإمام أبو عثمانَ الصابونيٌ  :‏ 

«ويشهد أصحابٌ الحديث» ویعتقدون : أ القران كلام الله وكتاية» ا 
وخطايه» ووحيّةُ وتنزيلةُ غيرٌ مخلوق؛ ومَنْ E‏ ۰ 
عندهم )010 , 

ولو أرَدنا استيعاب ما بلّغنا من أقوالهم في إثبات هذه العقيدة (القرآنُ . 
كلام الله غير مَخْلوقِ) لاحتاجٌ ذلك إلى تصنيفب تقل . 3 

وقد ساق الإمامٌ بو القاسم هبَةٌ الله بن الحَسَّن الطبريٌ اللألكائي في 
كاه قم دي مرل اتد امل فة رسام ار هاب م 
القول بذلك عن خمس, مئة وخمسينَ نفسا من علماء الأمّة وسَلّفهاء كلهم 
يقولونَ: «القرآنُ كلام الله غيرٌ مخلوق. ومّن قال: مخلوقٌ» فهو كافرٌ .. 

۰ aT 
RE د د‎ 

2 «رسالته في الس‎ )۸٩( 


E 


«فهؤلاء خم مه وخمسون نَفْسا أو كش من التابعينَ» وأتباع 
التَابِعِينَ» والأئمة المَرْضيّنَ سوى الصحابة الخيرين» على اختلاف 
الأعصارء ومُضيّ السّنين والأعوام. 0 وفيهم نحو من مثة إمام. ¢ ممّن أخدٌ 
الناس بقولهم. وَتنَدَينوا ف ولو اشتغلتٌ بنقلٍ قول المُحَدَّثِينَ 
لبلّغتث أسماؤهم ألوفاً كثيرة»٠‏ 0 

قلتٌ: وفيما دُكر كفايةٌ لإثبات قوّة هذه العقيدة, وأنّها المَذُهبُ الحقٌ 
وحدّهء ومُجابة مُخالفه للحي البيّن الصريحِ الذي أطبقٌ على اعتقاده سادة 
علماء الأمة فهو إجماعٌ أهل الس الذي لايع فيه امتراء والله أعلم . 


(40) كتاب «السنة) رقم (491). 


4¥ 





المُراد بهذه المَسّألة السُكوتٌ عن القول : القرآنُ مُخلوق» أو غيرٌ 
مُخلوق» والاكتفاء بالقول: إِنّه كلام الله . 

وقد ذَكَنَا فيما مضى أن الناس في صَدْرِ الإسلام كانوا في على عن 
الريادة على القول: (القرآنُ كلام الله انهم لم يكونوا يفقهون منْ هذه 
الإضافة إل أنها صفة اللهء وهم أجل من أن يجَهَلوا أن صفاته تعالى تابعة 
لذاته» غير مخلوقة . 

فلما ظهرّت بدعة القول بلق القران فل أئمة السنة خطرهاء 
فردوها وأبطلوهاء ل تخد ذلك من سيل إا اقول : (القرآن كلام الله غير 
مخلوق) لإبطال دين أهل الضلالة» وإحقاق دين أهل السنة. 

وقد أَفَمْنا الحْجَجَّ على صحّحة هذا الاعتقاد. وموافقته للكتاب 


8 


والسنة . 

ولكنٌ طائفةٌ من المُنتسبِينَ إلى العم ل ا تيع هذه الدع 
ولم يفْهَموا مُرادَ أهلها جهلاً منهم» فتعسّروا القول: القرآن كلام الله عير 
مخلوقء كما تعسّروا القول: كلام الله مخلوق» حَوْفاً من البدعةء فوقفوا 
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عن فد E‏ 3 وإنما اكد ذلك أنه كانت مسالةً جديئة ارود 

على أذهانهم؛ لم يكن لهم بها سابقٌ عِلّم . 

ولكن الناس حين وقعوا في ذلك» وَعَظمت يَشَيبه ابلق وجب 
إظهارٌ الحىّ والإبانة عنه» وذلك ما کان من الأثمق وأعلام. الأمة. الذين ْ 
هم قُدُوةَ الناس - كما نحکیناه ه عنهم فيما مضى . . 

ولقد سُعِلَ الإمام ا أن يقولَ الرجلٌ : 
القران كلام الله تعالى ث يَسشكت؟ فقالّ: «ولم يسكت؟ لولا ما وقَمّ فيه ا 
الناس كان يسَعْهُ السكوث, ولكن حت نكلموا فيما تكلموا ليشي لا 
يتکلّمون؟ ٠۱»‏ . 1 0 

قال الحافط ار کا «معنی ٤ yT‏ 
المعنى» يقول: لم يختلفث أهلّ الإيمان أن القرآنَ كلام الله رول فلمًا ' 
جاة جهِمْ فادث الكُفْرَ بقوله : إِنَّ القرآن مخلوقٌ لم يسع العلماٍ إلا لر 
عليه بان القرآنَ كلام الله ع وجَلُ غيرٌ مخلوقي بلا شك ولا وف فيو فمْنْ . 
لم يمل :. غيرٌ مخلوق. سْمَيَ واقفياً شاكاً في دينه»0©. 72 

وقال أحمدٌ حمدٌ أيضاً: «كنا نرى السكوت عن هذا قبل أ ن يخوض فيه : 
هؤلاء. ذ فلمًا أظهروة لم نج بد من والرد عليهم)2 . 

الات جاع إنكار مد مسلك هؤلاء. والتشديد عليهم. 

)١(‏ رواه أبو داود' في «المسائل» ص : ۳ د ۲٢٤‏ ومن طريقه : الأجري 
ص : ۷ وإسماعيل بن الفضل ق ١1/١١4‏ _ 

(۲) «الشريعة» للآجرزي ص: AY:‏ 7 

(۳) ذكره عنه عثمان الدارمي في «النقض على المريسي» ص: ٠٠١‏ . 
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وتبديعهم » وأبو عبدالله أحمد بن حنبل أشدَّهم إنكاراً . 

قال أبو داود السجستاني : ست جمد ذكز رجلين كانا قفا في 
القرانء ودعو إليه ٠‏ فجعل يدعو عليهماء وقال لق : هذا لأحدهما فة 
وجعل يذكرهما رو 

وقال: رایت ال 0 فيما 
بلّغني فقال : «اغَرُبٌُ لا اريك تجيءُ إلى بابي في کلام غل غليظ ) ولم 
يرد عليه السّلامٌ» وقالَ لَّهُ: 

وما أحوّجَك إلى أن يُصْنَعَ بك ما صِنمٌ عْمَرٌ بصبيغ » . 

قال أبو داودٌ: فهمني بصبيغ ولذ احمل [فدخل 5 ورد 
لباب . 

وال أبوطالب: سألتٌ أبا ا فقال: لا أقولٌ ليس 

قال: o‏ رلا كل 00 الناسٌ إذا سلّمتَ 
علیه؟ Cy‏ فإذا لَمْ تُسَلّم عليه عَرَفَ اذل 
وعرف أن نك أنكرت عليه» وعرفة الاس . 

. ۸۷ رواه أبو داود في «المسائل» ص : 5 ومن طريقه الآجري ص:‎ )٤( 

(ه) رواه أبو داود في «المسائل» ص : ۲٠4‏ ومن طريقه : الآجري ص: ۸۷. 

وصّبيغْ هذا بصري قَِم على عَم فكان يجادل في متشابه القرآن» فجلده ه عمر 
رضي الله عنه لذلك» وقصته صحيحة مشهورة؛ رويت موصولةٌ بسند صحيح عند ابن 
عساكر ١١7/8‏ /أ وغيره» ورويت مرسلةٌ من وجوه متعددة . 

(5) رواه الآجري ص : 88 بسند صحيح . 
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وقال أبوداود: سمعتٌ أحمدٌ وقِيلّ له: ما ترى في الصّلاة حلفت من 
يقولٌ في القرآن: كلام الله ويقف؟ قال: «يُعْجبني أن يوا . 

وسيأتي عنه البيانُ أن الجاهلّ من هُؤلاء يسال ويتعلم . 

وسيأتي عن الإمامين أبي ي حاتم وأبي رُرعَةٌ ة الرازيين أنه د ولا 
بكر لاله وقفت عن جَهُلٍ وضعْف بصيرة . 


وبعدّ انكشاف المحنة عن الناس في عَهُد المتوكل» وقوة شوكة أهل 
السئة حینگذ» وإخماد نار الفتنة وشذلان أملهاء لجأت طاثفة من الجهمية 


إلى استعمال التقية خوفاً من سيف آهل السنةء فقالوا: نحن نقولٌ: القرآنُ 
کلام الله ولا نزيدٌ, فلا نقولٌ : مخلرق) ولا غيرٌ مخلوقٍ . 
وتابعهم علي ذلك بعض مَنْ لا يمهم . 
a o, 0‏ ا ف .2 8 
ووجدوا في وقفبٍ من كان يقف تورعا من بعض من خفيه الحق من ! 
المنتسبين إلى الحديث ممْنْ أشنا إليهم آنفاء جيلة يَتَشْبْدون بها . 
ویحتجُون بها على صِحٌة مذهّبهم, وهم يُبُطنون الحقيقة الفاسدة. 
ولكنٌ الأئمّة كانوا حَديئي عَهْدِ بالفتنةء وقد عالجرها رخبروها » فلم 
0 ل ل : هوشاك, وهذا 
لقره اب الأوائل ٠‏ ولذا يقول الإمام أحمدٌ رحمه الله: : 
دافترقت البجهميّة على نّلاث فرق : فرقَة قالوا: القرآنُ مخلوق» وفرقة 


(؟) رواه أبو داود في «المسائل» م 4 
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قالوا: كلام الله وسكت وفرقةٍ قالوا: لفظّنا بالقرآن مخلوق»©. 
ومقالاتٌ الإمام أحمد فيهم كثيرة مُستفيضةً وكذا عن غيره من ن أئمة 
السنة فمن ذلك: 

: قال مهنا أبو عبدالله السّلّميَ (وكان من خيار أصحاب أحمد)‎ ١ 
سألتُ أحمدّ بن حنبل بعد ما أخرجَ من السّجِنِ بسنتين: : ما تقول في‎ 
القرآن؟ فقَال: : دكلام الله غيرٌ مخلوق» وقال : «مّن رَوى عني غير هُذا القول‎ 
فهو مُبُطل» قلت له : : إِنّ بعضٌ مَن ذكرَ عنك أنّك قلت له: عوكلا الله‎ 
لا مخلوق ولا غيرٌ مخلوق» ولكن هو كلام الله فقال أحمد: «أبطل. ما‎ 
قلت هذا ولكنه هو كلام الله غير مخلوق»©.‎ 

؟ - وقالَ سلّمةٌ بن شّبيب: دخلتٌ على أحمد بن حنبل فقلتٌ: ما 
تقول فيمن يقول: القرآن كلام الله؟ فقال أحمد: «مَنْ لم يَقُلّ: القرآن 
كلام الله غيرٌ مخلوق فهو كافر». 

ثم قال: دلا تَشْكُن في كُفْرهم فان من لم يقل : القرآنُ كلام الله 
غير مخلوق فهو يقول: : مخلوق» ومن قال: هو مخلوقٌ» فهو كافر بالله عر 
وجل . 

قال سلمَّة: وقلتٌ لأحمدّ: الواقفة كمَارٌ؟ فقال: «كمَار©. 

(۸) رواه صالح في «المحنة» ص ۷۲ عن أبيه به. 


(9) رواه عبدالله في «السنة» رقم )٥۲۹(‏ عن مهتا عن أحمد. 
)٠١(‏ رواه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» ص: ۷ بسند جید . 
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أبى : 


ومن کان يُحاصِمْ یعرف بالکلام فهو جَهْي . ومن لم رباکا | 
يُجانْب حتى يَرَجِع » ومن لم یکن له علمٌ يُسأل»20. 

وقالٌ مر في الواققة : :هم م شَرٌ من الجهميّة,27. 

قلتٌ: لخفاء أمرهم . 

4 - وقال إسحاق بن راهُويُه (الإمام الفقيهُ الحافظ) : 

٠‏ قال ا القرآن مخلوقٌ. ولا غيرٌ مخلوق» ف 

جَهمي )09 

و ف 
يعني يعني الواقفة شَرٌ منهم, ممّن قالٌ: القرآنُ مخلوقٌ09. 
٦‏ وقال الحافظٌ الإمام أبو الوليد الطيالسي : : 


شن لم بنذ له على أ الآ لي بسخلوق فهو جاع بن 
الإسلام ,20" , 


دهؤلاء - 


۷ وقال عثمان بن أبي شيبة (بِقَةّ حافظ) : 


.)۲۲۳( رواه عبدالله ب بن أحمد في «السنة» رقم‎ )١1١( 

(۱۲) رواه عبدالله ر بن أحمد في «السنة» رقم (8؟7). 

(۱۳) رواه أبو داود في «المسائل» ص : مف ومن طريقه الأجري في | 
«الشريعة» ص: ۸۸. 

(1:4) رواه أبوداود في «المسائل» ص : 77١‏ ومن طريقه الآجري ن AA‏ 

(16) رواه أبوداوذ في «المسائل» ص : 755 بسند صحيح . ْ 0 
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«هؤلاء الذين يقولونَ: كلام الله ويسكتون. شَرْ من هؤلاء - يعني 
ممن قال : القرآنُ مخلوق٩‏ . 
الإمام) عمّن يقول: القرآن كلامٌ الله. ولا يقول: مخلوق. ولا غيرُ 

٤ 

مخلوق؟ قال: «هذا شاك»). 

9 وقال أبو خَيئّمة (ثْقَةٌ حافظ) ‏ وسأل يُحبى بن مُعين ‏ فقال: 
نهم يقولون : إِنْكَ تقول: القرآنُ كلام الله ويَسكُتء ولا تقولُ: مخلوقٌ. 
ولا غير مَخلوق» قال: «لاء فعاودتهُ» فقال: «مَعاذً الله القرآنُ كلام الله 
غير محلوق» ومن قال غير هذا فعليه لعنةٌ اللهو8©. 

٠‏ وقالَ أبو حاتم وأبو رُرْعةَ الرّازيان الحافظان: 

ومن شك في کلام الله عر وجل فوقف شاكاً في يول : لا دري 
SEA 2‏ ا ا و و 4 
مخلوق أو غير مخلوق» فهو جهمي »2 ومن ولوف جاهلا علم» وید ولم 
يُكمّرو0, 

وكذا ذكر الإمامُ هبَةُ الله ابن الطبريّ نحو ما ذُكرٌ من الإنكار عن نحو 
مئة من المحدّثينَ والفقّهاء”" . 


. ۸۸ رواه أبو داود في «المسائل» ص : ۲۷۱ ومن طريقه الآجري ص:‎ )۱١( 
.۸۸ رواه آبو داود ص :. ۲۷۱ وعنه الآاجري ص:‎ )۱۷( 

(18) رواه ابن الطبري في «السنة» رقم (407) بسند صحيح . 

. بسند صحيح‎ ١ رواه ابن الطبري‎ )١9( 

(۲۰) کتاب «السنة» ۳۲۹-۳۲۳/۲ . 
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قلتٌ: وإنْما شدّدٌ الأئمةٌ كل هذا التشديڊِ على هُؤلاءٍ الاقفة لاجل, 
ن الحقٌّ في كلام الله قد بان وه وقامَتٰ عليه دلائل الشرع. القاطعةٌ ' 
فلم يبقى عند هْوْلاءِ ترددٌ في اعتقاده والقولٍ به؟ 

اما دَعُواهم أن القول: (القرآنُ كلام الله غيرٌ مخلوق) لم يتكلم به 
المتقدّمون» فهو مُكابرة منهم لإحقاق باطلهم» وال فكيف يتكلم 
المتقدّمون بما لَمْ يَقَعْ ولم يَشْهَدوه؟ أو بما لا يَدْرون إنْ وَقَمَ كيفت يكون؟ 

وقد شرخنا من الدلالة ما يكفي لصِحُة اعتقادٍ أل السئةء ونا أنه ٠‏ 
الذي مَضى عليه سلف الام حتى قبل ظهور هذه البذعَة من جِهَة الّفاقهم . 
على انها صِفَةُ الله والخالقٌ بصفاته غير المَخلوق بصفاته . 

0 قصة الوحيد جه على لاء قال تعالى : درن تن حلفت 

. بعلت لَه مَل ممدودا ٠‏ وَبَنِينَ شهُوداً . ومَهّدتُ لَه تمهيداً ع 
عي . كلا إِنْهُ كَانَ لآياتنا عَنيداً . سَأرِْقة صَعُودا كر 
وقد ا فل كيف فر د ل عبس و ت 

E ەە‎ 

سَقَرَ ا َك ما سو 4 قي ول قر .لوح يقر . ليها تة 
عَشْرَ» [المدثر: .]"0-1١‏ : ۰ 

فما أشبّه القومّ به. ومن قال: إِنّه قولُ الجنّء أو الملائكة؛ أو غير 
ذلك بز اق ع ااي ا و ان ی ر 
بالإسلام . : 

وقد بنا لگ فيما مض أنَّ الله تعالى لايوصفُ بشي و وفيما : 
E‏ أراد الح وقصده . ْ 


1° 


المبحعث السايع 


كلام الله تعائى بحرف وصوت 





ومن اعتقادٍ السّلّف في كلام الله تعالى أن كلامّه جَلْ وعَر ملف من 
الحُروفء إِنْ شاء جَعَلَّها عَربيةُ» وإن شاءَ جِعَلّها عِبْرانيّة» وإن شاء جَعَلها 
غيرٌ ذلك» فهو المتكلّمُ بحرُوف القرآن» والتوراة» والإنجيل » وغيرها من 
كلامه . 

قال تعالى: وما سلتا من رول إل بلِسَانٍ قَوْمِه لين لَهُمْ» 
[إبراهيم : .]٤‏ 

وقال تعالی : الم . الله لآ إِلهَ إلا هُرَ الْحَيٌ الَْيُوم . نَزّلَ عَلَيِكَ 
الكمَابَ باحق مدقا لما بي ييه ورل اورا والإنجيل . مِنْقَبْلُ هُدَى 
لاس وانرد ارتا إن لين مروا بيات الله لهم عراب شدي وال عَزيرٌ 
ذو انتقام # [آل عمران: ١-غ].‏ 

فأخْبَرَ تعالى أنه أنزلَ الكُتّبّ : القرآنَ» والتّوراةَ والإنجيل, وإِنْما ذلك 
بُخات الرُسل الذين نَل عَلَيهمء وبلّخات أقوامهم. لجل أن تقوم احج 
عليهم به» إذ لو كان بغير تُختهم ما فَمهُوهُ. 

قال تعالى : «الر بَلْكَ آيَاتُ الْكتاب الْمُبين . إن ارا رآ ربا 


\o¥ 


لعل تون يسف؛ a [۲-١‏ 
وقالٌ تعالى : وحم وَالْكتَاب الْمُِين . إِنَا جَعَلْناه لقاو الك 
تَعْقلونَ . وإِنْهُ في آم الكتاب لَدَيْنا لعل حَكِيمْ [الزخرف: ..]4-١‏ 
وقالٌ تعالى : ولق نعم َم يوون إا عل بعر لان ل 
يُلْحِدُونَ إِليْه َعجَمِيّ هذا سان عرب مبينٌ4 [النحل : [NY‏ 


وقال جل وَعَر: #وإنه نزي رَبّ الْعَالَمِينَ رل به لري لا 
٠‏ على لبك كود من الْمنذِرينَ . بلسانِ عَرَبِيّ مبينٍ . ونه في زر 
الأولينَ ألم يكن لهم لَه أن يمه عَلمه بتي إشرائيل N‏ 
بَعْض0_الأعْجَمِينَ . فَقَرَهُ عَلَيْهُمْ مَا انوا به موٌمنينَ 4 [الشعراء:: 1907 ٠٠‏ 
۹ َ ْ 2-0 
وقالٌ تعالى : ولق ضربّا للناس في هذا اران ن ل مكل لعل ْ 
درون . رانا غَرَيياً َير ذي عوجر لهم يمون [الزمر: ۲۷ -۲۸]. ٠‏ 

وقال سبحانه: طحم . تَنزِيلٌ م مِنَ الرحمن e‏ ا 
آيائة قُرآناً عَربياً لقم يَعْلْمُون . بشيرا ونذيرا فَأَعْرَضٌ اتر ف 
يَسْمَعُونَ» [فصلت: 1 4]. ۰ 

وقَالٌ تعالى : : وور جَعَلْناهُ ُزآناً جما نموا لول مُصَلْتٌ يانه 
بي ور ل مو لین انوا ئی رفا وبين 9 زيل في نه | 
قر وَهُوَ عَلَيْهِمْ حَمَى . ..» [فصلت: 44]. ۰ 

فأخبرٌ تعالى أنَّ القرآنٌ الذي نزْلَ به جبريلُ عليه السَّلامُ منهُ تبارك 
وتعالى وحيّهُ وتنزيلُهُ وهو هذا القرآنُ العربيٌ الذي َنْزِلٌ على محمد يله 
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بلغة قومه. ليفقَهوءُ ويعْقَلُوهُ ويَحْلْمُوه. 

وقوله : للسَانْ عَربِيٌ مُبينٌ4 أي : بلغة العرب. 

فالله تعالى تكلم به كذلك. بحروفه العربيّة. كالألف والباء والَاء 
ليس شَيْء من ذلك قول خد سوا وإنما بََّهُ جبريل عليه السلا عنه 
ولع محمد ل عن جبريل» وهو الذي أعجرٌ الكمَارَ أن يأنوا بمثله» ا 
تحدى الله تعالى الإنس والجن ان یاتوا بمثله > کما قال تعالی : «قل أن 
ابَمَعَت الإنس وَالْجِنٌ عَلَى أن يأثوا يمل هذا اران لا انون مله ولو 
كَانَ بَعْضْهُمُ لبَعْضٍ ظهيراً» [الإسراء : 44]. 

فكو مؤلّقاً من الحُروفٍ ظاهرٌ لا يتاج إلى استدلالي» إِذْ أن کل 
احدٍ يعلم أن ول هر الاد آي وهي ي ار لات کل كلمة موا 
من حرفين أو أكشء وهي كَلماتٌ عَرَبيةُ وحروفٌ عربية. 

ولكن بعض أهْلٍ البلّعٍ نازع في إطلاق لفظ (الحَرْف) وأنْه يَحتاجُ 
إطلاقهُ إلى دليل . 

وهذا الفا د ا 

إا أن يكو مُكاباً- كما هي سمّة أهل البّع : 

وإمًا أنْ يكون عَبيَاً جاهلا . ا 

وذلك أن كَل أحَدٍ يُيِصِرٌ (الم . المر . كهيعص . حم . طه . يس) 
لا يخطرٌ بباله غيرٌ أنها حروف, ولِيس لها تسمية إلا هذه. 

ونحن مع ذلك نزيدَهُ حُبججاً على صِحّة إطلاق هذه التّسمية من 
السة وآثار اسلف لكر أنف كِبْره. أو نَمْحُو جَهْلَ فكرهء فمِنْ ذلك: 
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بينّما جبريل قاعِدٌ عند الي يل سَمِعَ نقيضاً مِنْ فَرْقه فرقم رأسّه 
فقال: ۱ ۰ 
«هذا a‏ 
مَلَكُء فقال لم نزن قط إلا اليم فسَلُم وقال: 
أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهمًا نبي قبلّكٌ : e‏ سُورَة , 
البقرة» لن قرا برف منهما إل أمطيتهة9», ا 


۲ حدیث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : 
«تعلموا eS‏ یگرب 
عش وميم 0 و 


(۲۱) حدیٹ صحیح . 

أخرجه مسلم رقم )8١(‏ والنسائي ١178/7‏ وفي. «فضائل القرآن» من 
«الكبرى» ‏ رقم (279 )5٠‏ وابن نصر في «قيام الليل» ص : 147-١47‏ وابن حبّان 
في «صحيحه: رقم (55) والحاكم ۱ ٥٥4‏ من طریق عمار بن ريق عن 
عبدالله بن عيسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. : 

قال الحاكم : «حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه هكذاء إِنْما 
أخرج مسلم هذا الحديث: . . مختصرأه» وأقرّه الذهبي . 1 

قلت: بل هو بتمامه عند مسلم . 

(۲۲) حديث صحيح . ' 

أخرجه ابن أبي شيبة 451/1١‏ من طريق قيس بن سكن عن عبدالله به ' 
موقوفاً. ۰ 


: وقول ابن عبّاس رضي الله عنه‎ ٣ 

دما يمنعُ أحدَكُم إذا رَجَمٌ من سُوقِهء أو مِنْ حاجَتهء إلى أهْلهء أنْ 
يقرأ القرآنَ فيكونَ له بكلٌ حَرْفٍ عَشْرٌ حَسَنات»29©. 

؛ - وقالّ شْعَيْبٌ بن الحَبْحاب (ِثقَةٌ منْ صِغار التَابعينَ) : 

كان أبو العالية إذا قرا عنده رَجُلُ لم يقل : ليس كما يُقراء وإِنْما 
يمول : أمّا أنا فأقرأ كذا وككذاء قال : فذْكَرْتُ ذلك لإبراهيمَ ال » فقال: 

أرى صاحبّك قَذْ سَمِعٌ: دأن مَنْ كَفْرَ برف من فقد كَفْرَ به 
كله98» , 

* وأمًا كلامُةُ تعالى بصَوْتٍ» فقد قامت الدَلائلُ لقاع على إثبائة؛ 
وهو كسائر صفاته تعائى, كما أنّْها لا تَشْبَهٌ صفات المَخلوقينَ» فصوتة 
تعالى لا يشبّهُ أصواتهم . وقياسٌ الخالق على المخلوق تَشْبِيةٌ والله تعالى 
ِلَيْسَ كَمِْلهِ شَيْء» في ذاته» وجَميع صفاته. 

والأدلةُ على إثبات كلام الله تعالى بِصّوْتٍ كثيرة» منها 

١‏ تكليمُهُ تعالى لموسى عليه السَّلام» فَإنْه قال له: طفَاسْتَمِعُ لِمَا 





وسنده صحیح . 

وروي من غير هذا الوجه عن عبدالله مرفوعاً وموقوفاً. والصواب وقفه مع أن 
له حكم الرفع كما لا يخفى» وشرحت ذلك في تعليقي على «مناظرة ابن قدامة في 
مسألة القرآن»: وفي آخر تحقيقي لكتاب «الرد على من يقول (الم) حرف». 

(۲۳) رواه ابن المبارك في «الزهد» رقم )8٠1/(‏ وسنده جيد. 

(15) رواه ابن أبي شيبة 61/1١‏ - 815 وابن جرير في «التفسير» رقم (85) 
وسنده صحيح . 
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يُوحَى » [طه: 1ع ' 

دل هذا على اله س كلام الله تعالىء لا يلسع إلا الصُوْتٌ 
وشا تعالى قد خاطبنا بالنّسان ن الغربيَ الذي نهم وليس فيه e‏ 
يحصّل من غير صَوْتٍ(9©. 

وسبق أن بيْنا أن كلام الله لمُوسى كان أعلى درجات لُكليم , وا 
هومن جنس الإلهامات» وإنّما هوكلامٌ مسموعٌ بالآذان. 

وقد قال عبد الله د بن أحمد بن حَنبل : سألْتٌ أبي رحمه الله عن قوم 
يقولون : : لماكل الله موسى لم يتكلم بصَوْتٍ؟ فقال أبي : 

«بلّی» إن ريك عر وجل تَكَلْمَ بصَوْتِ» هذه الأحاديت ُزويها كما 
جاءت )۳ . 

واحتجٌ لذلك بحديث ابن مُسعودٍ الآتي . 

وقال 0 بوابكر المَرُودِي صاحبٌ الإمام أحمدٌ: سمغت أبا 
عبدالله - يعني. أ حمد - وقيل له : إن عبْدَالوهاب قَدْ تكلّم وقال: : من زعم 
أن الله كلم موسى بلا صُوْتٍ فهو جَهِميٌ عدُوٌ الله وعدرٌ الإسلام» فم 
أبو عبدالله وقال: «ما أحَسَنّ ما قال عافاه اللهو9». 

وقال عبد الله ب بن أحمدٌ ل أيضاً: : قلت لأبي : إل ههنامَنْ يقول: إن الله 
لا يتكلم بِصَوْتِء فقال: هيا بي » هْؤْلاءِ جَهْمِيّةٌ زنادقة» إنما يَدوْرونَ على 





(۲۵) انظر: «درء تعارض العقل والنقل» 97/17 . 
(1) رواه عبدالله في «السنة» رقم )٥۳۳(‏ عنه. 
(۲۷) رواه الخلال عن المروذي به - كما في «درء التعارض۲ ۳۸/۲ ۳۹ -. 
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التعطيل» وذكر الآثار في خلاف قَولهم*. 

٣‏ إخباره تعالى عن ندائه لوي عليه السّلام» ولعباده يوم 
القيامة. ٠‏ 

وذلك في عدّة مَواضعَ من كتابهء منها: 

قوله تغالن + هل أثاك حديتٌ مُوسّن. د اذاه ريه بالود امقس 
طرّی4 [النازعات : .]١١- ٠١‏ 

5 ا يدف وق لد اي 0 ول aos.‏ سه 

وقوله تعالى : #وناديناه من جانب الطور الأيمن وقريناه نجيا» 
[مريم : .[oY‏ 

وقوله تعالى : طقْلَمًا أنَاهًا نُودِيّ يا مُوسَى» [طه: .]١١‏ 

ا o‏ و ر ر و و 

وقوله جل وَعَرْ: «إويوم يناديهم فيَقول مَاذا اجبتم المرسلين» 
[القصص : ©5"]. 

ا o‏ 4 او ا 1 ل ف 

وقوله تعالى : «إويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون » 
[القصص: كك 5لا]. 

والنُداءٌ: قال الجوهريّ : «الصوْتٌ» وقد يضم مثل : الدعاءء 
والرّغاءء وناداه مُنادامٌ ونداءٌ أي : صاح به )0 . 

وفي «اللسان»: «النْداءُ ‏ ممدودٌ ‏ الدّعاءٌ بأرفّع الصّوْتء وقد ناديه 

(8؟) ذكر هُذا النْص شيخ الإسلام ‏ كما في «مجموع الفتاوى» 754/11 


ونسبه إلى «كتاب السنة» لعبدالله» ولم أقف عليه فیه» فلعله وقع له في نسخة. 
(4( «الصحاح» مادة (ندا) . 
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نداءً( . 

وال شيخ الإسلام: ذوالتداء في لغة الغرب: شو ضوت 0 
يُطلَّق الثداء على ما ليش بصوتِ» لا حَقيقةٌ ولا مُجازاً(!©. : 

قلتٌ: : ماله شبخ الإسلام مواقي لما كيه من أهل. اللو من أن 
النداءة الصّوتٌ الرّفِيعُ . ' 

فإذ غلم هذاكيت أن الله تعالى نادى موسى بضوتء ويادي بوت 
عباده يوم القيامة . 

۳ حديتٌ عبدالله بن أنِيسٍ رضي الله عنه قال: سمعتٌ رسول 
الله َة يقول: 

«يَحَسْرٌ الله العباد ‏ أو الناس - عراة عرلا هماه . 

قلنا: ما بهْماً؟ قال: 

اليس مهم َء ناديهم بصت ممه من بد - أحنيه قال: ٠‏ 
كما يسغه من فرت آنا الملك آنا الان © الحديقف”» . 

وهذا الحديث صَريحٌ في إثبات كلام الرّبٌ تعالى بِصَوْتِء وقد ٠‏ 
احج به على ذلك إمام أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه ؛ 
اللهء فقال : 


(0") واللسان» ماذة (ندي) . 
)*١(‏ «مجموع الفتاوى» اه 
(۳۲) حدیث حسن » وقد سبق سياقه بتمامه وتخريجه في المبحث لايع 
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دون الله ع وجل يُنادي بِصَوْتٍء يسمعه من بعد كُمَا يسمَعه من 
قرب فليس هذا لغير الله جل ذكرّه» وفي هذا دليلُ أن صوت الله لا يشب 
أصواتٌ الحَلّقَ» لأنّ صوتٌ الله جل ذكرُهُ يُسْمَع من بُعْدٍ كما يُسْمَع من 
قرب . ١‏ :2 ثم أسند الحديثٌ7© , 

٤‏ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله وَل قال: 

«إذا قضى الله الآمرّ في السّماءِ ضَرَبَت المَلائَكَةُ بأجنحتها خضعاناً 
لقوله. كانه سِلْسِلةٌ على صَفُوانِء فإذا قُرْعَ عن قُلوبهم قالوا: ماذا قال 


(0”) «خلق أفعال العباده ص: ٠٤۹‏ . 

ولقد أبى تعفن أهل البدع الاحتجاج بهذا الحديث على إثبات الصوت لله 
تعالى » وأولّه باه من مجاز الحذف» والتقدير: افر من ينادي . 

_ وهذا باطلٌ من أوجه: 

الاول: أنَّ الأصلّ في الإطلاق الحقيقة. وهذا ريّما وافقنا فيه المبتدع في 
مواضع اخخرى . 

والثاني : أن التقدير إِنْما يُصار إليه في أحد حالين: 

دلالة القرينة . 

عدم استقامة السياق. 

وكلاهما منتفب هُناء فلا قرينة تدعو إلى هذا التقدير سوى التنزيه في دعوى 
المبتدع» وهو عندنا غير مُنتفب. وشأنها كسائر صفات الباري تعالى ) نشبتها مع 
التنزيه . 

وأمّا السياق فهو مستقيمُ لا اضطرابٌ فيه. ويؤكّده الوجة الآتي . 

والثالث: أنه روج عن الظاهر بغير برهان, بل إن البرهانَ ضدّه ألا تراه قال: 
«أنا المَلكُ أنا الديّان. . .»؟ فهل يُناسبٌ أن يكون هذا كلاماً لغير الله من مَلْكِ أو 
غيره؟ 
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رکم؟ قالوا لذي قال ٠١‏ الحقٌّء وهو العليٌ الكبينٌ 79 

دن الله إذا قضى أمْراً في السَّماءء ضَرّبَتِ الملائكةٌ بأجنحتها ' 
میا وقوه صَوْتَ كصَوْتٍ السللة على الصَّمًا الصّمْوانِء فلك قوله : 
«حَتى إِذا فُرْعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ فَانُوا مَاذًا قَالَ ربكم قالُوا الْحَنُ وُو الْمَلِيُ 
الْكبير [سباأ: 0077 . 

ووجه الاستدلال بهذا :اللّفظ ظاهرٌ وذلك أنَّ قولّه : «ولقولة صوتٌ 
كصوت السُلْسِلّة» صَرِيحٌ في أنْ قولّه تعالى وكلامّه يكون بصوت . 

وأمّا اللفظ الأول فإِن الضَمِيرَ في قوله : «كأنّه سلْسلة عائدٌ إلى أقرب 
مذكور» وهو قوله: «لقوله» فقوله : «سِلْسِلَة على صفوان» تضمُن إثباتَ 
الصّوت للمُحْبْر عنه الذي هو القولٌ. فيظهر بهذا إثباتٌ قوله تعالى وكلامه 
بصوت . 

ولكنّ بعض أهل البتع آنا ذلك من أجل أن ينطلوا تكلم الب 

. حلبيث صحیح‎ )۳٤( 

أخرجه البخاري // ۰ ۷ و ٤٥۳/۱۳‏ وفي «خلق أفعال العباد» رقم 
)47۷( وأبو داود رقم )۳۹۸4( والترمذي رقم (۳۲۲۳) وابن ماجة رقم )۱۹٤(‏ وابن 
ُزيمة في «التوحيد» ص ١40:‏ من طريق سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن 
عكرمة ‏ مولى ابن عباس - عن أبن هريرة به. 1 

وقال الترمذي : : وحلايث حسن صحيح) : 


(6) أخرجه ابن جرير في «التفسیر» ٩۱/۲۲‏ حدثنا أحمد بن عبدة الصبَيُ 
قال: ثنا سفيان بإسناد اللفظ السابق» وسنده صحيح » أحمد بن عبدة ثقة مشهور. 
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تعالى بِصَوْتِء فقالوا: الصَّميرٌ في قوله: «كأنّه: عائدٌ على أجنحة 
الملائكة؛ فالصّوتُ صَوْتُ أجنحة الملائكة. 

وهذا ظاهِرٌ البُطلان لوجهين : 

الأول: أن الصَميرٌ في الال يعودُ إلى أقرب مذكور. 

والثاني : أنه ضميرٌ مذكر ولو كان عائداً على أجنحة الملائكة لكان 


فإن قيلٌ: هذان الوجهان تصرفهما القرائن! 

قلنا: نَعُمُء إن وُجِدَتُء لكثها هنا مُنتفية» يؤكَدُ نفيّها الّفظ الثاني 
لحديث أبي هُرَيْرَة كما تراه. 

والحديثٌ مما احتجٌ به البخاري رحمه الله لإثبات تكلم الرّبُ تعالى 
بصّوت7"© , 

ه حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: 

«إن الله إذا تكلّمَ بالرّخيء سَمِعَْ أهل السماوات للسّماء صَلْصَلَةٌ 
كَجَرٌ السّلْسلة على الصّفاء فَيُصْعْمَونَ فلا يزالونَ كذلك حتى يأتيّهم 
جبريل» فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم. قال: فيقولون: يا جبريل» 
مادا قال رَبّكَ؟ قال: الحَقٌّ* , 

(5”") وخلق أفعال العباد» ص: ٠١١‏ . 

(۳۷) حدیث صحيح . 


أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» ص: ۱٤١ ١145‏ وابن جریر ۹۰/۲۲ 
وعبدالله بن أحمد في «السنة» رقم (/08) والبيهقي في «الأسماء والصفات» وغيرهم - 


1¥ 


«دإذا تك الله َو وجل بالوځيٍ سْمِعٌ صوته اهل السّماءء فِيَخْرونَ ٍ, 
سجدا إا فرع عَنْ ن لو قال: سْكُنَ عَنْ قُلُوبهم - نادی اهل . 
ء: همَاذًا قَالَ رَيكُم؟ قَانُوا: الْحَنّْ. . . 4 قال: كذا وكذاو«ه”, 1 / 

وهذا الحديث مما احتج به الإمام أحمة لإثبات كلام الربٌ تعالى ' 


بصو . 1 
قال ابن عبد الله .قال أبى رحمه الله : 


> من طريق أبي الضحى عن مسروق عن عبداللهُ به موقوفا. وسنده صحيح . 
وقد روي مرفوعاً والصّوابٌ وقفه كما شرحته في التعليق على. ومناظرة ابن 
قدامة». ٍ ْ 

(؟) حديث صحیح . 
أخرجه عبدالله بن أحمد في «السنّةع رقم (5"ه) والخخلال ‏ كما في «درء ' 
التعارض» ۳۸/۲- عن الإمام أحمد: نا عبدالرحمن بن محمد المحاربي عن 
الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبدالله به . ۰ 

قلت: وهذا إسناد جید» المحاربي ثقة ثقة جيدٌ الحديث» وباقي الإسناد ثقاتٌ : 
معروفون» ومسلم هو ابن بح أب الشحى . 

وقد أعل ب بعقهع الإساد بعيعة المخاربي بدعوی أنه مدلّسء وهذا قول غيرٌ 
مق وذلك لان المحاربيّ إئما وصفة بالتدليس ممن يعتمد قوله : الإمام أحمد. 
وهر نما احتجٌ لذلك بما يرويه عن معمر فإله لم يسمّع منه» وهذا النوع وإن كان , 
يُسمّى إرسالا إلا أن الكثير من الأئمة كانوا يُطلقون عليه وصفت التدليس» أن فيه 
مشابهة له من بعض الوجوه» فيغلط في فهمه كثيرٌ من متأخري الطلبة. 1 

ومنْ أقوى ما يُحَضّدُ به الإسنادٌ. أن الإمام أحمد نفسّه احتجٌ به لمُذهب أهل أ 
الحق في إثبات صفة الصوت. ال ع 
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«وحديث ابن مسعود رضي الله عنه : إذا تكلم الله عر وجل سم له 
صَوْتَ كجَرٌ السّلْسلة على الصّفوان» . 

قال أ, بي : «وهذا الجهمية لكر . 

وقال زار كُمَارٌ ُريدون أن موا على الثاسٍ 3 مَنْ زَعَمْ مَ أن 
الله عر وجل لم يتكلم فهو كاف إ3 أن روي هذه الأحاديث کما 
جاءَت )۳0 , 

قلتُ: فهذه الأدلَهُ كافيةٌ - لمن استهدى - لإثبات صفة تكلّم ارب 
تعالى بصَوْتٍ ونُمرٌ ذلك كماجاءء فلا نكيف ولا نشبهة بصوت 
المخلوق» ونقول : هو صَوْتٌ على الحقيقة. ونرأ إلى الله تعالى من بذع 

2 

المبتدعينّ» الذين لم يَعْرِفُوا من الأدلة إلا الآراءَ المذمومةء والظنون 
الفاسدة» المَحْرومِينَ من نور الكتاب والسّة وحَذّي ٤‏ خير القرون من السّلَّفٍ 
والأئمة. 

قال شيخ ع «واستفاضت الآثار عن النبيّ يك والصّحابة» 
والتابعين» ومن بعدّهم من أئمة السنة أنه سبحانه يُنادي بصوت» نادى 
موسی » وينادي عباده يوم م القيامة يضرت يتكلم بالوحي بصوت » ولم 
يقل عن أحدٍ من السلّف أنه قال : إن الله يتكلم بلا صَوْتِ» أو بلا خرف 
ولا أنه انكر أن عل الله بصوت» أو برف« اك 

(۳۹) رواه عبدالله بن أحمد في «السنّة» رقم (074)» ونحوه روى الخلا عن 
يعقوب بن بختان ‏ أحد الثقات من أصحاب أحمد ‏ عن أحمد ‏ كما في «درء 
التعارض» ۳۸/۲ -. ` 

.٠٠١ ۳۰٤۲/۱۲ «مجموع الفتاوری»‎ )٤۰( 
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وقال : ET‏ الأئمّة والسّلّف من قال: إِنَّ الله لا يتكلم بصَوْتِء 
بل قد ثّت عن غير واحدٍ من السُلَفٍ والأئئٌة أن اله يتكلّمُ بصَوْتِء وجاء 
ذلك في آثار مشهورة ڪن اسلف والأئمة» وكان السَّلْفُ والأئمةٌ يذكرونٌ 
الآثارٌ التي فيا ذز تكلم الله بالصّوْتِ ولا يُنكرّها منهم أحدٌ)4». 

وقال الحافظ أبو نم ضر السَجزي : «وليس في وجود الصّوْتَ من الله 
تعالى تَشبية بمَنْ يوجد الصّوْتُ مته من الخلقء كما لم يكن في إثبات . 
الكلام له تشبية بِمَنْ له كلام من خلقهم9). 

تنبيهان : 

الأول: ارق بين الخُروفب التي يتكلم الله بها والحروفب التي ٠‏ 
يتكلّمٌ بها المخلوق. 

ا ا و ١‏ 

وليس في تحقيق ذلك بير فائدةء وليس فيه نص عن معصوم, يصار 
إليهء وإِنْما يجب الكفُ عن إطلاق القولٍ بلحل لثلا يتوم متوهم م أن 
الحروف التي تكلّم الله بها مخلوقةٌ. 

وذكرٌ شيخ الإسبلام في بد مومع أن الإمام أحمد انكر الإطلاقٌ: ١‏ 
لأ مَك إلى البلْعٌَ وإلى القولٍ بأنّ القرآن مخلوقٌ9, ١‏ 

ا إطلاق القؤلٍ بأنّ الحروف مخلوقةٌ نع إيضأ 

. ۲٤٤ وانظر:‎ ٥۲۷/٩ «مجموع الفتاوی»‎ )4١( 


.۹۳/۲ «درء تعارض العقل والنقل»‎ )٤۲( 
. ٤٤١ ۸٥-۸٤ ٤۱/۱۲ انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )٤۳( 
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إطلاق الول بأ الحروفٌ غيرٌ مخلوقةء لثلا يتوم متوهّم أن الحروف التي 
هي مُباني كلام الناس غيرٌ مخلوقةٍ» والذي يجرٌ إلى القول بأنْ ما يتكلم به 
العبادٌ من كلام أنفسهم هو نفسّه كلام الله فيتحققٌ حيئذ للمّلاحدّة كابن 
غربي الطائي وأمثاله صحة قولهم : 
ل كلام ة في الوجود كلامة سواء علينا عر ونظامة 
وهذا القولٌ من أفحش الباطلء وأكفر لكف إذمَغناه أن کل ما تلف 
به الخلائق من الصذق والکذب» والزور والبهتانء وألفاظ الخنا والفجور 
والكفْر, كلام الله . 

وحينئذ لا يتميّرُ حَق من باطل ء ولا صِدْقُ من كُذب ولا كفرٌ من 
إيمانٍ . 

وإنما الحَنُ والصّوابُ أن يُقالٌ: 

إن الحَرْفَ المجردَ الذي هو جزءٌ من اللفظ. مثل: (ز) من كلمة : 
(زيد) لا يقال فيه مخلوق ولا غيرٌ مخلوق. لأن الحرّف المجرّدٌ ليس كلاماًء 
وَإنْما بقع الكلام فيما ألْفَ من الحروف فأفاد مَعنَىء ككلمة (زيد) اسم 
عَلَم مُعروفٌ9»), 

(44) فإن اعترض معترض بقوله تعالى : «الم4. «الره. «وص»» «إن». 
وما يشبهها مما جاء في أوائل بعض السور. وقال : إنها حروف» ونطلق أنها غيرٌ مخلوقة 
لأنها كلام الل فالجواب : أنَّ هذه ليست حروفاً مجردة» كحروف كلمة (زيد) وغيرها 
من الكلام المؤلف» وَإنّما همي أسماء للحروف, ألا ترى أَنّك تقرؤها: (ألفى .لام 
ميم. . .)؟ فلوكانَ حرفاً مجرداً لقلت: (. لْ . م) فهي على ما تُلَفَظ وتُسْمَع لاعلى 
ما ذُكتَب وترسمء وقد نقل شيخ الإسلام أن الخليل بن أحمد ‏ إمام العربية - سأل - 
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والكلامٌ المؤلّفٌ من الحُروف الذي يُفيد معنى يُفَصّل فيه: فان كان ' 
كلاماً لله تعالى كان غير مخلوق. وإِنْ كان كلاماً للعبد يُنْشِئهُ من تلقاء , 
نفسهء ولا يُرِيدٌ به قراءة كلام الله فهو مَخْلوقٌ» فقوله تعالى : ظقَلّمًا قَضَى ' 
ريد منها وطرا. . . 4 [الأحزاب: /ال] غيرٌ مخلوق» وقولك : (جاتني نزيدٌ 
فأكرمتة) مخلوق» لان الأول كلامٌ الله تعالى نظمه وحروفه, والثاني لامك ' 
نظمة وحروفه . : ا 

ولو قال قائل: (محمدٌ سول الل أو: (ألف. لام ميم) لم يضح : 
فيه إطلاق أنه مخلوق» أو غيرٌ مخلوق» حتی يفص ل منهء فن اراد به 
قراءة كلام الله كان غير مخلوق. وإِنْ كان أنشأة مبتدثاً من نفسه أو يلع 
عن غيره» وهو من إنشاء ذلك الغير سوى الله تعالى > کان مخلوقاً. 
وقد سألّ الحافظ التق أحمدٌ بن الحسن الترمذي الإمام عمد فقال ٠:‏ 
قلت لأحمد بن حنبل: إن الناس قد وقعوا في أمر القرآن» فكيف , 
و | e‏ 

: لیت أنت مخلرق؟». 
قلت: نعم | 
قال : «فكلامك :منك مخلوق؟». 
- أصحابه: كيف تنطقون زاء من (زيد)؟ قالوا : نقول: (زا) قال : 
اننا يقال: (زه) - امجموع الفتاوى» AAT‏ : 
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قال: «أوَلَيسَ القرآنُ من كلام الله؟» . 

قال : «وکلام الله؟». 

قال : «فیکون من الله شيءٌ مخلوق؟»“. 

فتأمّل هذا القولَ الموجّز فإنّه من أسَدِ الكلام وأحسَنِهء فرّق الإمامُ 
أحمد فيه بَيْنَ كلام الله وكلام المخلوق, بأنَ كلام الله هو الذي قالّه 
مبتدئاء وكلامَ المخلوق هو الذي قالّه مبتدئاً. فلمًا كان كلام الله ابتدأ منه 
کان غير مخلوق» لأنه ليس من الله شيءٌ مخلوق, ولمًا كان كلامم المخلوق 
ابتدأ منه ‏ بمعنى أنه هو الذي أنشّاه كان مخلوقاً لأنّ العبدّ بأفعاله جميعاً 
مخلوق . 

التنبيه الثاني : الصّوْتُ المسموعٌ من القارىء وهويتلو كلام الله» هو 
صَوْتْ القارىء, لا صَوْت الله تعالى. كما نص عليه الأئمّةٌ كاحمد 
وغیره) . 

وذلك أن صوت العبْد إِنْما هو فعلّه القائمٌ به. وأفعاله جميعاً مضافة 
إليه مخلوقةٌ كحلقه» كن المسموع بصوته» الذي نطق به لسانهُ وتحرّكت 
به شفْتاه كلام الله تعالى . 


(45) رواه اللالكائي في «السئةه رقم (461) بسند صحيح . 
(45) ذكر ذلك شيخ الإسلام في «درء التعارض» ٠٠/۲‏ . 
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والدّليلُ على ذلك قولُ لني ل: «زينوا القرآنَ بأصواتكم»©. 

فأضاف الب بل الأصواتَ إلى الفُراءء لأنها اام وفعلهُمْ 
وفرّقَ بينها وبينَ القرآن الذي هو كلام الله ووحيةُ وتنزيلة, الذي لا يكونُ 
من التالي سوى قراءته 'وأدائه وتبليغه. 

فالقرآنٌ كلام الله مُضافٌ إليه تعالى لأنّه منهُ. لا يُضافٌ الي ل أنه 
اذاه بصوته وحرکته » » شان کل كلام سواه يله الواحدٌ ما » نه إِنمَا يُضافُ 
إلى من قالّه مبتدئا. 

فقول : «إِنْما الأعمالُ بالثيات» ونا لكلّ امرىء ما وی۵٠‏ عه 
أنت بِصَوْتكَ وحَرَكَتِكَ وليسّ لك من نظمه شيْءٌ, إِنْما هوكلامٌ البي 5 
بلفظه ومعناه» ولوقلت: هو كلامي , لكذَّبكَ مّن يسمَعُكء إذ ليس لك من . 
ذلك إلا التبليع والأداء. 


. حدیث صجیح‎ )٤۷( 

أخرجه أحمد ۳۰٤ ۰۲۹۹ ۰۲۸۰ ۲۸۳/٤‏ وأبو داود رقم ETA)‏ 
والنُسائي ۲ وفي «فضائل: القرآن» - من «الکبرى» - رقم )۷١(‏ وابن ماجة رقم 
(147) والبخاري في «خلق أفعال العباد» رقم ٠٠٠٤ ۲٠۰(‏ 65؟) والدارمي رقم 
(۳۵۰۳) وابن حبان رقم (۷۳۷) والحاکم ۵۷۱/۱ الاف "الام لاف هلاه , 
وغيرهم من طريق عبدالرخمن بن عوسجة عن آلبراء بن عازب به مرفوعاً. 

وهو مروي من طرق اخرىعنه» وعن غيره من الصحابة » خرجتها في غير هذا 
اوضع ا٠‏ 

وشذ بعض رواته فقلب المتن : «زينوا أصواتكم بالقرآن» وهو خطا.: 

)٤۸(‏ حدیث صحيح معروف» خرجه الشيخان في «صحيحیهما» من حدیث 
عمر رضي الله عنه. 
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فكذلك كلام الله تعالى إذا تلام التالي ¢ وقرأه القارىء . 


قال الله تعالى: «وَإِنْ َحَدٌ من ن الْمُشْركينَ استجارك اجره حَنى 
يَسمَعٌ كلام الله. . . 4 [التوبة: ؟] فأضافٌ اكلام إلى نفسه» أنه هو 
الذي ابتدأ نَظْمَهُ بحُروفه ومعانيه» يسمّعْه المُشرك بأدُنيُه بصَوْت القارىء. 
فاته نما يسع كلام الله منّ القارىء . 
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المبحث الثامن 


كلام الله تعالى بمشينته واختياره 





يَْتَقدُ السّلَفُ أنَّ الله تعالى ينَصفٌ بالصّفات الاختياريّة» كالكلام , 
والتداءء والرّضاء والغضب» والب والبغض » والرحمة» والرأفةء 
والانتقام » والإتيان. او » والاستواء على الغعرشٍ 2 وَالحَلْق» 
والرزقء وغَيْر ذلك من صفاته العلية التي تقوم بمشيئته واختيارة, ومعنی 
تعلّقها بمشيثته واختيارو أله تعالى لا يَزَالُ متكلّماً إ3 شاءَء ولا يَزالُ رخا 
إذا شاءء ولا يزان خالقاً إذا شاة. وهكذاء فالصّفَةُ ثابتةٌ له تعالى في 
الأزل» وهي متعلّقةٌ بمشيثته» فإنْ شاء تكلم وإن شاء سَكْتَ*» وإن شاءً 


(49) وصمّه تعالى بالسكوت جاءت به السنْة» وجّرى ذكرّهُ في كلام الأئمة» 
ولا تَعارْض بين إثياته وإثبات الكلام. لأن كلامه تعالى متعلقٌ بمشيئته» فإن شاءً 
تكلم. وإن شاءً لم يتكلم. وهذا ينقض اعتقادٌ أهل البدع نَقْضاً في كلامه تعالى» 
وذلك واضح لمن تأمّله . 

وأمّا الاستدلال لثبوت هذه الصفة من السنة والأثر: 

١‏ فحديث أبي الدرداء رضي الله عنه رفع الحديثٌ قال: 

دما أحل الله في كتابه فهو حَلالُ» وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو 
عافية, فاقبلوا من ن الله عافيت إن الله لم يكن نسيّا» ثم نا هذه الآية : وما کان رک ے 
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= نْسيًا4 [مريم : 54]. 

حديث صحيح . 1 ١‏ 

أخرجه البزار رقم 778١‏ كشف الأستار) وابن أبي حاتم - كما في «تفسير 
ابن كثير» 4/4/5 - والدازقطني بم والحاكم راض والبيهقي يا من 
طريق عاصم بن رجاء بن حَيْوَة عن أبيه عن أبي الدرداء به. 

قال البزار: «إسناده أصالح». 

وقال الحاكم : «صجيح الإسناد» وأقره الذهبي . ش 

قلت : إسناده جيد» عاصم بن رجاء صدوق جيد الحديث» وأبوه ثقة مشهور 
روى عن أبي الدرداء. 

وللحديث شاهد من حديث أبي ثعلبة الحُشَّني وغيره يرئقي به إلى الصحة.: 

" - وحديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: اك 

كان أهل الجاماك ا ويتركون أشياء تقذّراٌ تيت الله على نه 
۰ وأنزل كتابه, وأحل خلاله» وحرم حرامة؛ فما أحل فهو حَلالُ» وما خم فهو 
حرام وما سکب عنه فهو عفیٰ وتلا: ول لآ أجدٌ في ما أوجيّ إليّ مرا . 4 
إلى آخر الآية [الأنعام : .]٠٤١‏ 

درك معي 3 

آخرجه أبو داود رقم (۳۸۰۰) والحاکم ٠٠١/٤‏ من طريق. محمد بن شريك 
المكي عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس به. 

قلت: وهذا سند صحيح » وقد صححه الحاكم وأقره الذهبي . 

والأئمة والفقهاء منذ القرون الأولى يقولون: هذا تكلم به الشارع؛ وهذا 
سكت عله الشارع. ويقولون : دلالة e‏ ودلالة المسكوت» والشارع 2 
تعالى » ورسوله كه . 0 

قال شيخ الإسلام: «فثبت بالسئة :والإجماع أن الله يوصف وكيد 
«مجموع الفتاویى» و 
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خلَقء وإن شاء لم يَخَلُقْ ون شاء غَضِبّ, وإنَ شاء رَضِيَ . 

ومن الأدلّة الموضحة لذلك: 

١‏ قوله تعالى : ظلِمَدْ خَلْقناكُمْ تم صورناكم ثم قُلْنَا للْمَلائكَة 
اسْجَدُوا لآدْمَ فَسَجَدُوا. . . » [الأعراف: .](١‏ 

تضمّنت الآيةُ ثلاثٌ صفات: الحَلْقَ التصويرٌ الام وقد وصف 
الله بها نفسه. وهي صفائّه قبل خَلّق الحَلْقَء متعلّقةٌ بمشيثته» فشاءَ أن 
يخلقٌ فخلقّ وبعد الخلق صو وبعدٌ التصوير أمرٌ الملائكة بالسجوقة 
للملائكة قبل خلقه وتصويره وإِنْما كان ذلك بعد الخلق والتُصوير» ولا 

؟ - وقوله تعالى : طفْلَمًا 0 الْتقَمْنَا منهُمْ فَاعْرَقناهُمْ أجْمَعِينَ 4 
[الزخرف: 08]. 

فقوم فرعون لما أغضبوا ربهم تعالى انتقم منهم» لم يقع م 
قبل ذلك» م آنه لا زال متصفاً بالانتقام من أعدائه کما قال : إا من 
الْمُجرِمِينَ مَنتَقَمُونَ 4 ا e‏ 
اط شتا سد (NA:‏ 

فإحباط أعمالهم لم يكن قبلّ اتباعهم ما أسحّط الله وكراهيتهم 
رضوائه. فدلٌ ذلك على أن فعلَ الإحباط الذي هو صفةٌ اليب تعالى إِنْما 
أوقَعَه الله بعد استحقاق العبد ذلك . 
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وأملة هذا لاتدخل تحت الح وهو أمرٌ آي مِنْ ان مُستَذلٌ له 
ولكنّ أهل البعٍ أبوا إنكار الحقائق 

وهذا الذي بيْناه هو قول الف 1 

قال البختاري رحمة اللذا: : «وقال أهل العلم : الشُخليقُ فعل الل 
وأفاعيلنا مخلوقةٌ لقوله تعالى AE‏ ولم 0 
بذَّاتَ الصَدُور . ألا يَعلمُ مَنْ حل 4.٠‏ [الملك : [۱٤ - ۱٢‏ يعني 
= والجهر من القول: ففعلٌ الله صفةٌ الله. والمفعول غيره من 
الخلق»< ° 

قلت : وجري هُذا في سائر أفعاله تعالى ٠‏ فكل أفعاله تعالى صفاتٌ 
ل والمخلوقٌ نما هو مفعوله . 

قال شيخ الإسلام: «هو المأثورٌ عن السَّلّف وهر الذي دک 
البخاريٌ في خلق أفعال العباد عن العلماء مُطلقأء ولم يذْكر فيه نزاعاً» 
وكذلك ذكره البغوئ وغيره عن مذهب أهل السّنّة). 

وقال: «وهو قول الشلف قاطبةً وجمهور الطوائف ... . ٠٠١۲‏ 

وكلام الله تعالى دان كذلك, فهو تعالى موصوف بالكلام والّداء 


وضفاً أزلياء متعلقاً بمشيئته بمشيئته واختياره» يتكلم إذا شاء متی شاء» وينادي إذا 
شاءَ متى شاع کلم ک کلاما بعد کلام» وينادي نداء بعد نداء» وکل ذلك 
غير مخلوق لأنّه صفتهُ . 





(00) «خلق أفعال العباد» ص: ٠.1۸۸‏ 
(۵۱) «شرح حدیث النزول» ص: ٠١۲‏ :. 


1A۰ 


والأدْلَهُ على ذلك كثيرة جداً في الكتاب والسّنّة والمعقول. الموافق 
7 ٍ 

فمن ذلك: 

- قوله تعالى : نما اَم إا اراد شيا أن يَقُولَ لَهُ كُنْ فيكو » 
(يس: 87]. 

فهو تعالى یقول لکل ما يُريدُ خلقه وتكوينه : «إكُن» ليكون» وقوله : 
وکن) كلامة وصفته» جعلّه متعلقاً بإرادته» فمتى يريد تكرين شي ء قال 
کن فیکون» فقوله تعالى: ر يَقُولُ كن فَيَكُونُ قَولهُ الحَنُّ» 
[الأنعام : ۷۳] هو يَوْمٌ القيامة» ويومٌ القيامة لم يكن بعد والله تعالى لم 
يقل له بعد : فإكن وإنما يقول ذلك حين يشاءٌ ذلك . 

وهذا من أظهر الأدلّة على تعلق كلامه تعالى بمشيثته. 

والأشعريةٌ وأشبامُهم يحتيجون بهذه الآية وأمثالها على أن القرآن غير 
مخلوق ويَردُون بذلك على المُعتزلة الجهميّة, وأغملوا دلالة الآية نفسها 
على تعلق قوله تعالى بمشيئتهء وهو من حَيْدَتِهم عن الح والصراط 
المُستقيم كما سيأتي شرحه في الباب الثالث. 


+: أخبرٌ تعالى عن تكليمه لموسى وندائه له في مواضغ عدَةٍ من‎ - ١ 


کتابه» وإنما وقَعٌ ذلك بعد لق موسی » لم يكلّم موسى ولم يناده قبل أن 


بخلقه» بل لم يناده ولم يکنه قبل أن ياي الشجرة» كما قال تعالی : 
ظفَلمًا ااا نودي يا مُوسَى » فلم يناده قبل إتوانه ب خلافاً لأهل البدع , وهذا 
مقتضى اللعَة التي نزِلَ بها القرآنُ» والله تعالى إِنْما خاطب العبادٌ بألسنتهم 


۸1 


ا 

*- وقالٌ تعالى مُخاطباً أهلّ النار: جل تن ي تی تفن ْ 
كم بها تبون فَاُوا رنَا عت عَلَينَا شونا ونا وم اين . وين 
حرجا متها إن عُذنا إلا امو َال انحسؤوا يها َل كمون الآيات 
[المؤمنون: .]٠١8-1١8‏ 

فهذا قوله تعالى وكلامٌه. إِنّما يُكُلْمُ به أهلّ النار بعد أن يُصارٌ بهم 
إيهاء ولم يقع ذلك بعدّ. وإنما أخبرنا عن رقع ولا يفف مؤمن» ٠‏ بل ولا 
عاقل أن الله تعالى قَدْ فذ كلم أهل الثار من الأزل. - كما يدّعيه بعض أهْل, 
البدع ‏ فقال لهم : : 9اخْسؤوا فيهًا ولا تُكُلّمُونّ» وهم لم يوجَدوا بَعْدُ ول 
يُخْلّقوا. 

4 - وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَّ: قال رسولٌ الله تكله ! 

ادم وموسى . .) فذكر الحديتٌ, وفيه: 

. فقال ادم : 'أنت موسى الذي اصطفا الله برسالته وبکلامهء 
اعطاق ارخ فها تيان كل شي .وقرك نمي » فبككم وجَدْتَ الله كتب 
التوراة قبل أن ن أخلّق؟ قال موسى : بأربعينَ عاماً. . .» الحديث9©/ 

فأخبر النبيٌ أن تَكَلُمَ الرّبٌ تعالى بالتوراة كان موقا بوقتٍ» وذلك 
قبل خلق آدم بأربعین سنةء هذا معَ أن كلاه تعالى قديمُ الو ».وصفة 
الكلام له ثابتة في الأزل » إلا أنها متعلقَةٌ بمشيتته واختيارهء فلا شاء أن 


(؟0) حديث صحيح . 
سبق الكلام عنه في التعليق على المبحث الثاني ص 864 - 86. 


۲ 


يتكلم بالتوراة تكلم بهاء فخطها لموسى بيده» جل وعَلا. 

ه_جميعُ ما سقئّهُ من أدلّة التكليم في الآخرة لم يقَعْ منه شَيْءٌ 
تعد وإنّما يقَمُ في الآخرة» وهو أَبِيْنُ من أن يُفصّل . 
إسحاق قال: قلتٌ لأبي عبدالله - يعني أحمد -: الله عر وجل يكلم عبده 
يوم القيامة؟ قال: «نَعَمُء فمنْ يقضي بين الخحّلائق إلا الله عر وجَلُ» يكلم 
عبدّه ويسألهُ الله متكلّمٌ لم يزّل الله يأمرٌ بما يَشاءٌ ويَحْكُمء وليس له 
دل ولا مث كيف شاءً» وأنى شاء) 658 , 

٩‏ - وفي حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في حَجُة النبيّ 
يكل قوله ل : «نبْدأ بما بدأ الله به» فبدأ بالصّفا وقرا إن الصا والْمَرْوَة مِنْ 
شَعَائر الله. . . » [البقرة: 9184© 

وفي هذا دليل على أن كلام الله يتلو بعضه بعضاً. ومسي تعفن 

قال شيخ الإسلام : «وقد قال الإمام أحمد رضي الله عنه وغيره من 
الأئمة: لم يزل الله متكلّماً إذا شا وهو يتكلم بمشيئته وقدرته » يتكلم 


. ۱١١ - ۱۱٤ سبق تخریجه ص‎ )٥۳( 

(05) حديث صحيح . 

آخرجه مالك ۳۷۲/۱ وأحمد 2788/7 544 ومسلم رقم )١514(‏ وأبوداود 
رقم ٥(‏ ۱۹۰) والترمذي رقم ۰۸٦۲(‏ ۲۹۹۷) والنسائي ۰۲۳۹/۰ 54 , 141-54١‏ 
وابن ماجة رقم )۳۰۷٤(‏ من طرق عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر به. 

وقال الترمذي : لاحديث حسن صحيح) . 
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بِشَيْءٍ بَعْدَ شَيْع*». 
وقال اانه بد ن حامد : «ولا خلاف عن أبي:عبدالله د 
أحمد ان اله كا ماق ان يلق للق وبل كل الكاناي» و 
الله كان فيما لم يزّل متكلّماً كيف شاءَ وکما شا وإذا شاءً أنزلَ كلام" 

وإذا شاء لم ينزلهود». ' 

الل : :الي قد نه جار ثابتة له في الال ليست مُحْدَكة 
ولا مُخلوقةٌ. ا / 
: والشاني : أن كلامه تعالى متعلقٌ بمشیئته » فهو يتكلم إذا. شات 
ويسَكُتٌ إذا شاء. ۰ ١‏ 

وما قول ابن حامد في نقله الذي حكينا : «وإذا شاء أنزلَ كلامه . 0 
إلخ ففيه نظ ذلك لاله مهم أنه تعالى لا يتكلّمُ بعد لق الحلق: وإنّمآ 
يُنزِل كلامّه الذي تكلم به» وهذا المعنى ليس هو قول الإمام أحمد - كما 
ينقله شيخ السام وغيزه - وإِنّما قوله : إن الله تعالى يتكلّم بكلام, بعد 
كلام وفي الأدلة التي سَقنا ذَلالة ية علو ذلك وهذا الذي قاله أبو 
عبدالله بن حامد إ إنما هو على طريقة بعض فُضَلاءٍ ا 
يَذْهَبون :0 قم الكلام المُعيّن قبل خلق الحَلْقء والتحقيق أن هذا ليس 


)٥٩(‏ «مجموع الفتاری» ۲ وانظر: «شرح حديث النزول» شر 
٠ 1 100‏ 


ش 4 : 
)9٩(‏ «درء التعارض» ۷/۲ عن كتاب ابن حامد في اصول الدين. 
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مذهبّ السَّلّفِء وهو خلاف ما دلّثْ عليه الأدلَةُ من أن كلامّه تعالى متعلقٌ 
بمشيئته ولا نؤوَلٌ ذلك بأنْ إنزالَ كلامه متعلقٌ بمشيثته. وقد أرادٌ ابنُ حامد 
معنى اعتقاد أحمدّ ولكنّه أخطأه. وأصابه شيخ الإسلام حين قالّ: «. . 
وهو يتكلم بمشيثته» يتكلم بشيء بعد شيء0. 

وسَبَقّ أن قَرّرنَا أنَّ الله تعائى له الكمال المُطلقُء والمتكّلمٌ بمشيئته 
واختياره أكمَلُ ممّنْ لا يتكلم بمشيضته واختياره» بل إنه لا تَصوْر متكلم بغير 
مشيئة ولا قُذْرة ولا اختيار وإنْما يوصَفُ بذلك الأخرسٌ» فإئه لوقَدّر الكلامٌ 
في نفسه ل يقر على التكثّم به ولت به للاقة التي فيه» والله تعالى مت 
عن هذا النقص » وهو أعلى وأجلّ من أن ينْصف به فم لم نت له 
الكلام بمشيئته واختياره فهو واصفٌ له بالنْقُصٍ والآقة» تعالى عن ذلك 


وى 


غاا کا 





كَلِماتٌ الله تعالى لا نْهَايَةَ لاء وهي ey‏ 
ل َو كان لحر مادا ِكَلِمَاتِ رَبِي لَنَفدَ الْبَْرٌَُبْلَ أنْ تقد كَلمَاتُ ري 
ولو جتْنَا بمدْله مدَدا» [الكهف: ۹[ 

ومن کلماته تعالی : کته المنزلةُء کالتوراق والإنجيل » والقرآن» 
وكلمانه التي يخلقٌ بها الحَلقَ. أوكلمانه التي كلم بها آم والتي كلّم بها 
موسى» والتي كلْمَ بها محمّداً ي. وكلمانة التي يكلم بها عباذه في في 
المخحش وفي الجنة» وکلماته التي يُخاطبٌ بها أهلّ النار توبيخاً وتقريعاً. 
وغيرٌ ذلك من كلامه تبارك وتعالى . 

فكلامُهُ تعالى متبعَض مُتَجَرّىءٌ» فالتوراةً بعض كلامه وجزءٌ منه» 
والإنجيلٌ كذلك. والقرآنُ كذلكٌ. والقرآنُ أبعاض وأجزاء» وسور وآيات. 
وكلمات . 

وحمي هذا من المُسَلُمات المَعُلومة لدى الكاقة, دل عليها الحسٌء 
والعفل» ولش وهى أجلى من أن تحتاج إلى ضرْب الأمثلة» وسياق 
البراهين والأدلّة, 00 الهدى باتباع الهوى فقد ضلّ السيل: 
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فكلامة تعالى الذي هو أجزاءٌ وأبعاض» بعضة هُ أفضَلُ من بعض . 2 

وليس ذلك من جه المُتكلم به وهو الله تعالى » ؛ وإنّما هومن جهة ماتضمُنَ 
من المعاني العظيمة» فان کلام الله المتضمن للتوحيد والدّعوة إليه 

أفضل من كلام المتضمّن ذكرٌ الحدود والقصاضص ونحو ذلك وما يُخْيرٌ 
به عن نفسه وصفاته أعظم مما يُحْبرٌ به عن بعض خلقه» وذْلك لشَّرَفٍ 
الأؤل. على الثاني . : 

وقد ورد في السئة لحيحة ما بت ذلك ويوضحُة مله فمن 
ذلك: : 

اديت اس بن الف رفي الله عنه قال : 

کان الب كي في مسر ل فنرَل ونرّلٌ رِجُلُ إلى جانبه. e‏ 
النبيٌ ككل فقال: 

«ألا أخبرك بأفضل القُرآن؟: . 

قال: فتلا عليه ظالْحَمْدٌ لله رَبِّ الْعَالّمِينَ 604 

e 
فقلتٌ: يا رسولٌ الله! ام فقال:‎ 


(۷) حديث صجيح. 

أخرجه النسائي في «فضائل القرآن» ‏ من «الكبرى» - رقم (5”#) و وعمل 
والليلة» رقم (۷۲۳) من طريق مبليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس به وسنده , 
صحيح . ' ٠.‏ 
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«ألم يقل الله: 9ِاسْتَجِيبُوا لله وللرّسُول إِذا دَعَاكُمْ 04 [الأنفال: 
4[ 

ثم قال لي : 

دلأعلّمَئْكَ سورة هيّ أعظمٌ السّوّر في القرآن» قبل أن َحْرُجَ من 
المُسجد». 

ثم أحَدَ بيَديء فلم أراد أنْ يَخْرّحَ قلتُ لهُ: ألم تَقْلُ: «لأعلْمئْكَ 
سورة هي أعظَمٌ سورة في القرآنِ»؟ 

قال: «الحَمْدُ لله ربٌ العالّمينَ هي السَّبمٌ المثاني» والقُرآنُ العظيم 
الذي أوتيئة60. 

وعن أَبِيّ بن كَعْبٍ قال: قال رسول الله كل : 

ديا أبا المُنذْر أنَدْري أي آية من كتاب الله معَكَ أعظم؟». 

قال: قلتٌ: الله ورسولَه أعلَمُ . 

قال: ديا أبا المنذِ أنَدْرِي أي آي من كتاب الله مَعَكَ أعظم؟». 

قال: قلتٌ : الله لآ إل إلا هُوَ الح الْقَيُوم. . . 4 [البقرة: .]٠٠١‏ 

قال: فضربٌ في صَذْرِي وقال: 


. حديث صحيح‎ )٥۸( 

أخرجه أحمد / 48١‏ و4/١١7‏ والبخاري ١65/48‏ لامك ۳۰۷ » ۳۸۱ 
و4/9ه وأبو داود رقم )١468(‏ والنسائي 189/7 وفي «فضائل القرآن» ‏ من 
«الكبرى» ‏ رقم (8") وابن ماجة رقم (1/86”) من طرق عن شعبة عن حُبيب بن 
عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلّى به. 
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«والله. لِيَهْنكَ العلمٌ أبا المُنذرءا٠‏ . 

4 س وعن أبي سَعِيد الحَدْريَ رضي الله عنه أنَّ رجلا سَمِعٌ رجلا 
يقرأ: ؤقُلَ هُرَ الله حدم يُرددُهاء فلمًا أصبّحَ جا إلى رسول. الله ا 
فذكر ذلك له - وكأن الرجل يتقالها - فقالٌ رسولٌ الله إل : 

دوالذي نَفْسِي بيده إِنْها لتَعْدِلُُنْتَّ القُرآنِ». 

داوق عفدي عابر لي الله عنه قال: 

كنت أقودُ برسول الله يق ناقَتَهُ في السَّفرء فقال لي : 

ديا عُفبَُ ألا أعلّمكَ خيرٌ سورتين قُرثنا؟» . 

تَعلّمي : هل عو برب الْمَلوي ول اعود بر الاس 4 


قال: لم يري سُرِرْتُ بهما جد : فلمًا نْزّلَ لصلاة ة البح ,صلی 
بهما صلاة الصَبْح للناس » فلمًا فرَعَ رسُولُ الله يك من الصَّلاة ة التفت إليّ 


(09) حديث صحيح . 

أخرجه مسلم رقم (١١8):وأبو‏ داود رقم )١470(‏ من طريق عبدالأعلى 3 
عبدالأعلى عن الجَرَيْري عن أبي السّليل عن عبدالله بن ربَاح الانصاري عن بي بن 
کعب به . : 

) دی سم 

أخرجه مالك 7١8/١‏ ومن طريقه: أحمد #/7. ه#. 4# والبخاري 
89 و ٥۲٥/۱۱‏ و 49/18" وأبوداود رقم )١551(‏ والنسائي 17١/17‏ وفي (اليوم 
والليلة» رقم (5948). ا 

وانظر تعليقي على «المفاريد» لأبي يعلى الموصلي رقم (50). 
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فقال: ديا عة كيف رأيتٌ؟600 , 


ويُوجهُ شيخ م حديتٌ فضل سورة الإخلاصٍ فيقولٌ : «وذلك 
أن القرآنٌ إِمّا خببٌ وإمًا إنشاق والخبر ما خبرٌ عن الخالقء وإمّا عن 
المخلوق», فلت فَصَصء وه آم وتُلتْهُ توحيدٌ» فهى تَعْدل تُنْثَ القرآن 
بهذا الاعتبار 69 . ۰ 


قلتٌ: فدلْتُ هذه التصوصٌ على تَفُضيلٍ كلام الله يعض على 
بعض » ذلك حسبّ ما يدل عليه من المعاني» وهو مَذْهَبُ جُمهور 


السّلّف ب وأهل ‏ ا 
قال شيخ الإسلام : «والصّوابُ الذي عليه جُمْهِورُ السّلّف والائمّة أنَّ 
بَعْض كلام الله أفْضَلُ من بَعْضٍء كمادلٌ على ذلك الشَّرعّ والعقلٌ,0©. 


. حديث حسن أو صحيح‎ 51١ 

أخرجه أحمد 167/4 وأبو داود رقم )١451(‏ والنسائي 767/4 768 من 
طريق معاوية بن صالح عن العلاء ب بن الحارث عن القاسم مولى معاوية عن عقبة به . 

قلت: وهذا سند حسن» والقاسم هوابن عبدالرحمن صدوق جيد الحديث» 
وقد صح سماعَهُ من عقبة بن عامر. 

والحديث مروي عن عقبة من غير هذا الوجه معناه. 

(؟5) ددرء التعارض» 7397/1٠‏ . 

(57) المرجع السابق . 
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المبحث العاثر 





)| كلام الله تعالى منزل منه . منه بدأ و إليه يعود 


يعد اسلف أن القرآنَ كلام الله تعالى. منه خرجَ وبدأء تكلّمَ به 
بحُروفه ومعانيه: فأسمَعَهُ جبريل عليه السّلام» وتزل به جبريل على قلب 
نينا بء وهو هذا السا العربيئٌ المُبِينُ» الال بلغة قُرَيْش 

وهذا مين في غير مضع من كتاب الله تعالى » فمِنْ ذلك: 

١‏ قونُه تعالى : «الر كِتَابُ أَحَكِمَتُ آانَهُ م فُصْلْتْ مِنْ لَدُنْ 
حَكيم خبير» [هود: .]١‏ 

» وقوله عَزْ وجل : «تنزيلا مِمْنْ خَلَنَ الأرْض والسَّمَاوَات الْعُلَى‎ - ١ 
رطه: 4ع].‎ 

وقولهُ تعالى : لوإِنْكَ لى لمران من لذن حكيم عَلِيم » 
[النمل: .]١‏ 

؛ - وقوه تعالى : «الم . تدزيل الكتاب لآ رَيْبَ فيه مِنْ رَبّ 
الْعَالَمِينَ . أم يَقُونُونَ افتاه بل هو الْحَقُّ مِنْ ربك [السجدة دمل 

وقوه جل وَعَلا: «تَنزيلٌ الْكتَاب مِنّ الله اْعَِيز اْحَكيم . إذ 
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ْنَا يِكَ الْكمَابَ بِالْحَىُ. . . 4 [الزمر: ١‏ - ؟]. ْ 

١‏ وقولّه تعالى: «حم . تنزيل مِنَ الرْحُمن الرّحِيم . كِتَابٌ 

فُصلت آيانه فرآناً عربيا لقم يَعْلَمُونَ . شير ونذِيرأً» [فص فصّلت: ..]4-١‏ 
۷ وقوله تعالى : إن الْذِينَ كَفَرُوا بلذكْر لما جاهَهُمْ وَإِنَهُ لَكتَابٌ ' 

عَزیز ٠‏ ل ييه باعل من بين ييه ول من حلفي ريل مِنْ حكيم حَبِيدٍ» 

a -؟4].‎ 4١ [فصلت:‎ 

فأخبرٌ تعالى في: هذه الآيات وما يشبَهُها أنَّ القرآنَ العربيّ ألذي نهو . 

كلامُة إِنْما هو تنزيله] نَل منهء فمنه بدأ وَحْرَحَ لا مِنْ سواه. 
- وقوه تعالی : واا بدلا ية مان آية واللهُ أعلَمُ بم يرل الوا . 
إا انت ُتر بل قرم ل يمون ك 
لبت الْذِينَ آمنوا وَهُدى وَيُشْرَى للْمُسْلِمِينَ . وذ عَم انهم يوون إنما 
رق و 1 
. يُعَلّمُهُ بَشْرٌ لِسَانُ الّذِي يُلْحِدُونَ إِليّهِ أعجَمِئٌ وَهذا لِسَانْ عَربي مُبِينٌ , 
[النحل: .]٠١"- 1١1١‏ 

فأنبا تعالى في هذه الآيات أن القرآنَ العربي نزّلَ به رُوحٌ القدُْس منه» 
ويح القدُس هو جبريل عليه السّلام» كما قال تعالى : لكل مَنْ كَانَ عدوا 
لجبريل فاه ره على لبك أن الله مُصَدُق لمان دى وشرى , 
ِلْمُْمنِينَ4 [البقرة: 41]. 

ليس هو كلام محمد لذ - كما زعَمَ الكفار -.ولا كلام جبزيل عليه 
السّلام - ار البدّع ا 
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كَفَ لاله كذّبَ الله في قوله. وجَحَدَ ما أنباثْ به رسلّه» وإن ادّعى الإسلامٌ 
وانتسبٌ إليه» فالإسلام يَبْرأْ منه. 

وقد ذكرثُ في المَبْحث الخامس أن الله تعالى لم يُضف شيئاً مما 
أنزله إلى نفسه غير كلامه. وذلك لأنّه صفئّهُ . 

* وأمّا عَوْدُ كلامه تعالى إليه فقد تأولّهُ بعض أهل السئة بعَود تلاوته 

وهذا المعنى حَنٌّء فإنْه تعالى : ©إِلَيْه يَضْعَدٌ الْكَلِمُ الطيْبُ وَالْعَمَلُ 
الصّالحُ يَرْفعُهُ4 [فاطر: ]٠١‏ ولكن ليس هو المُرادٌ في تفسير هذه اللفظة 
(وإليه بعودُ) وإنما المرادٌ أن كلام الله تعالى يُسرى عليه في ليلة فيرفع من 
المَصاحف» وصدور الحُمَاظء فلا قى في الأرض منه آية . 

وبهذا جاء الخبر عن رسول الله ب وغيره من أصحابه . 

فأما الخبر عن رسول الله كك فعَنُ حذيفة بن اليّمان وأبي هريرة رضي 
الله عنهما قالا: قال رسول الله كَل : 

«يُسرى على كتاب الله لَيْلا فيُصْبحٌ الناسُ ليس في الأرض ء ولا 
جوف مسلم منه آيةع 069 , 

وأمًا الْخَبْرَ عن أصحابه» فورد عن أبي هريرة وابن مسعود . 

١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 

(14) حديث صحيح , خرجته وحققته في التعليق على «اختصاص القران» 
لضياء الدين المقدسي تعليق (54). 


14 


«يُسرى على كتاب الله رفم إلى السّماءء e‏ في الأرض 
ا من القرآن. ولا من ¿ التوراةء والإنجيل» ولا روي بت من لوب 
الرجال» ٠‏ فَيُصْبحونَ و یدرون ما هو . 

١‏ - وعن شد بن ممقل, ل بدا بن تسعود رضي اله عن قال: 

يعن هذا القرآنُ من بين أظَهْركمه. 

قال: قلتٌ: يا أباعبدالرحن! كيف بت قد لَه في سُدوينا. ْ 
وأثبتناه في مصاحفنا؟ 

قال: «يُسرى عليه في ليلة» فلا يُبقى في قَلْب عَبْدٍ منه» ولا مُصحَفبٍ 
منه شَيْء» ويُضْبح الناس فمّراء كالبهائم». E‏ 

قرا مبدالله: جلن دك لمي بلي وخ ليق ثم لا ج :. 
لَك به عَلَيْنَا وكيلاً» [الإسراء : A“‏ . ا 

وهذان الأثران تضَمّنا الإخبار عن غيب» لا يقال إلا بتوقيف . 

. فبهذا يظهرٌ لك معنى قول من قال من السَّلّفِ O‏ ۰ 

مرل غير مَحلوق» منه بدأ وإليه يَعودٌ) . 

عر إلى هذا التفسير واجبٌ لدلالة ما لا 

1 0 حدیث صخیح › اتر تحت ي تليق على «اختصاص‎ )٦( 
: .)58( تعليق‎ 

(55) حديث صالح الإسنادء وانظر تحقيقه في التعليق على «اختصاص ؛ 
القران» تعليق (4/) . : 
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يقولون: بدأ من غيره» ومقصردُهُم أنه هو المتكلّمُ به» كما قال تعالى: 
زيل اكاب مِنّ الله الْعَزيز اكيم » وقالَ تعالى: «وَلكنْ حى 
الي . . 4 وأمثال ذلك« ٠‏ 

قال: «وأمًا (إليه يَعود) فإنه يُسرى به في آخر الرّمان» من المَصاحف 
والصٌدورء فلا يبقى في الصّدور منه كلمةٌ ولا في المصاحف منه 
حرفٌ0802 , 

قلتُ: والتنصيص على هذه العقيدة مأثور عن ججماعةٍ من أثمةٍ 
السلف» منهم : 

. عَمُرو بن دينار (أحد خيار التابعين وثقاتهم وأئمتهم)‎ - ١ 

قال: «أدركتٌ أصحابٌ ال 5خ فمن دوتهم مندٌ سَبعينٌ ةن 
يقولونَ : الله الخال وما سواه مَحْلوقٌء والقَرآنُ كلام الله منهُ خر وإليه 
يعودٌ) . 

۲ - سفيان التُوْري (الإمام العَلّم) . 

قال: «القرآن كلام الله غيرٌ مَخْلوقٍء منه بَدَأْ وإليه يعودٌ مْ قال غيرٌ 
هذا فهر كفرع . 


. ۱۱۳/۲ «درء التعارض»‎ )٩۷( 

(1۸) «مجموع الفتاوى» ۱۷١ - ۱۷٤/۳‏ عن المناظرة في الواسطية . 
CUTS‏ 
عشرة أنفس من الصحابة أدركهم عمرو بن دينار فيهم : عبدالله بن عمر, وابن عباس» 

وابن الزبير» وجابر بن عبدالله» وغيرهم , وانظر قول ابن راهوَيّه السابق ص ١8‏ . 
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۳ - سفيان بن عي امام م 
سأله رَجُلٌ: يا أبا محمد ما تقو[ تقول في القرآن؟ فقال: 05 ل 
yT‏ ) 
5 - أبو بكر بن أعيّاش (إمام محدّثُ صاحبٌ نة . 
قال: «القرانُ كلام اللهء ألقاه إلى جبرائیل» وألقاه جبرائيلٌ إلى 
محمد کا منه بدا وإليه يعو( N‏ 
الإمام أحمدٌ بن حنبل . 
قال: «لقيتٌُ الرّجالًء والعلّماءء والقَُهاء م وال 
والكوفة والبصرة» والشام ٠‏ والتغورى وخراسا» فرایتهم على السثة 1 
والجماعة» وسألتُ عنها - يعني هذه اللفظة ‏ المُقَهاءَ ؟ فكل يقل القرآن 
كلام الله غير مَخْلوق»' مله بدأ وإليه یعودٌ»". ب 
وقال: «لم يرل الله عالماً متكلم تعبلٌ الله لصفاته» غير محدودةٍ ٠‏ 
ولا معلومة لاسا وص هة ونرد القرآن إلى عالمه تبارك وتعالى »إلى ' 
الله فهو أعلّم بهو منه بَدَأْ وإليه یعود»). 


(۷۰) جميع هذه الأثار الأربعة صحيحة. خرجتها في تعليقي ب 
«اختصاص الفرآن» وأثر عمرو قد سبق ص ۱۳۸ . 

(91) ذكر هذا النض الحافظ الضياء في «اختصاص القرآن» عن المزوفي عن 
أحمد فقرة .)٩(‏ ۰ 

(۷۲) رواه حنبل في «المحنة» ص : 40 عله به. 
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البُخاري ومُسّلم). 

قال : ومن عَم ان القرآنَ سيین“ أو أن نّ القرآنَ حكاية» فهو والله 
الذي لا إله إل هوء زنديقٌ كافر باللهء هذا القرآنُ هو القرآنُ الذي أنزله الله 
على لسانٍ جبريل على محمد ا ؛ لا يغير ولا يُبَدّل : لا يأتيه الْبَاطلٌ منْ 
بين َيه ول من حلفم نزي مِنْ كيم E‏ : 4 كما قال 
الله عر وجل : كل لين اجتمعتِ الإنس وَالْجنُ على أن يناثل هذا 
اران لا يأنُونَ بمثله. .  .‏ [الإسراء: ۸ ولو أن رجلا حلف لا يتكلم 
اليوم» ثم قرأ القآنَه أو صلَى وقرأ القرآن» أوسلمَ في الصّلاةء لم يحنّث» 
لا يقاس بكلام الله شي القرآنُ كلام الله منه بَدَأً وإليه يَعودٌ ليس من 
الله تعالى شَيْءٌ مخلوقٌ, ولا صِفَائَهُ ولا أسماؤة. ولا علْمُةُو9". 

ونقلّ شيخ الإسلام اتفاق السّلّفِ والأئمّة على ذلك في غير موضع 
من كلامه*" , 


تنبيه : 


ويجب أن يُعلَمَ أنه ليس معنى قولهم (منه رج أن صفة الكلام 
فار تعالی » وحلْتْ في غيره» وأنَ ما تكلم به ِب إلى غيره» وصار وصفا 
لذلك الغير - كما قد وَسْوسَ به بعض أهل البدم فإن هذا اي 
يُعفَل في حَقّ الإنسان المَخلوقٍ العيفف, إذا تكلم بكلام تزولٌ عنهُ صفةٌ 

(/) هكذا على النصب في الأصل. وهي متجهة على تقدير محذوف, ولذا 
أثبتها كما هى . 

9“ صحيح الإسنادء أخرجه الضياء في «اختصاص القران» رقم .)۱١(‏ 

(ه/) انظر: «مجموع الفتاوی»: ۱۹٤/۱۲ ٥۲۸/٦‏ . 
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الكلام يذلاك وتقارقه إل غيره» فإ من كان كذْلكَ لم يمكنه الكلامُ إل ؛ 
7 3 ا 8 ەو 8 و ا 535 
مرة واحدة» فإذا تكلم هذه المرة فارقته صفته» لأن الكلام خرج منه وفارقه» , 
وبمفارقته زالت عنه الضّفة ولَحقَتْ غيرَهُ هذا كلامٌ لا يقوله من يّذري ما ؛ 
يقو فان من وف بالكلام على هذا المعنى موصوفٌ بالعَجز عنه» وهو 
غير متصور في حق نّ الناطق المخلوق على ضعفه» فكيف تصوره هؤلاء 
الصَلالُ في حقٌّ الله الذي ليس كمئله شية: فإنّه تعالى وصف نفسه بأنّه 
متكلم بكلام. متعلق بمُشيئته وفذرتة» يسمه من شاءَ من خلقهء متی شاءَ» 
وأنّ كلماته تعالى لاتق ومن كان هذا وضْفُهُ لم تفارفة صفتةُ بتكلّمه مره ١‏ 

أو مرًاتِ» وکان کل ما نكلم به منسوباً إلیه لا إلى غیره. ۰ 

قال الإمام الحافظ أبو الوليد الطيالسيٌ : دالَرَآنُ كلام اله لس بان 
من الله)0” , ! 

وقال شيخ الإسلام : واد قول السّلّف: : إمنه بدأ) لم يريدوا به أنه ْ 
فارقٌ ذَائَهٌ وَحَلّ في غيزه» 3 كلام المخلوق. بل وسائر رَ صفاته لا تفارقه : 
وتنتقل إلى غيره» فكيفت يجوز د أنْ يفارق ذات الله كلامه أو غيره من 
صفاته) 9" , ١‏ 
قلت: قال الله تعالى : إن خد ِن الْمُْركِينَ اسار د نجه ؛ 
تی مع کلم الله» [التوبة : 5] فالّذي يسمَعْهُ المُشْرك المستجيرمن ٠‏ 
القارىء إنما هو كلامٌ الله المضاف إليه لا إلى غيره» فلو أن كلامه بان منه ۱ 
0 (0/) رواه أبوداودفي «المسائل» ص: : ٩‏ بسند صحيح عنه . إٍ 

(۷۷) «مجموع الفتاوی» ۲۷٤/۱۲‏ وانظر: ۲ - 01< عمف 
اكه : : 1 


وفارقه لما صَححتٌ إِضافتَهُ إليه إضافة الصّفَةَ إلى الموصوف. 

وهذا الكلامٌ ينه هو الذي في مَصاحفب المُسلمين بلا شك ولا 
ریب» خلافاً لفظية من الأشعرية وغيرهم القائلين بأنّ ما في المصاحف 
دلالُ على کلام اللهء ولیس هو کلام الله» وقد قال الله تعالی : نه ران 


کریم . في كتَاب مَكنُونٍ . لآ يَمَسَهُ إل الْمظهُرُونَ . تَنزِيل مِنْ َب 
اْمَاَِينَ4 فأبان أن كلاه الذي هو وي زيل يكرن في الكتاب 


المكنون» فكذلك كوه في المصاحف. ونحنٌ لا نعلّم القرآن إل هذا 
العربيٌ المنزّلّء وهو الذي سمّاه الله تعالى كلامّه . 

وقد قال ل نه : 

«لا تسافروا بالقرآن إلى أرْض العَدُّوٌ فإني أخافٌ أن يله 


العد 0 , 
ولا خلاف في أن النّهِيَ عن السّفر بالقرآن. إِنْما هو النْهْيُ عن السّفّر 
(۷۸) حدیث صحيح . 


أخرجه مالك ٤٤٩/۲‏ والشافعي رقم (١٠١١ »۱۱٤۹(‏ وأحمد رقم (۷١٥٤ء‏ 
٥‏ "لاه ٥۱۷۰‏ ۲۹۳ ) والبخاري ۱۳۳/۹ ومسلم رقم (۱۸۹۹) وأو داود 
رقم )511١(‏ والنسائي في «فضائل القران» ‏ من «الکبری» -رقم (۸) وابن ماجة رقم 
(۰۲۸۷۹ ۲۸۸۰) من طرق عن نافع عن ابن عمر به مرفوعا. 

وتابع نافعاً عليه : عبدالله بن دينار أخرجه أحمد رقم (1174) وابن أبي داود 
في «المصاحف» ص : ۱۸۳ بسند صحيح عنه. 

وكذا تابعه سالم عن أبيه» أخرجه ابن أبي داود ص : 17/4 - ۱۸۰ بسند صالح 
في المتابعات. 

وهذا حديث جليل قد أفردت الكلام عليه إسناداً ومتناً في جزء . 


21 


بالمصاحف.» لان القرآن إِنّما يكوثُ فيهاء وهي اتي تخل تقل رلا دمام ْ 
القرآنّ إل كلام الله المنرّلَ على الحقيقة . 

قال شيخ الإسلام : «وممًا كان أحمدٌ أنكره من قولٍ ا رن 
زعم أن القرآن لسن في الصدورء ولا في المصاحف»0. 

قلت : وفي الباب الثالث في إبطال اعتقاد الأشعرية ما يتضمنٌ ن إبطالٌ 
قَوْل من:قال ليس القرآن في الضف على التق وإنما فيه الدلاة 
عليه . 


والله تعالى أعلم» وما توفيقي إلا به عليه توكلت وإليه أنيب 





(۷۹) «مجموع الفتاوی» ۳۸۸/۱۲ . 


۰۲ 


الباب الثاني 


توضيح مسألة اللفظ بالقران 
ورفع ما وقع بسببها من الاشكال 


©» ®» 


وفيه تمهيع وفصلان: 

الفصل الأول: تفسير الألفاظ المجملة العى وقع بسببها 
الاشكال. 

الفصل الثاني: مألة اللفظ وموتف أهل السنة. 








المُرادُ بمسألة اللَمْظ بالقرآن هو القولٌ بأل (لفظ القارىء بالقرآنء 
وقراءئّه له وتلاوته) هل يُقال: (مخلوقٌ, أو مخلوقةٌ) أو لا يقال ذلك؟ 

وهي من المَسائل التي كان لها صدّى واس في صفوف المحدثين 
وغيرهم, مما أدَى إلى شقاق وفرقةء أفرحَت الشيطان وأولياءءء وضاقت 
بسَبيها صدود أل السنة والجَمَاعَة. 

وكانت هذه المسألةُ حَيّدةَ من الجهمية القائلينَ بِخَلّْق القرآن إلى لفظ 
على الناس . وفتّحوا عليهم باباً جديداً من البدعة» فقالوا : ألفاظنا بالقرآن 

وكانَ مبدأ ظهور هذه اللّفظة والقول بها في عَهُدِ الإمام أحمدّء حين 
ظَهَرٌ الحقٌ الذي أعلاه الله بأحمدٌ بن حنبل ومن ثَبَتَ معّه من إخوانه» 
وقَويَتْ شَوْكةُ أهله. ونصرّهم الله. وحَذّل المبتدعة من الجهمية المعتزلة 
القائلينَ بحَلق القرآن. 

وكان أُوْلُ من عُرفَ أنه قالّها الحُسَينَ الكرابيسي . 
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قال الإمام إسماعيل , بن الفَضْل الأصبهانيٌ ع : «وأوّل من قال باللّفظاء 
وقال: ألفاطا بالقرآن متخلوقةٌ حسييٌ الكرابيسم» ا ی 
ووافقه على تبذيعه علماءٌ الأمصار. . 0 

ثم ساق أسماءً جماعةٍ من الآئمة والعُلماء . 

ووافقه عبدالله بن سَعيد بن كلاب وداود الظاهري . 

وسبَبُ ذلك ما ابكُلوا به من علّم الكلام المَذموم » فوا ا | 
في حقيقة قولهم . 

ولمّا كان الإمام أحمدٌ قد حبر باطلّ القوم» وعَرَفَ مّداخَلّه “لم يترد 
في تضليلهم» وتبديعهم وتَجهيهم , ونقلَ عنه الثقات من أصحابه من ذلك ٠‏ 
ما فيه الكفاية والمَفْنّم لمن نور الله قلبه بنور الهدايةء وجتبه سبل الغواية. . 

فجاء من بَعْدِء أقوامٌ غَلِطوا في مَعرفة حقيقة فُوله» وذلك ما لحَفاءٍ | 
نُصوصه الصّريحة عنهم وإمًا لهَوْى وبدعةٍ فيهم, وإِنْ وقع انتسابٌ الكثير 
منهم للعلّم والسنة. 

فرأُيتٌ من الضرورة ‏ وقَدُ خُضْتٌ غمارٌ هذا الموضوع - أن أوضحَ 
- بما يَسّر الله تعالى ‏ ما وقعٌ من اللّبْس في هذه القضيةء ولولا ما وقح 
بسَبّبها من البلاء لكان في ترك الكلام فيها عَْية . 

والله المُستعان, أولا حول ولا قوة إلا به. 


)١(‏ كتاب والتححة اق ؟4/ب. 
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الفصل الأول 
تفسير الألفاظ المجملة 


وفيه مبحتان: 

المبحث الأول: بيان هل النفظ هم الملفوظ؟ أم فيره؟ 
المبحث الثاني: تبيين المراد بقوله تحالى: إنه نقول 
رحول كريم . 





المبحث الأول 





بيان هل النفظ هو الملفوظ؟ أم غيره؟ 


وقوح الإجمال في إطلاق القَوْل : اللَمْظ هو المَلفوظ أو غير 
وكذلك: القراءةٌ هي المقروءٌ. أو غيرف وكذلك : التَلاوة هي المتلى أو 
غيره» أعظمُْ موارد اللّبس في هذه القضية . 

وبيانٌ ذلك كما يأتي : 

(اللّنظ, القراءة» اللا ألفاظ تُطَلَقُ على المصدر الذي مو فل 
اللافظ , والقارىء. والتالي . وكسية الذي يكونُ بالاته وجوارحه» ومنه ا 
وحركة فيه . 
المقروئٌ» المتلو. 

والأغلبُ استعماّها في المصادر في لُغَة العَرّب» لكنهم يستعملونَ 
المصدرٌ بمعنى المفعول . 

قال إِمامُ العربية سيبَوبّه - رحمه الله -: «وقد يُجيء المصدرٌ على 
المفعولء. وذلك قونُكَ: (ِلَبَنّ حَلَبُ) إنما تريدٌ: مَحلوبء وكقولهم : 
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: ل چ ا 4 . مم : . 
(الخلق) إنما يُرِيدونَ : المخلوق, ويقولونَ للدّزْهم : (ضَرْبُ الأمين) وإنما 
يريدون: مضروب الأميز» . 

قال : : دورما 000 3-7 
حلي في ظُلُْمَاتِ ب ا [٦‏ ا من اد وهو فعلة 
تعالى» وقوله : لارنم فليعَيَرنَ حَلْقَ الله [النساء ER‏ 
المخلوقٌ» الذي هو مفعولٌ الرتٌ تعالى . 

قال ابن قُبيْبَةَ رحمه الله : «القراءةٌ قد تكونُ قرآناء لأنَّ السّامعٌ يسمَمُ 
القراءة» وسامع القراءة سامعُ القرآنء وقال الله عَرّ وجل : «فاستمعُوا لَهُ4 
[الأعراف : 5 وقال : «حَتّى يَسْمَعَ كلام الله [التوبة: 5]. 

قال: «والعربُ تُسْمَيِ القراءة قرآناًء قال الشاعرٌ في عثمانٌَ بن عفان 
رضى الله عنه : 
ضَحُوا بأشْمَط عنوانٌ السُجود به يُقَطَعُ الليل تُشبيحاً وقُرآناً 

أي : تسبيحاً وقراءة . : 

وقالٌ أبو عبيد : قال قَرأتُ قراءةٌ» وقرآناً بمعنى واحد. 

فجعَلّها مَصْدَرَيْنَ لقرأتٌُ ا 

وقال الله تعالى: ظوَقُرْآنَ الْفَجر إِنَّ قُرْآنَ الْمَجر كان مَسْهُودا» 
[الإسراء: ۷۸] أي : قراءة المج . 

. ٤٤ ٤۳/٤ «الکتاب»‎ )۲( 

(۳) «الاختلاف في اللفظ» ص : ۲٤١‏ - ضمن عقائد السلف -. 
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وفي هذا جميعاً كانت القراءة هي المقروة. 

وكذلك فإن القراءة عَمَلّه ياب عليها فاعلّهاء وكذا يقَمٌ المَدْحُ 
لقراءة قارىءٍ› والذم لقراءة آخرء والممفاضلة بين قراءة قارىءٍ وخر وفي 
هذا كانت القراءة فعلَ القارىء. 

فلا كانت هذه الألفاظ تأتي بالمعنيين» بمعنى فغلٍ اللافظ 
والقارىء والتالي» وما وقَعَ عليه فعله» وهو الملفوظ المقروءٌ المتلو منع 
الإمام حمل وغيرة من أئمة السّنة من إطلاق كلا اللفظين في كلام الله 
تعالى - كما سيأتي - فلا يقال : اللفظ هو المَلفوظ ولا يقال: غيره» 
وكذلك القراءةٌ والتلاوةًء لما في الإطلاق من إيهام مَعانٍ فاسِدةٍ. 

فلو أطلق القولُ: (ِلَفْطي بالقرآن مخلوق) دخَلَ في الإطلاق فعلُ 
اللافظ» وحركتةُ وَصوية: وهو سق ودخل الملفوظ الذي هو كلام الله 
المؤلّفُ من الحُروف المَنطوقة المَسموعة المَفْهومة » وهو باطل . 

وهذا هومُرادٌ من أطلق ذُلكَء لأنْ أل من أطلقه الجَهْمِيّة القائلون 
أن القرآنَ مخلوق9». 

إِنْ أطْلقَ القول: (لَفْطي بالقرآن غيرٌ مخلوقٍ) دخَلَ في الإطلاق 
أيضاً فعلٌ اللافظ. وهو باطلٌ فإِن أفعالٌ العباد جميعاً مخلوقةٌ لله تعالى» 
كما قال الله تعالى : طوَاللهُ حَلَفَكُمْ وما نَعْمَلُونَ4 [الصافات: 45] ودخل 
الملفوظً الذي هو كلام الله. وهو حَقٌء فإنَ كلام الله تعالى غيرٌ مخلوق» 
حروفه ومعانية . 

. ٠٠۷/۸ كما قال ذلك شيخ الإسلام» «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 
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قال شيخ الإسلام: «واللفظٌ في الأضل : مصدرٌ (لَقَظ يلفط 
لفظا) وكذلك: التلاوة والقراءةٌ لكنٌ شاع استعمالٌ ذلك في نفس 
الكلام الملفوظ المقروء المتلى وهو المراد باللفظ في إطلاقهم » فإذا قبل : 
(لفظي» أو: اللفظ بالقرآن مخلوق) أشعرٌ أن هذا القرآنَ الذي يقركه ويَلفظ 
به مخلوق» وإذا قيل: (لفظي غيرٌ مُخلوق) أشعر أنَّ شيئاً مما يُضافٌ إليه 
غيرٌ مخلوق, وصدبهُ وحركتُّ مخلوقان. لكنّ كلام الله الذي يقرؤه غيرٌ 
مخلوق» والتلاوة قد يُرادُ بها نفل الكلام الذي يتلى» وقد يراد بها نف 
حركة العبد» وقد برا بها مجموعهماء ء فإذا أريدً بها الكلام نفسه الذي يُتلئ 
فالتلاوة هي المتلوء وإذا أريد بها حركة العبّد فالتلاوة ليست هي المتلي 
وإذا أريذ بها المجموعٌ فهي مال للفعل, والكلام » فلا يُطلّق عليه انها 
المتلی ولا انها غير : ٠‏ 

قلتُ: ولذا قال الإمام أحمدُ رحمه الله: «مَن قالّ: لَفْطي بالقرآن 
٠‏ مخلوق فهو جَهْمیٌ» ومن قال : غير مخلوق. فهو مبْتَدعٌ. لا يكلم,60. 

وقال عبدالله ابنه: وكانَ أبي رحمه الله يكره أن كلم في اللَْظ 
بشيء » أو يقال: مخلوق» أو غيرٌ مُخلوق©. : 


)0( امجموعٍ الفتاوی» ۳۰۹/۱۲ -۳۰۷. 

3( الخلال في «السنة» كما في «مجموع الفتاوى» re1‏ تند 
صحيح عن أحمد 

وكذا رواه 5 جرير في «صريح السنة» رقم (۳۲) - وعنه : : اللالكائي في 
«السئة» ۲ - عن جماعة عن أحمد نحوه. 

)۷( «السئةع لعبداللة رقم (185). 
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وسيأتي شرح قول الطائفتين: النافية» والمثبتة . 
والمقصودُ هنا بيانُ عدّم صحّة إطلاق القول بِحَلْق اللَفظ وعدّمه في 
كلام الله تعالى . 
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[لمبحث الثاني 


تبيين المراد بقوله تعالى: (إنه لقول رسول كريم> 





قول الله تعالى هذا جاءًَ في مَوْضْعَيْن من كتابه: 

الموضع الأوّل: في سورة الحاقّة [آية: .]4٠‏ 

والموضع الثاني : في سورة التكوير [آية: 194]. 

والمُرادٌ بالرُسول. في آية الحاقّة نبيّنا بد. وفي آية التكوير جبريل' 
عليه السّلام» فأحدهُّما الرُسول البَشري» والآَرٌ الرُسولُ المَلْكيٌ . 

قال تعالى: «اللهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائكة سل ومن ن الاس € 
[الحج : هلا] وقال سبحانه : وجاعلٍ الْملائكة رُس ازل اة مى 
وَثُلاتَ وَرْبَاءَ 4 [فاطر: .]١‏ 

وأما الدلِيلُ على تعيين المراد في الموضع الأول أنه محمد ول فمن 
وجُوِ دل عليها سياق الآيات. 

قال تعالى : : إن قول رسُول, كير ٠‏ وَمَا هو بقَوْل شَاعِرٍ قليلا ما 
ومو . بقل يد 51 . تتزيل م رب الم .. فو 
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َمَا مدْكُمْ منْ أحَدٍ عَنْهُ حَاجزينَ . وَإِنَّهُ تذكرَة للْمُتّقِينَ 4 الآيات [الحاقة : 
[A f‏ ْ 

فالوجه الأول N aS‏ 
هو القرآنٌ قول شاعر أو كاهن. 

والذي وصمّه الكمار بالشعر والكَهّائَة هو رسولُ الله يله كما قال ' 
تعالى : بل قَانُوا أضعَاتُ أخلام بل َه بل هو شَاعِر» [الأنيباء: 8 
وكما قال تعالى : وَيفُولُونَ 3 تاركو الهتنا لشاعر مجنو [الصافات : 
[٦‏ فأبطل الله تعالى وصفهم إيّاه بذلك بإثبات آنه قول رسول ر كريم» 
اجتمعث فيه مُعاني الكرم» والتي منها طهارتة ونزاتةُ وصدقة وأمانتة» ا 
تمنعةٌ من التقول والافتراء والشّعرِ والككهانة» إذ أنها جَميعاً مَعاني باطلةٌ لا 
تليق بمقامه» لأنّه لكريم في حه وه وأصله. 


والوجه اي قوله : #ولو تقول عَلَيناه أَضَمرٌ لقاع لملم به 
وهو المذكور آنفاً بوضْفِهِ الرُسول الكريم » وهذا ظاهنٌ فلولم يكن محمّداً 
يه فمَنْ يكونٌ إذاً؟ 

أجاب عن .هذا بعض المُبتدعة فقال: هر جبريلُ عليه للام 
بقرينة آية 'التكوير. 

قلنا: بردّهُ ظاهرٌ الخطاب» قال تعالى : فما منم من اح عند 
حَاجزِينَ4 وهذا خطابٌ لفُرَيش ء فلو کان جبريل عليه السلام هو 
المفترض تقول فلا مُعنى إذاً لتحدّي قُرِيشٍ بقوله : فما منم من اد 
عت حاجزین) لان مام وهم لجبريل غير مقدور لهم فلا فائدة 
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من تحدّيهم فيه. 

والوجه الثالث : أن هذا قول عامّة المفسَّرِينَ» إل مَل َد لبدعة أو 
عدم أمانةء كالكلبيّ ومقاتل . 

والدليل على تَعيين المُراد في المُوضع الثاني , وأنّه جبريلٌ عليه 
السلام» فمن وجوه أيضاً: 

الأول: وصفه بقوله : (ذي قُوةِ عنْدَ ذي الْعَرٍْ مكين 4 تقولد ني 
النجم : 9شَديدُ الْقَوَى :وة ومعلوم هناك آنه ترا 

والثاني : قولهُ : وما صَاحبْكُم بمَجنون . وَلَقَدُ راه بالافق الْمُيين» 
الهاء ء في قوله : راه عَائدةٌ على الرسولٍ الكريم » » والذي رآه صاحينا 
محمد اة بالأقق المُبين نما هوجبريلٌ عليه السّلام كما صرّحَ به الخبرٌ عن 
النبيّ E‏ وقد سقناه في الباب الأول . 

وا قولةٌ : وما هو بقولٍ شيْطان رَجيم ) رَد على الكفّار 
القائلين: إِنْما يأتي محمّداً شیطان يعلّمُةُ وغو اظ ر قر تعالی : وما 
تََْلتْ به الشياطِينُ . وما نبي لَهُمْ وما تيعون إِنهُمْ عن اشع 
لَمَعْرُولُونَ» [الشعراء: ۲۱۰ - ۲۱۲]» وكان هذا بعد قوله : ونه لتتزيل 

(8) دزاد المسيره ۳٣٤/۸‏ . 

والكلبي هو محمد بن اا رین وكان كذَاباً معروفاً بالكذب. 
ليس بشقة ة ولا مآمون» وكان صاحبٌ ضلالة» يمن برجعة ة علي وأمًا مقاتل فهو ابن 
سليمان مسر مشهور ايضا) ولم يكن ثقة ولا هاموناً وام بالكذب» وکان مجسّماً 
مشبّهاً للرب تعالى بخلقه . 

. ۱٩٤ ص‎ )٩( 
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َب المي . ر به الأو الاين . على فلك نود من المي 
بلسان عَرَبِيّ مين » [الشعراء: ۱۹۲ - »]١1946‏ وهذا ظاهر في كوته جبريل 
عله السّلام . ا 
والرابع : اناق شر سن جبريل . : 
فهذه الوجوء التي سَفتها كافية للدّلالة على تعيين المُرادِ بالرُسول في ١‏ 
كلا المَوْضْعَيّن لمَنْ هَدَاهُ الله تعالى وبِصرَهُ مَعْ أني أرى الفرق بينهما 
ظاهراً بأدنى تأمل . ١‏ 


© معنى إضافة القول إلى جبريل و محمد عليهما الصلاة و السلام: 

المُرادُ بالقؤل. ظاهِرٌ في أنه القرآنٌ المُئْرَلُ بهذا اللسان العَربِيّ , 
اين الذي هو تنزيل ربٌ العالَمِينَء وإضافتة إلى الرسولين لجل ا ا 
كُلا منهما بَلَمَهُ وداه فهو فول من هذه الجهّة. وليس قولهُ بمعنى أله اه 
وابتذأه لامتناع ذلك إذ أنه لو کان شش إنشاء أحدهما ونظمه لما اصحك: : 
إضافتة إلى أحدهما دون الآخرء لان کاڈ منهما يكن قَلُ أنشأه وقالّه وهو 
باطل . ١‏ | 

وهو كلام الله بألفاظه ومعانيه جميعاًء ألقاهُ إلى جبريلٌ عليه السّلام» 
فِلعهُ جبريلٌ إلى محمد لف فبلغةُ محمد إل إلى أمْتهء وليس لجبريل | 
عليه السّلام ولا لمُحمّد يك إلا التبليغ والأداء. : 


والدليل عليه من وجوه : 
الأول : أنه قال: هِلَمَوْلُ رَسُول» ولم يَقُلْ : لَقُولُ مَلَكِء أو: بيه ٠‏ 


۸ 


والرسولُ يقتّضي مُرْسِلا وَمُرْسَلا به» والمُرْسِل هو الله تعالى. والمرسَلٌ به 
كلامه ووحية. لا معنى للرسالة إل هذا. 

قال ابن فتيبة رحمه الله : «لم يرد أنه قول الرُسولر > وإثما أراد أنّه قول 
رسول عن الله جل وَعَر وفي الرسول مادلٌ على ذلك فاكتفى به من 
أن يقول: عن الله *2©. 

والثاني : أنه َو كان الرُسولُ قد أنه لمَا كان أميناً على رسالته. لال 
المُرسل اتمه على تبليغ كلامه على وَجُهه بألفاظه وَمَعانيه - لأنَّ الكلام لا 
يكونٌ إل كذلك كما سبق تقريرّه في الباب الأول - فأنضًا له الرُسول نَظماً 
آخرٌء وهذا خيانة للأمانة . 

والشالث: أنه لو كان من إنشاءٍ أَحَد الرُسولين لامتنمٌ أن يكونَ من 
إنشاء الآخر ‏ كما سَبّق قريباً - 

والرابع : أن الله تعالى قال عقبّ إضافة القَوْلٍ إلى اليُسول, الكريم 
في سورة الحاقة, وبعدّ أن نّم عن أن يكونَ قول شاعر أو كاهن: «تَنزيل 
منْ رَبٌّ الْعَالّمِينَ 4 فجَعلٌ ابتداءَهُ منه لا من محمد يك ولا من جبريلَ عليه 
es‏ ا 
E‏ ن بلسانٍ عربيّ مبينٍ - والسان: اللّخة اخ اللي تل 
به الرُوحُ الأمينٌ جبريلٌ من عند رَبِّ العالمين تعالى» فبانَ بهذا أنه قوله 
تعالى وكلامة ووحية . 


. 446 : «تفسير غريب القران» ص‎ )٠١( 
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والخامس : له تعالى توعد بسَفَرَمن عَم آله قول ابر كما قال عن ۰ 
ا : إن فكر وقد ٠‏ فقتل كنف قَدّرَ ل فت ار اَم طرش : 
م عبس وسر . ٠‏ م دير واستكبر . فَقَالَ إِنْ هذا إلا سر يتر .إن هذا 
2 قول اسر . سَاضصْلِيْه سَفَره [المدثر: ۸ -]. 


ولا يُخفى أنه لا فَرقَ بين أنْ يُذّعى أنه قو البشَّره رل ون اء 
ا 1 
والسادس: أنَّ الله تعالى خاطبَ به العرّبَ بلسانهم, وتِحَدَّاهم أن 
يأتوا بمثله ٠‏ أوبمئل عَشْرسُوّر مثله ل حتاف اذ راتوا سور كلد كما 
قال: (ثل لين اجتمعت الإنْسُ الجن على أن يأتا بمفل, هذا لْقرْنٍلا ْ 
اتون بئله ولو كن بَعضْهُمْ لبغضر, ظهيرأ» [الإسراء: 44] وقَال: «أمْ ‏ 
يَقولونَ لتر مل أو بجشر سور مثله مفترّیاتِ وادعوا م من شتفم من دون أ 
الله إن كنم صادقينَ ن لم جيبو َم اموا ألما نز بعلم الله ' 
أن لا إلة إلا موقل م مون [هود: : ۳ - [٤‏ وقال : لم ولون . 
اقرا ل اشوا بسورة مله واوا م من طعت من دون الله إن كم 
صادقينَ 4 [یونس : ۳۸]» ولم یکن ليتحدَّاهُم بغير مُفدورٍ لهم ٠‏ فلمًا ' 
أعجَرهم الإتيانٌ بمثله أو بشَيْءٍ بن مغل دل على أنه ليش ككلم ابقر : 
ولا ككلام الجن ونما هو کلام رب الإنسٍ والجنٌ . 


واستقصاءً ؛ الوجوه لما كنا يطول وفيما ذكرنا كفايةٌ لمن استهدى. 


00 القران المرب وغيره من كلا 1 


Y۰ 


المقصودٌ د هُنَا إزالةٌ الاشتباه الذي آورده ا آخل ابرع حول إضافة القول. 
إلى الرسول في سورتي الحاقة والتكوير, وال القرآنَ كلام الله على ألفاظه 
ومعانیه» غيرٌ مُخلوق بألفاظه - التي هي حروقه العربية المنظومةٌ - ومّعانيه . 


۲١ 


الفصل الثاني 
مسألة اللفظ وموقف أهل السنة 
وفيه خمسة مباحث: 
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المبحث الأول 


جملة اختلاف الناس في مسألة اللفظ 





حينَ ابت الجَهْمِيةٌ الهم الله القَوْلَ بان ألفاظ العباد بالقرآن 
مخلوقة, وقح ذلك لسا جر بعض بعض المَنْتسبينَ إلى السنة والحديث إلى 
الوقرع في بعض المّحاذيرء بل جَرْ آخرينَ إلى مُوافقَة الجهمية في حقيقة 
قولهم ومرادهم» وکات مسألةٌ اللْفظ سترا يسر به المنافقون من الجهميةء 
لما يَحْشَوْنَ من قضيحة أل احق لهم حينَ يصرّحون باعتقادهم » 
فيقولونَ : القرآنُ مخلوق . 

وكان الناس قد افترقوا حينَ ظَهَرَتْ هذه البدعةٌ إلى أذبّعٍ 0 

الأولى : الجهمية القائلين بلق القرآن» تستروا بالقول : 
بالقرآن مخلوقة» ومرادهم : أن کلام الله تخلوق اعتقاد أسلافهم . 

والثانية : طائفة شابَهَت الجَهْميّة في بعض قولهم» وهم الكلابية 
- أتباع عبدالله بن كلاب - فأطلّقوا القولَ كالجهمية : : ألفاظنا بالقرآن 
مخلوقة. ومراذهم : أن القرآنٌ العربيّ الذي نزن به جبريل» الذي هو 
الألفاظ المؤلّمَةُ من الحروف كالألفب والباء والثاء. مخلوق, وأنَّ الله تعالى 
لم يتكلّم بالحُروف. إِنْما كلامُه معنى مُجَرُدٌ عن الألفاظ وهذا قديم غيرُ 
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مخلوق» وهؤلاء ا ب «اللفظية النافية» . 
والثالثة : طائفة من أهْلٍ الخدت كابي حاتم الرازي الحافظ 
دي سعيد الأشح ٠‏ وغیرهماء لما روا تضم ن قول الجهمية والكلابيُة 
معنى باطلاء أرادوا الرد عليهم. ٠»‏ فأطلقوا القولٌ بضدٌ ا ۽ فقالوا : 
ألفاظنا بالقرآن غيرٌ مخلوقة. 
ومراذهم : 8 الألفاظ المؤلّفة من الحروف» والتي هى القرآنٌ العرينٌ 
الذي نزّلَ به جبريل عليه السّلام من رب العالسيو يع لو كن ينا 
كان إطلاثهم وما إدخالٌ فمْل العَبّد فيه والذي بيناه فيما مضى » وقعٌ 
المحذونٌ فتبعنَهُم طائفة عن مقالتهم وأدخلوا في إطلاقها صَوتَ العبد 
بالقرآن وفعلَهُ» وريّما توقفت بعضهم في ذلك» وهؤلاء ا : 
ب (اللفظية المُثبنّة) . 
والرابعة : طائفة الأئمّة الرئانيين من أهل السّئة والاتباع e‏ 
أحمد والبُخاريّ وأتباعهما ‏ مَنَعوا إطلاق القَوْلَيّن السَابِقَيْن : اللفظ بالقرآن 
مخلوقٌ وغيرٌ مخلوق. وقالوا: القرآنُ كلام الله ووحيهُ وتنزيلة بألفاظه 
ومُعانيه » لیس هو کلامه بألفاظه دون معانیه» ولا بمعانیه دون ألفاظه, وأفعالٌ 
العباد وأصواتهم مخلوقةً والعبدٌ يقرأ القرآن» فالصّوْتٌ صَوْتُ القارىء. 
0 1 الباري . 
هذه جملةٌ مذاهب الناس حينٌ ظهّرت بدعةٌ اللّفْظ. ٠‏ 
(11) ذكره عنهما الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني» فيما رواه عنه قوَام السنّة 
إسماعيل بن الفضل في كتابه القيم «الحجة» ق ١115‏ /ب-11/ أ وأبو حاتم اسمه 
محمد بن إدريس» والأشج عبدالله بن سعيد . : 


فا 


المبحث الثاني 


اللفظية النافية جهمية 





اللْفْظيةٌ النافية ‏ كما سبَّقَ قريباً ‏ هم القائلونَ: (ألفاظنا بالقرآن 
مخلوقةٌ) ويريدونَ: أن القرآن العربي مخلوق» وأنَّ جبريل إِنّما نل بقرآن 

وهذا القول في الحقيقة هو قَوْلُ الجَهْميّة الذين أطلّقوا أن القرآنَ 
لوی فن اقرا لا غرف إل له شم للم العَرَبيّ » والجَهُمِيةُ أطلَقَتِ 
القولٌ بحلقه» وهُؤلاءِ وافقوهُم في كَوْنِ القرآن العَرّبِي مَحْلوقَ النظمى لأنه 
ولت اروف و تالف منّ الحروف فهو مَخَلوقٌ لأنّ الحُروفَ 
مخلوقةء والله لَمْ يتكلّم بهاء إل نهم خالفوهم خلافاً لفيا في التحقيقة, 
وذلك انهم اعرا لله تعالى صفة الكلام» لكنهم قالوا : هو مُعنى أو مُعاني 
EY‏ ليست بحُروفٍ ولا أصوات» وهذا القولٌ من أَفْسَد المقالات. 
وسيأتي نقضه عليهم في الباب الثالث في الردٌ على الأشعرية . 

وإنّما وَصَفْتهُ بكونه (لفظياً) لأن القائلينَ به لم يُثُبتوا في الحقيقة لله 
تعالى صفةً الككلام» وإنّما افترّوا صِفةٌ لا حَقيقةَ لها. فتسبوها للربٌ تعالى» 
سَمُوُها صفةً الكلام » وأبطلوا ما هو معلومٌ ضَرورة في تفسير الكلام . 
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فلذا صَحّ وصفُهُم بالجَهمية . ۰ 
وقد فال الإمام أحمدٌ رحمه الله فيما رواه ابنه صالحٌ عنه : 
. «افترقّت الجَهُمِيُةُ على ثلاث7" فرق : فَرقَةٍ قالوا: القرآنُ مُخلوق» وفرقة 
قالوا: كلام الله وتِسْكُتٌء وفرقة قالوا: لفطّنا بالقرآن مَخلوقٌ» قالّ الله عَرٌ 
وجل في كتابه: جره ّى يُسْمَعَ كلام الله [التوبة: ]٠‏ فجبريلٌ سَمعَه 

من الله يك اليل ان جربل عله العلا ية امب اي 
و من الي > فالقرآنٌ کلام الله غيرٌ مخلوق»29. 

والتصوص عن الإمام أحمد في تبديعهم ا 

متواترة أسوقٌ منها بعض ما تح الله تعالى به. وَثَبَتَ إسناةُ. 


وهو موي عنه من وجوه : 

٠ . عبدالله ابنه عنه‎ 1١ 

قال : سألت ابي زحمه الله قلت: ما تقول في رجل قال: اللاو 
مخلوقةًء والفاطنا بالقرآن مخلوقة» والمُرآنٌ كلام الله عر وجل وليس 
بمخلوق؟ وما ری في مُجائبته؟ وهل يُسمّى مُبْتدعاً؟ فقال: «هذايُجَانبُ 
وهو سر قول المُبتَدع . وهذا كلام الجهمية» ليس القرآن بمخلوق» قالت 

نشةٌ رضي الله عنها : تلا رسو الله يك : طهُو الذي انل عَلَيْكَ الْكتَابَ 
من مُحكمَات هی ا الْكتّاب 294 [آل عمران: ۷] فالقرآن ليس 


)١١(‏ في الأصل المنقول عنه : ثلاثة. 
ال "لا عن أبيه . 
)۱٤(‏ أراد حديث عائشة في الذين يتبعون المتشابة» وَشَياقه ) قالك: تلا = 


A 


بمُخلوق28. 

وقال عبدالله : سَألتٌ أبي رحمه الله. قلتٌ: إِنَّ قوماً يقولونَ : لفظنا 
بالقرآن مخلوقٌ؟ فقال: وهم هم وهم شر مع يف00 هذا قول 
جَهُمه. 

وَعَظمَ الأمرّ عندّه في هذاء وقال: «هذا كَلامُ جَهُم ٠0۲‏ . 

وقال عبدالله : سمعتٌ أبي رحمه الله يقولٌ: 

«كلّ من يقصِدٌ إلى القرآن بلفظ. أوغير ذُلكَء يُرِيدُ به مخلوق» فهو 
جهمىٌ و08 , ١‏ 

قلتٌ: وأراد بقوله : «يريدٌ به. . .» إلخ . الاحتراز عن قول من قال: 
لفظي بالقرآن مخلوقٌ. وأراد فعلّ العبد القائمَ به الذي هو حركتهُ وصوئُ 
لا كلام الله تعالى المَسْطورَ المكتوبٌ الملفوظ, فإنَّ من قالّ ذلك على هذا 
النحو فقوله حنٌّ على هذا المعنٍ » لكنّ إطلاقَهُ غيرٌ جائز لما يوقمٌ فيه من 
المحذور. 


- رسول الله يل : «مُوَ الذي أْرَلَ عَلَيْكَ الْكتَابٌ . . . 4 الآية إلى آخرها ‏ قالت: قال 
رسول الله 5ة : «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابة منهء فأولئك الذي سمّى الله 
فاحذّروهم» . 
أخرجه البخاري 7٠١4/48‏ ومسلم رقم )۲٠٠١(‏ وغيرهما من حديث عائشة . 
)١18(‏ رواه عبدالله في «السنة» رقم (19/8) . 
(15) أي: لا يقول مخلوق, ولا غير مخلوق . 
(۱۷) رواه عبدالله في «التستة رقم (۱۸۰ب). 
(۱۸) رواه عبدالله في «السنة» رقم (۱۸۳) . 


خف 


وقال عبدالله e‏ و قال : آفظي بالقرآن مخلوق» 
هذا کلام سُوءِ رديءُ» ومو کلام الجهمية» . 

قلت له : إن الاي داه فقال: 

E EN 

8 «قد خلّف هذا بشراً المَريسيٌ»090. 

قلتٌ: والكرابيسي هو الحْسَِينء من أسلاف الأشعريّة وامائرياية 

في مسألة اللّفظ ٠‏ فإن مقالتهم نَفْسٌ مَقالتِه مع زيادةٍ عليه» وهو أحسن خالا 
e‏ ۱ 

وهذا الذي ذكرتُ بعض ما نَقَلَ عبدالله عن أبيه 

؟ ‏ صالح ابنه عنه . 1 E‏ 

قال: : قلت لابي: : من قال : لفظي بالقرآن مخلوق يكلم ؟ قال : ذا 1 
لا يكلم ولا يُصلَى خَلْفَه وإنْ صلی رجل عاد(" , ۰ 

وسَبْقَ قبل قلیل, قله عن أبيه قوله في افتراق الجَهمية لي ثلاث ) 
فرق» منها اللفظية . 

۳ - يعقوب بن إبراهيم الذوْرقيَ عنه. 

قال له أحمد حمد: (إِنَّ اللمْظية إنْما يدورونَ على كلام. جه ظ يزعمون ۰ 
أن جبريل إِنْما جا بشيءٍ مخلوق» يعني : جبريل» مخلوق جاء به إلى ش 

(19) رواه عبدالله في «السئة» رقم (185). 

۷٠ رواه صالح في «المحنة» ص:‎ )۲٠( 


للق 


محمد هخ" . 

وقال صالحٌ بن أحمدّ: سال يعقوبُ بن إبراهيم الدورتي, بي عمُنْ 
قال: لفظهُ بالقرآن مخلوقٌ. كيفت يقولٌ في هُؤلاء؟ قال: لا يكلم خؤلاي 
ولا يُكلّمُ في هذاء القرآنُ كلام الله غير مخلوق على كل جهة» وعلى كل 
لاو ا 

4 أحمد بن إبراهيم الذُورقي عنه. 

قال : سألتُ أحمد بن حنبل» قلت : هْؤّلاء الذين يقولونَ: إن ألفاظنا 
بالقرآن مخلوقة؟ قال: هُمْ شَرٌ مِنْ قَوْل الجهُمية» من رْعَمْ هذا فق زعم 
أن جبريلٌ جاءً بمخلوقٍ» وأنَ لني ل تكلم بمخلوق»9". 

أبو داود سليمان بن الأشعث عنه. 

قال: سمعتٌ أحمذ يتكلم في اللْنْظيّ ويْكرٌ عَلَيْهِم كلامهم9"». 

وقال: كتبثُ رُقْعَةٌ وأرسَلْتٌ بها إلى أبي عبدالله - وهو يومئذٍ مُتوار- 
فأخرجّ إليّ جَوابَه مكتوباً فيه : 

قلتٌّ: رجلٌ يقولٌ : الّلاوة مخلوقة » وألفاظنا بالقرآن مخلوقةٌ» والقرآنُ 
لیس بمخلوق» وما تری في مُجانبته؟ وهل يُسمّى مبتدعاً؟ وعلى ما يكون 
عفد القلب في التلاوة والألفاظ؟ وكيفف الجوابٌ فيه؟ 


(١١؟)‏ رواه أبو داود في «المسائل» ص: 77١‏ عنه. 
(۲۲) رواه صالح في «المحنة» ص: .۷١‏ 

(۲۳) رواه أبو داود في «المسائل» ض: ۲۷۱ . 
)۲٤(‏ «المسائل» ص: 5514 . 


۳۱ 


قال: «هذا ا وهو فَوْقٌ المبتارع 5 وما راء إل جَهمياً.. وهذا 
كلام الجهمية, القران لبن بمخلرق» قالت عائشة رضي الله عنها: قال 


e 


رسول الله يك : مر الذي نل علي الكتاب نة يات مُحْكمَاتَ من أم 
الكناب وا مََُابَاتَ. ..» الآية» قالتُ: فقال رسول الله ي: «إذا 
رأيتم الذين يتبعون ما تشابة منه فاحذّروهم, فإنهم هم الذينّ عنى 
الله. فالقرآن لیس بمخلوق»». 

٦‏ - إسحاق بن إراهيم بن هانىء النيُسابوريّ عنه. 

قال: سمعتٌ أبا غبدالله ‏ يعني أحمد ‏ يقول: 

دمن عَم أنَّ ُفظي بالقرآن مخلوقٌ فهو جَهُمِيٌ». 

وقال: «أرأيت جبريل عليه السّلام حيث جاءَ إلى ا ار تلا 
عليه. تلاوةٌ جبريلٌ للنبيّ يل أكانَ مخلوقاً؟ ما هو مخلوق»9©. 

وقال: وسألتُهُ عن الذي يقول: لَمْظي بالقرآن مخلوق؟ 

قال: «هذا كلامُ جه ل ولا 
يكلم ٠‏ والجَهمِيَ كافرع". 

وقال: سئل - يعني أحمدّ ‏ عمّنٌ يقولٌ : س 
يُصلّى خلفه؟ 


> 


(56) هوعين الحديث الذي سبق قريباً في التعليق رقم )١5(‏ من هذا الباب. 
(5؟) «المسائل» صل : 556 . 

(۲۷) «مسائل ابن هانىء» ١619/1‏ - "761 . 

(۲۸) «مسائل ابن هانیء» ۱١٤/۲‏ . 


۳۲ 


قال: دلا يُصلَى خلفه. ولا يُجالَسُ ولا يكلم ولايْسَلُمُ عليه»9». 
أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذيّ عنه. 

قال: سمعتٌ آباعبدالله أحمت بن ثبل يقول: واللفظية جَهْمِية: 
5 الله : «حتى يَسْمَعَ كلام الله ممن يسمّع؟»٠‏ ل 

بويك مضه بن عبد الك بن لحري عن . 

قال: سمعتٌ أحمد بن حنبل يقول: امن قال لَفْظي بالقرآن مخلوقٌ 
فهر جَهُميٌ 20 . 

فهذه بعض النصوص الصحيحة ان ا جمد وهي عن 
الأثبات من أصحابه عنه» دَالَةٌ دلالةً ضَرِيحةٌ على أن اللفظية جَهْمِية وهم 
بمئزلة المُصَرّحِينَ بِحَلْقٍ القرآن. 

وقد حكى الإمام أبوعثمان الصابونيٌ في «عقيدته) ما حكاه ابن جرير 
رحمه الله عن الإمام أحمد في تَجُهيم اللفظيةء ثم قال: 

«وانّذي حكاءُ عن أحمّدٌ رضي الله عنه وأرضاء : أن اللفظيّة جَهُميةء 
فصّحيح عنه» وإنّما قال ذلك لان جَهْماً وأصحابّه صَرّحوا بِحَلْقٍ القرآن» 





(۲۹) «مسائل ابن هانیء» ۱١۲/۲‏ . 
(۳۰) رواه ابن جرير في «صريح السنة» رقم )۳١(‏ ومن طريقه ابن الطبري 
في «السنة» ۰۱۸۰/۱ ٠٠١/۲‏ وابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» ۲۷۹/۱ - ۲۸۰ 


وهو صحيح عله . 
(1) رواه الخلال في «السئةع كما في «مجموع الفتاوى» 776/١7‏ عن 
أبي بكر به . 


rrr 


والذينَ قالوا باللّفظ دجوا به إلى القولٍ بلق القران. وخافوا أهل الس 
في ذلك امان من التَصربحٍ بخلق القرآن, 0 في هذا القول ذي 
اليس ؛ لعلا يدوا في ُثرة جوم eS‏ 
إلى بعضٍ خرف ت القول غروراً فذكروا هذا اللفظ وأرادوا به أ 9 القرآنٌ 
بلفظنا مخلوقء فلذلك ماحم أحمد رحمه الله جَهْميةًء وځکي عنه ایض 
أنه قال : اللفظيةٌ شأ من الجُهمية»0 . 


:قلت : صرحت نصوصٌ الإمام أحمد الساقة بتجهيم اللفظية. 5 
انهم يعدّون القرآنٌ الغربيّ » المسموعَ المقروء ا المؤلّت من 
الحروف والكلمات» والسُور والآيات» فخلوقاء وقذُ بِيّنَ أحمدٌُ رحمه الله 
ذلك بقوله وة ا جر إا جاء بشيءٍ مخلوق» وهذا هو الفَضْلُ 
في مُراد أحمدّ بتجهيم اللفظية . : 

ولّمْ يْجَهُم الإمامٌ أحمد من أرادٌ باللفظ فعُْلَ القارىء وصربّه الذي هو 
مخلوق. ولذا أبان عن ذلك بقوله الذي رواه عنه ابنّه عبدالله : دكلٌ م 
يَقَصِدُ إلى القرآن بلفظ» أو غير ذلك» پرید به مخلوق» فهو جهميّ) وأبين 
منه قوله : م قال : : لظي بالقرآن مخلوق» یرید به القرآنء فهو اف 
فاحترز بقوله : «يريدٌ به القرآن» عن تكفير مَن قال: «لفظي بالقرآن مخلوق» 
وريد به حركتة وصوته به» لا نفس الكلام الملفوظ المقروء مم أن إطلاق 
هذا اللفظ فيه إيهامٌُ القَؤْلٍ 7 الملفوظ الذي هو كلام الله» فوجب, 

(؟”) «عقيدة السلف» فقرة (15). ْ 

(۳۳) رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص: 5157 و «الاعتقاد» كن 
٠‏ عن عبدالله» وإسناده صحيح .. 


E 


وقد غَلِطَ أقوامٌ على الإمام أحمد في هذه المسألة» فقالوا عليه مالم 
يمل » وافتَروا عليه القول بِحَلّق القرآن العربيّ المنظوم من الحروفب العربية 
الذي نزلٌ به جبريلٌ على نبيّنا بل وقد خصّصْتٌ مبحثاً في هُذا الفصل 
لتبرئته مما نْسِبٌ إليهء وإقامّة الحُجَج القواطع من النقول الصحيحة عنه 
على بطلان هذه النسبة إليه. 

وقَدْ وافقٌ الإمامّ أحمد غيرُه من أئمّة اسن في زمانه وبعدّه» في إنكار 
بدعة اللفظية النافية» فمنهم : 

. إسحاق بن إبراهيم بن راهُوَيُه الإمام العَلّم‎ ١ 

قال أبو داود السجسْتانيّ : سمعت إسحاق بن إبراهيم ستل عن 
اللفظية؟ فبذّعَهم9”. 

؟ ‏ أبو جعفر أحمد بن صالح المصريّ الحافظ . 

قال أبو داود: ميمعت أحمد بن صالح ذَكرَ اللفظية فقال: «هؤلاء 
أصحابٌ بِدْعَةَ ويدخل عليهم أكثرٌ من البدعة»*”. 

۳ - أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزُهْريٌّ الفقيه القاضي . 

أتاه قوم فسألوه: إِنّْ قبَلنا ببغداد رجلا يقول: لفْظهُ بالقرآن مخلوق؟ 

فقال: ديا أهل العراق» ما يأتينا منكم هُناهء ما ينبَغي أن نتلقى 

(4*) «المسائل» لأبي داود ص: ۲۷۱ . 

. ۲۷۱ «المسائل» لأبي داود ص:‎ )۳١( 


Yo 


7 إلا بكر 0 ذا کلام تبط حَبِيثٌ0». 
٠‏ إدريس 9 ازيان إماما ا E‏ 
فالا : : من قال : لفظي بالقرآن مخلوق فهو جَهُمي» أو القرآن بلفظي 
مخلوقٌ, فهو جَهُمي )00 . 
٩‏ - حرب بن إسماعيلٌ الكَرْمانيَ (فقيهُ تبت من خيار 0 
أحمد). : ٠‏ 
قال: «إِنّ الحَقٌّ والصّوابَ الواضحٌ المستقيمٌ الذي 55 
العلّم HE‏ م زعم م أن ال ألفاظنا بالقران وتلاوتنا ار فهو جَهميٌ مُبتدعٌ 
حَبيتٌ)60 : 
وساقٌ الإمام أبو القاسم هبه الله بن الحسّن اللالكائ“ ئي اکر من 
خمسينٌ نفساً متقاربي الطبقةء فيهم جَمُعٌ من الأئمة المُقتدى بهم أنهم 


(5") رواه ابن أبى ي حاتم - كما في «الستة» لابن الطبري ۳٣۷/۲‏ - بسند جيد 


(۳۷) رواه ابن الطبري في «السئُة» 0١‏ بسند صحيح عنهما. 

(۳۸) ذکره ابن أ بي خاتم عنه - كما في «السئة» لابن الطبري ٠٠۴۳/۲‏ . 

(۳۹) قال شيخ الإسلام : «وهذا محفوظٌ عن الإمام أحمد؛ وإسحاق وأبي 
عبيد» وأبي مصعب الزهري» وأبي ثور» وأبي الوليد الجارودي» ومحمد بن!بشارء 
ويعقوب بن إبراهيم الدؤرقي » ومحمد بن يحى بن أبي عمر العذني ‏ ومحمد بن 

يحي الذُهُلي» ومحمد بن أسلم الطوسيّ ع وعددٍ كثير لا يُحصيهم إلا الله من أئمة 
الإسلام وهداته» (مجموع الفتاوى : : (ETN‏ 


۳٢ 


قالوا: من قال لفظي بالقرآن مخلوقٌ فهو بمنزلة من قال : القرآنٌ مخلوق» 
وقالوا: هذه مقَالتناء وديئنا الذي نَدِينٌ الله به». 

م ساق نصوصٌ بعض الأئمّة. ثم قال: 

«فرجَمَ كلام مؤْلاء الأئمّة رضي الله عنهم في أن القرآنَ مُسموعٌ من 
الله على الحقيقة» وحين يقرأهُ القارىءٌ فلا يكونُ من لفظ القارىء القرآنُ 
ككلام الآدْمِيينَ حينَ يَلْفْظُ به فيكون مخلرقاً. وكلامٌ الله لا يَشْبَهُ كلامهم 
أنه غيرٌ مخلوق, فكذلك يُحَالفُهُ في القراءة»0». 

قلتُ: وقد رُوي إنكارٌ اعتقاد اللفظية عن إمام السّنِْ محمد بن 
إدريس الشافعيّ » لكنْ بإسنادٍ فيه َر ولا أحسَبُ ذلك كان إل في طبقة 
تلامذته, كالإمام أحمد وأقرانه من الأئمّة: فأنكروة وشدٌّدوا فيه. 

ولذا قال الإمام محمّد بن جَرير الطبريٌ : «وأمًا القول في ألفاظ العباد 
بالقرآن» فلا أئرَنَعلَمُهُ عن صَحابِيَ مَضىء ولا عَن تابعيّ قفاء إلا عَمُن 
في قوله الشفا والخناءٌ» وفي اتباعه الرْشْدُ والهُدى. ومن يقومُ لَدَيْنا مقام 
الأئمّة الأولى » آي عبدالله أحمد بن محمد بن خنبل» . 


وذكر ذلك الإمام قوام السنة إسماعيل بن الفضل عن جَمْع كبير من الأئمة 
ابتداءً بأحمد بن حنبل وانتهاءً بأبي عبدالله بن سنه وقال عقب ذلك : 

«فمذهبهم ومذهب أهل السنّة جميعاً أنَّ القرآن كلام الله آيةٌ آي وكلمةٌ 
كلم وحرفاً حرفا في جميع أحواله, حيث فُریء وكُتب» وسم (الحجة: ق 
00 

(40) كتاب «شرح أصول اعتقاد أهل السئة» اه" 

. ٠٠٤-۳١۳/۲ «السنة»‎ )4١( 


FY 


ثم ساق قوله الذي ذكربه آنفاً برقم (7) وقولاً آخر بمعناهء ثم قال: 
«ولا قول عندّنا في ذلك يجودٌ أن نقوله غيرٌ قوله. ٠‏ إذْلَمْ يكن لنا إمام 
ناتم به سواه وفيه الكفاية وَالمَقنَمُ > وهو الإمام المتبعُ وا 


وهم 


قلت : وقد صقت من نصوصه ما فيه الكفايةٌ والهِدَاية لوي البصائر. ' : 


قال الحافظ أبو بكر الآجري : «اخدّروا رخمکم الله تعالی لاء 
الذين يقولون: لفظي بالقرآن مخلوق» هذا عند أحمدّ بن حنبل ومَنْ كان 
على طريقته منكرٌ عظيم. وقائل هذا مبتدعٌ يُجْتَنَبُء ولا يُكَلْمُء ولا 
يجالسش» ويُحَذْرٌ منه الناسع 45 , 

وقال وت الإسلام : «أنكرَ بذْعَة اللفظية الذين يقولون : : إن تلاوة 
القرآن وقراءتّه واللفظ به ١‏ مَخلوقٌ» أمَةٌ زمانهم . جَعَلوهُم من الجهمية. 
وبيّنوا أن قولهم يقتضي اقول بِحَلْقٍ القرآن. وفي .كثير من 2 
تكفيرَهُم )01 


)٤۲(‏ رواه ابن الطبنري 9860/70 بسند صحيخ عنه» سني 
«صريح الستةه له رقم (۳۳-۳۰). : 

.88 «الشريعة» ص:‎ )٤۳( 
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المبحث الثالثت 7 
إقامة الحجة على بطلان اعتقاد اللفظية النافية || 





نبيّنَ ل مما سبق توجيةُ وضُف الأئمّة أحمَدَ وغيره للّفظية النافية 
القائلينَ : ألفاظّنا بالقرآن» وتلاوتنا له مخلوقة . 

وذْلكَ أنْهم يُفرَّونَ بين القراءة والمقروء, والتلاوة والمتلق ويُطلقونَ 
ذلك؛, ويقولونَ: التلاوة والقراءة مخلوقة» وليس مُرادُهم فعْلَ العبد وحركته 
وصَوْنّهء وإِنّما يُدْخَلونَ في ذلك الكلامَ العربي المؤلّفت من الحُْروفٍ 
والكلمات؛ والسُور والآيات» فهو عندهم مخلوق. وجبريل أتى بشيْءٍ 
مخلوق» والمقروء والمَتلو عندهم هو المعنى المُعبّر عنه بهذه الحُروفٍ 
العربية» وهُذه الحروفُ مخلوقةٌ» واختلفوا أينَ لقت كما سيأني في الرد 
على الأشعرية في الباب الثالث -. 0 

فعندهم هذا القرآنٌ الذي يتوه الناس بألستتهم وأصواتهم مخلوق» 
ليس مزلا من اللهء ويس هو الذي تكلم به. 

وهذه العقيدةٌ مُنافية لما قرّرناه في الباب الأول من اعتقاد السلّف» 
وهي متضمّنةٌ التكذيبّ بما أنزلّ الله على رسوله» كتضمُن ذلك عقيدة 
الجهمية المُصرّحينٌ بلق القران . 


۳۹4 


وإني ذاكرٌ بِحَول| الله وقوته الحَجْةً الدامغة لقول هؤلاء المُبْطلِينَ 
فأقولٌ : ْ 1 

دقان الدلائلٌ من كتاب الله المعصوم الذي لا يأنيه الباطلٌ من 
بین يديه ولا من حل > على أن الله تعالى تكلُمَ بهذا القرآن العربيّ ‏ ولیس 
هنا قرآن سواه تكلُم الله تعالى به بلفظه ومعناه» وسَمِعَهُ منه جبريلٌ عليه 
السلام» ول كات ال مد ي ويله محمد 8 كما سْمِعَهُ: 

- لأر ل: ل الله 0 5 َرَت اران فاستعدٌ ا 
لرن ET PNG‏ يك 
55-0 القُدسِ من ريك ب ليت ادن نوا ومتى يشر 
للْمُسْلِمينَ . ولقذ نلم أنه يقولُونَ إا اة بر لسا الذي يلحدون إليه 
امي وَهذا لِسالٌ عَرَبِيٌ مُبينٌ4 [النحل : 14 1١"‏ ]. 

دلت الآياتٌ على ما ذكرنا من وجوو: 

و قَرَأتَ ا اقرآن: ات 6 ل ي 
القرّاءء ل ارف كالألف والباء 6 ونا مما لا علا 

والثانى : القراءة ۴ تق لألفاظه وکلماته» لا لمَعانٍ مجردق فان 


4° 


المعنى المجرَّدٌ لا تتَصَورٌ قراءنهُ كما لا يخفى . 
والثالث: الذي تُبَدّلُ منه آية مكانَ آية هو القرآنُء لأنّه هو المؤلّتُ 
من الآيات, وهذا يسلّمُ به اللفظيةٌ. 


والرابع : قوله : ؤوالله ألم بمَا يَلُ» أئبت مُنزِلا وا به. والمُنن 
هو الله كما هو ظاهر. وفثل التتزيلٍ نياك إلياكما عو ضرع الآية ».وقد 
مر بك أنه تعالى لَمْ يُضِفْ شيئاً من الإنزال إلى نفسه إلا كلامَهء والمرلٌ 
به هو القرآن الذي نيدل منه آي مكان آيةء وهذا لا يَقَدرُ اللْفظِئ على 
إنكاره. 


إو م و 


والخامس : قوله : لله ري القدْسٍِ ِنْ رَبك الضُميرٌ في قوله : 
رَه عَائدٌ على قوله : «بما يرل وقد عَلِمنا أنه القرآن» فأثبتَ أن روح 
القدُس نَزُلهُ من الله. فكان مُسموعاً له منه. متلقَىٌ عنه. وروحٌ القدس هو 
جيل وقد بيّناه آنفاً. 

فالذي نَرَلَ من الله تعالى هو الذي نَرّل به روح القدْسء ولم يضف 
إلى روح القدس شيئا من فعله سوى التنزيل له من رب العالمينَ. 

والسادس : المُرادُ من هذا السياق للآيات إثباتٌ أن هذا القرآنَ ليس 

58 4 8 ع8 0 ووو رم 7 
من افتراء عر وَالرّدُ على اجار م #يعلمه بش ره 2 وأرادوا رجلا 
أعجميا فكذَّبَ الله مقالهم» ودحخض باطلّهم» > فقال: سان لذي 
يلْحِدُونَ ِلَيْه أَعجَمِيٌ وَهذا لِسَالَ عرب ميينٌ4» واللسانٌ : اللغة. واللّغدٌ : 
ِنْما هي ألفاظ مركبة من الحروف, وهذا مما لا يُخْتَلْفُ فيه فأقام الله 
الحبّةَ على الكفار وأبْطلَ دعواهم , بأل صاحِيّهم الذي ادُعوا أن رسولٌ الله 


3 


ور 3 


يتعلّمُ منه القرآن أعجَميٌ» وهذا كلامٌ عربيٌ» فأنّى له له انيعم 
م عجمته» ولو كان إِنْما تأتيه معان مجردة لأمكنَ الأعجميّ أن 1 : 
المعانيّ » ولكنّه إِنْما كان يأتيه القرآنُ العربٌ . 

وأشارٌ بقوله : وها لسا إلى حاضر» وهو اقرا آن الذي هو تنزيله | 
الذي نزلَ به جبريلٌء فأقامّ الله الحجُةَ على الكُفّار بون هذا اللسنان : 
العربيّ كلام E e‏ وجبريلٌ عليه السلام ملم . ليس لهما. 
وظيفة 1 هذه. 

والوجه الثاني : قوله تعالى : افير الله بغي حكما وهو الذي انَل . 
ِلََكُمْ الكتابَ مُمَصّلاُ والذِينَ آنَينَاهُمُ الْكتَاب يَعْلمون أنه مرل من رَبك 
بالْحَقُ فل َون من اْمُمْمَرينَ4 [الأنعام : 6 : 

دلت الآيةٌ على ما ذكرنا من وجوه: 

الأوّك: الكتابٌ المُفَصّلُ هو القرآنُ العربيٌ بلا خلافبٍ. 

وفي وصفه ب (الكتاب) دليلٌ قاطعٌ على أنه القرآن المؤلّفُ من . 
الحروف العربية» ولو كان معانيَ مجرَّدةٌ لما صَّحّ وصفه ب (الكتاب) لأنّه ' 
أراد بالكتاب : المكتوتَ©» والمُعنى المجرّدُ لا يُكْتَبُ حتى يؤْلّف حُروفاً ' 
منظومة .. وتشمية القرآن كلام الله ب (الكتاب) جاةت في مواضِعٌ كثيرة من 


(4) وقد یراد بالکتاب ما يكب فی كقوله تعالى : إن هران ريم في 
كتاب مَحنوٍ) [الواقعة : YY‏ -7/8] فالكتابٌ هنا ليس هو القران نفسه. وإنماهوما ' 
کب فيه القرآن» وحينكل له يراد به 2 نفسه» وهذا توضحه القرينة» ومثله لا : 


8۲ 


القرآنِ» ولا فَرْقَ بين تسميته ب (القرآن) أو ب (الكتاب) ف ذلك كلام الله . 
تعالى وقولّه» قال تعالى : ی صرف لَك ترا م مِنّ الجن يسْتمعُونَ اران 
لما حَصَرُوهُ الوا انوا فما ُضِي ولا إلى قَوْمهم مُنْذرينَ . الوا افونا 
إا سمعتا تابا زل من بعْد موسَى 4 [الأحقاف: - [r‏ فسماه قرآناً 
وكتاباً» والذي يسم إِنْما هو القرآنُ الذي هو الكلامُ الخو ن الحررف 
والمعاني . 

قال شيخ الإسلام : «الكتابٌ عند مَن يقولٌ : إِنَّ كلام الله هو المعنى 
دون الحروف اسم للنظم العَربيّ» والگلام عندّه اس للمعنى » والقرآن 
مّرك بينهماء فلفظ (الكتاب) يتناو اللفظ العربيّ باثفاق 0 ؛ فإذا 
ا أن نزي الكتاب من الله عُلِم أنّ النظم العربي مرل من اللهء 
وذلك يدل على ما قال السَّلفُ : إِنّهِ منه بدأ > أي : هو الذي تكلم ب٠‏ . 

والثاني : جَعَلٌ تعالى إنزال الكتاب مفصّلا فِعلا مُضافاً | إلى نفسه. 

والثالث: أنْبْتَ ت أن تنزيله منه عر وجل لا من غيره» فدلٌ على أن 
ابتداءه منه . 

والرابع : أخبرٌ أن أهلّ الكتاب يعلمون أنه تنزيله وأنَّ ابتداءه منه» 
والعلم يفيدٌ اليقينَ المُنافيَ للجهلٍ والظّنّ والشّكُ والريُب» وأقرٌ تعالى 
علمَهم هذا ولم ینکر بل وَكَدَه بقوله: طقلا نَكُوْنَ من المُمْترِينَ4 
[الأنعام : 114] دل على أنه خی ولو کان ما علموه باطلاً. وأنَّ القرآن 
من غيره بدأ لا منهى لما أقرهُم تعالى على ذلك . 


. ٥٤٤/٦ «مجموع الفتاویى»‎ (f 
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وأشارت اليإ 5 أن أهلّ الكتاب الذين يعلّمونَ أن هُذَا القرآنَ 
العربي مَُزلُ من الله تعالى لا مِنْ بعضٍ لق خير وأفضَلٌ من اللْظية 
الذين يقولون: هذا :الكتابٌ العربيٌ مخلوق» کہا انهم أفضَلٌ من سائر 
الجهمية القائلينَ بلق القرآن. 

والوجه الثالث :أحين'سمّا المشركون شعرأًء لم ُريدوا هذه السلية . 
إلا هذا القرآن العربيّ ي المؤلّف من الحُروفٍ العربيّة» فكذَّبٌ الله تعالى 
دعواهم » كما قال تعالى : #وَمَا عَلَمْناة روما ينبي ل إن هو إلا ور 
وقرآن مُبِينُ4 [يس : ۹[ 

قال الإمام أبو محمد بن ُدامَة : «فلمًا نفى الله عنه أنه شر وأئبتّه 
قرآنً لم بق شبْهَة لذي لَب في أن القرآنَ هو هذا الكتابُ العر؛ بي الذي هو . 
كلمات وحروفٌ وآياتٌء لأنَّ ما ليس كذلك لا يقولٌ أحدٌ: إن شع« . 

قلت : وهذا هو القرالٌ الذي قال السّلّف: إِنّهِ غير مخلوقء وقالت ٠‏ ْ 
الجهمية : إنه مخلوق.. 

والوجه الرابع : ما تقرّر في اعتقاد السّلّف الذي شَرَحناه في الباب ' 
الأول من كون هذا القران من الله بدأ وإليه يعودء وقد فصلناه ه بما يُغني عن 
الإعادة. 


والوجه الخامس : إضافةٌ هذا القرآن إلى الرسولٍ البتشري از 
وإلى الرّسول الملكي ثارة- كما سبق تقريره: في النفبل الاين وان معنى ' 
ذلك أنهما اديا وبلغاهء دلیل على أنه قوا ل اليل عنه وکلامه» وهو الله 
)٤۷(‏ «لمعة الاعتقاد» ض: ١١‏ . 


Yt 


تعالى . 

والوجه السادس: قوله تعالى : إن خد مِنَ الْمُمْر كين اسْتجَارَكُ 
اجه نی َسْمَعَ كلام الله [التوبة : *] أضاف الكلام إلى نفسه, وأبانٌ 
أنه هو الذي يسمّعه الكافرٌ المستجيرٌء والأضلٌ أن الكلام على حقيقته 
المفهومة حال إطلاقه حتى برد القرينةُ التي تَضْرفَهُ عن المعنى المُتبادن 
وكلام الله هنا هو القرآنٌ لا غيرُةُ والكلام كما و في الباب الأول اسم 
للق وال ميس فذل غذا"إذا علن: أن النتي سيئعة المشرك 
المُستجيرٌ هو كلام الله على الحقيقة؛ وكلامُهُ تعالى غيرٌ مخلوق. 

والوجه السابع : إطباق جميع أهل الإسلام على أن القرآنّ العربيٌ 
كلام الله تعالى لا كلام غيره» منه بدأ بألفاظه وحُروفه لا من غيره» وأنّه ليس 
لله قران سواه هو الذي بِلْمَهُ رسُولُ الله محمّد كَل عن جبريل» وجبريل 
عليه السّلامم عن ربّه تعالى » لم يتقو منه جبريل ولا محمد ڳلا حرفا ولا 
كلمةٌ. كيف وهما أميناه على وَحْيهء و الله أعْلّمُ حَيْتُ يَجَعَلُ رسَالَتَهُ» 
[الأنعام : .]1١714‏ 1 

والوجه الثامن : يلرم اللْفظية مالم القائلينَ بحت القرآن مطلقاً أله 
لو كان القرآنُ العربي المَلفوظ بالألفاظ العربية مخلوقاًء فأين لقَ؟ ذلا 
بد ان يکود مخلوقا في مَل كسائر المخلوقات» فإذأً يصيرٌ صفةٌ للمحَلُ 
الذي خلقٌ فيهء لاصفةً للى ویکون حينثٍ كلاماً للمََلّ الذي حُلِقّ فيه 
لا كلاماً لله تعالى» وهذا كفر بين والعَجِيبٌ أن يكونّ هذا الوجه مما 

فهذه بعض الوجوه المُبّطلة لاعتقاد اللُفظيّة» ورد عليهم أكثرٌ 


4o 


ذلك ولكنّ الحَجّةٌ تقوم ببعضه. ١ ٠‏ 
فمن تأمّل هذه الحقائق التي ذكرْتُ وما يشبههاء بانّله صِحْةُ وصفب | 
اللفظية القائلِينَ بأنَّ ألفاظّنا بالقرآن مخلوقةٌ» بالجهمية . 
ولت لاثما حن كرو من قال بلق القرآن إا كفروامن قال 
بخلق القرآن البدي بين دفي المصخف» المَسْطور فيه الملفوظ 1 
بالالسة المؤلّف من الحروف العربية, ولا يَعْرفُ السّلّففُ والأئمة هذا 


التفريقٌ المُبَْدعَ الذي ظَهَرتْ به الله النافية» فيس عندهم الراك رف 
هذا القرآن العربيّ » وهو کَلامٌ الله تكلم به على الحقيقة . 

وهذه بعض النضوص البيّنة المؤضحّة لما ذكريهُ عنهم 

3 . عبدالله بن المبارك (الإمام الحجة)‎ ١ 

ِنْه قرأ ثلاثينَ : أيه من (طه) فقال: : دمن زَعَمْ ا هذا مخلوق فهو 
كافرع(48), ا ا 

قلتٌ: وهذه عند اللفظية ألفاظ مَحلوقةٌ . 

؟ ‏ إمام السئّة أحمذ بن حنبل. 

بال ا ا : قلت لأحمة بن حنبل: اقول لك , 
قولي » وإِنَّ أنكرت منه شيئاً فقَلٌ : إني أنكرة» قلت له: نحنٌ نقول: القرآنُ ! 
كلام الله من أله إلى آخره» ليس منه شيءٌ مخلوق» ومَنْ زْعَمَ أن شيئاً منه 1 

(48) أخرجه ابن الطبري رقم )٤۲۷(‏ بسند لا بأس به» ومعناء عند الآجري 
في «الشريعة» ص: السام 
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مخلوقٌ فهو كافرٌ فما أنكرٌ منه شيئاً ورضيّهُ90»». 

قلتٌ: واللّْظية يقولونَ: كلام الله ليس له ول ولا آخرٌء ولا يتجزأء 
وهو غيرٌ القرآن العربيّ » والقرآنٌ العربيّ » إنما هو عبارة عنه أو جكاية . 

وقال الإمام أحمدٌ: «نحنٌ لا نحتاجُ أنْ نشّكُ في هذا القرآن عندّناء 
فيه أسماءٌ الله» وهو من علّم الله» فمن قال لنا: إنه مخلوق فهو عندّنا 
كافر”©. 

قلتٌّ: وهذا النصٌ نقلّه أبو الحسن الأشعري عنه في «الإبانة» وهو 
من الححبّة على الأشعرية من غير وَجْهِء سأذكرها في الرد عليهم . 

وقال الإمام أحمدٌ: «على كُلّ حال من الأحْوّال القرآنُ كلام الله غير 
مخلوق:67. 

وهذا كقوله : «القرآنُ كلام الله حيثٌ تَصَرْفَ0©. 

قلتٌ: يعني على کل حالرء مكتوبأ ومسموغاء ومتلوا ومحفوظاً . 

والنقل عن أحمَدَ في هذا المعنى يعسُرٌ إحصاؤة. وفي النصوصٍ 
التي سّقْتها عنه في هذا الباب والذي قبلّه كفاية لمن أرادٌ الهداية. 

۴ - إسحاق بن إبراهيم بن راهُوبه الإمام الفقيه . 

(49) رواه ابن أبي حاتم - كما في «طبقات الحنابلة» 41/١‏ - بسند صحيح 


.۷١ «الإبانة» للأشعري ص:‎ )٠١( 

)5١(‏ رواه ابن هانىء في «المسائل» ١08/7‏ عنه به. 

(97) سيأتي هُذا النص قريباً في قصة أبي طالب في «المبحث الخامس» من 
هذا الفصل . 


{¥ 


قال: ولیس ين امل العلّم اختلافٌ أنَّ القرآن كلام الله ليس 
بمخلوق ٠»‏ فكيفت یکون شَيْءٌ خَرَجَّ من الوب عر وجل مَخلوقاً؟ ٠۵»‏ . 
قلتٌ: : واللفظيةٌ يقولونَ ERN‏ 
غيره تعالى . ۰ ْ 

4 يحبى بن يحبى التيُسابوريّ الثقّة ابت , 

قال: «من زَعَمْ م أن منّ القرآن من أوُلِه إلى آخره آيةٌ مخلوقة فهوا 
كافن9”. 

قلت : واللفظيةٌ يقولون: ما تالف من الآيات هو النظمٌ العربيئ: وهو 

- محمد بن أشكم الي ال الحايظ. 30 

قال: «القرآن كلام الله غيرٌ مخلوق» أيئما ثُلِيَء وحيئما كُتبّ لا: 
يتغيّرٌ ولا يتحول ولا يتبدّل)*. 

قلتٌ: إنما يُكْتَبُ ويُتلى هو القرآنُ العربيئ المَجيد. 


٦‏ أبو جعفر محمد بن جَرير الطبريّ الإمام المجتهد. 
)٥۴۳(‏ آخرجه ابن أبي حاتم كما في «العلوه للذهبي ص ٠۳۲‏ امم 


(04) أخرجه ابن أبي حاتم - كما في «العلو» للذهبي ص: : HY‏ - بسند 
صحيح عله . 1 

(0ه) أخرجه بن أبي حاتم كما في «العلو للذهبي ص: ١54١٠‏ سند 
لحم عند : 


6A۸ 


قال في عقيدته : ول ما نبدأ بالقول فيه من ذلك كلام الله عر وجَلُ 
وتنزيلة» إذ كان من مُعاني توحيده, والصّوابُ من القول في ذلك عندّنا: 
أنه كلام الله غيرٌ مخلوق. وكيف كُتِبَ. وكيف ثُلِيَ وفي أيّ موضع 
قُرىة» في السّماءِ وُجِدَّء أوفي الأرضٍ حُفظ في اللوج المحفوظ كان 
1 أو في ألواح صبيان الكتاتيب مَرْسومأً في حجر نقش» أو في رق 

3 في لقاب خبط » أو باللسان لظ قَمَنْ قال غير ذلك اوا‎ ٠ 
قرآناً في الأرض 2 أو في السّماى غيرٌ الذي نتلوه بالسنتناء ونکتبةُ في‎ 
مصاحفناء أو اعتمّدَ ذلك بقلبه » أو أضمَره في نفسه» أو قالّه بلسانه دائناً‎ 
ويَريءٌ من الله والله بر # نه يقوك‎ ٠ به فهو بالله كافرء خلال الم‎ 
1 : الله عر وجل : وبل مُوَفُرْنَ ميد في لو مَحُفُوظ» [البروج‎ 
"ع وقالٌ وقولّه الحىّ - : اون خد من مركي اجار اجره حش‎ 
يَسْمَعْ كلام الله [التوبة : 5 فاحبرَالله جل تناق اله ني الح المَحفوظء‎ 
أنه من لسانِ محمد بك مُْموعٌ وهو قُرْآن واحدّ» من محمد يموع‎ 
وفي اللي المحفوظ مكتوبٌ, وكذلك هو في الصدور مَحُفوظ وبألسن‎ 
العو والشبان متلق فمّن روى علينا أو حكى عنّاء أو تقول عليناء أو‎ 
اذعى أنا قُلْنا غيرٌ ذلك» فعليّه لعنةٌ الله وغضبة ولعنةُ اللاعنين والملائكة‎ 
والناسٍ أجمعينٌ» لا يبل الله منه صَرفاً ولا عَذلاء وَمَنَكَ ستره» وفضحة‎ 
على رُؤْوسٍ الأشهاد. يوم م لا تفع الظالمينَ معذرتّهم ولهم اللْعْنةُ ولهم سوئٌ‎ 


الدار». 


(5) أخرجه ابن الطبري في «السنّةه ٠٠١ ۳۹۹/۲ 184/1١‏ بسند 
صحيح عنه» وهو في «صريح السنة» له رقم .)١5-1١5(‏ 


5.4 


خا الإمام ابوابكر احمد بن کامل البغداديٰ (إمام حافظ ْ 
متجرد TT‏ 
روى عن ورّاق داود الأصبهانيّ إمام أل الظاهر قول داود في 
العام قال: سُكل عن القرآن؟ فقال: «القرآنُ الذي قال الله تغالى لا ' 
إل الْمطْهَرَونَ 4 وقال : في کناب مکنونٍ) غر ناري و وأمّا الذي 
بِينَ أظهّرنا يمسّهُ الحائض والججَئْبٌُ فهو مخلوق» . 
فقال al‏ أحمدٌ بن 00 «هذا مذهيٌ يذهبٌ إليه الناشي م 
المتكلَّهُ 0 وهو كَفْرٌ بالله» ص الخبرٌ عن رسُولٍ الله ل أله نهى أن 
يسافْرٌ بالقرآن إلى أرضنٍ العدوٌ مخافة أنْ ينالّه العدق فجعل ل ما كب ١‏ 
في المصاحف والصحف والألواح وغيرها قرآناء والقرآن على أي وجو ل 
قرىة» 29 فهو واحدٌ غيرٌ مُخلوق)8©. 5 
قلتٌ: فتأمّل رحمك الله هذا الحكم على قول, داوق اك ش 
بكثير من اللفظية الكلابية والأشعرية. وذلك أنه کان يعتقدٌ أن هناك قرآنا 
مكتوباً في الي غير مَخلوق» والذین جاؤوا من بعد ِن اللفظية يقولونٌ : 
لیس لله كلام إلا ما في نفسو وهذا القرآن حلَقّة الله في الح المحفوظ 
أو في غيره» فلو ما في يلل مخلوقاًء وهذا أده جن قزل داود. : 
(61) هو أبو 0000-7 كان متكلّماً من رؤوس 1ْ 
الجهمية المعتزلة . : 
)0۸( ابن سي ۲/- - 1 والخطیب في «التاریخ» ۳۷٤/۸‏ 


۸- الحافظ الإمام عبدالله بن محمد بن ججُعفر أبو الشيْخ 
الأصبهاني : 

قال: «إنَّ القرآنَ كلام الله تكلم به فيه أمره وهه ووعد ووعيده» 
وذكرٌ رَحْمَته ونقُمَتهء وعذابه وسَخَط وذكرَهُ اليم والمئّنّء والأهوالٌ 
والشدائد» في الترغيب والترهيب» بقوله الصّادق» وعِلْمِهِ النافذ» ومشيثته 
السابقة» وحجته البالغة» وذكر سُلطانه نه الائ وليس منها شئ ٤‏ مخلوق» 
لها كلها قله من علمه الأزلي » من أله إلى آخره كلام اله غير مَخلوقٍ؛ 
فالمُئْكرٌ فيه كالسا والشّكُ والإنكارٌ فبه كفرٌء المُكرٌ الجهميٌ ؛ والشاكك 
الواقفيّ › وهو كلامه في الاحوال كُلُهاء حيث ثُلِيَ وتصرّف, في الذَّفْتين» 
وبين اللُوحين» وفي صدور الرجال . وحيتُ ما قُرىء في المُحاريب 
وغيرهاء وحيثُ ما سمع» أو حُفظ, أو كيب اولي منه دأ وإليه يعودٌء 
ومن زَعَمَ أن القرآن أو بعضه. أو شيئاً منه مخلوق» فلا يُسَكُ فيه عندّناء 
رحد ال العلم من أهل الس والفضلٍ والدّين أله كار فر يُقلُ به عن 
الملّةء ومّن زعم م أن القرآنَ كلامٌ الله ووقّف, ولم يقل : غيرٌ مخلوق» فهو 
جَهميٌّ ) أخبتٌ قولاً من الأول وشرٌ من ومَنْ قالّ: لا أقول: مخلوق» ولا 
غير مخلوق فهو جَهميّ» ومَنْ شك في كُفْر مَنْ قال : : القرآن مخلوق» بعد 
علمه» وبعدّ أنْ سَمِمٌ من العلماء ء المَرْضيينَ ذلك» فهو مله » ومن وقف عند 
اللّفظ فهو واقفيّ » ومن وقف عند القرآن فهو جَهميٌ 000 , 

وقال رحمه الله: «فجبريلُ سَمِعْه من الله تعالى, والنبيٌ يكل سمعَةُ 

(04) أورده عنه قوام السثة إسماعيل بن الفضل في «الحجة» ق ٤۷‏ /ب - 
۸ بسند صحيح إليه 


من ريل عليه اللا : واصحاب الي 98 ورضن عنهم يعر من النبي 
كل ثم الأول فالاو هلم بجر إلى يومنا خذاء وبعدّنا يكون كما كان قبلناء 
وهو كلام الله غيرٌ مخلوق» ومَن زْحَمْ أن القرآن أو بعضه مخلوق» أوشيء , 
منه في حالةٍ من الحالات بجهة بز الجياتء فدارم ل جربل سين 
من الله مخلوقاًء وأذى إلى النبيّ كَل مخلوقاً وأدّى النبيّ يك إلى أمته 
مخلوقاً»« , 

4 الإمام الحافظ أبو عثمان الصَابونيٌ . 

قال: «ويَشْهَدُ أصحابٌ الحديث ويعتقدونٌ أنَّ القرآن كلام الله وكتاُه 
وخطابة ووحية وتنزيلُه غيرٌ مخلوق ومن قال بِحَلْقَه واعتقده فهو كافرٌ 
عندهم» والقرآن الذي هو کلام الله ووحيهُ هو الذي ينزل به جبريلُ على . 
الرُسول, كل قرآناً عريباً لقوم يعلّمون بشيراً ونذيرً. كما قال عر من قائل: ٠‏ 
ونه نزي رَبّْ الْعَالَمِينَ . نَل به الرّوحٌ المي عَلَى قَلْبكَ لِتكُونَ من 
الملدرين . بِلِسَانٍ عَرَبِي مُبينِ» [الشعراء : 140-141[ وهو الذي بُ ۰ 
الرسول بلا من كما مر به في قوله تعالى : ا ها السو بغ ما نزن إل ۰ 
من نّْ رَبك [المائدة: /51]. فكان الذي بل كلاه ع وجل وفيه قال ' 
الي كيده : «أتمنعوني أنْ بلع کلام ريي ٩٣٩‏ وهو الذي تحفظهُ الصدورُ 
وتتلوه الألسنةُ» ويُكْتَبُ في المصاحف, كيفت ما تصرف : بقراءة قاریءٍ» 
ولفظ لافظ» وحفظ حافظ» وحيت تيء وفي آي مَوْضع قُرىة» أو كِب ْ 
في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبیانهم» وغیرهاء کلام الله جل . 

(10) أورده عنه قوام الس ق ٤۸‏ /ب بسند صحيح إليه. 

(51) سبق إيراد هُذَا الحديث في الباب الأول ص: 40. 
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جلالَهُ» وهو القرآنُ بعينه الذي نقولُ: غيرٌ مخلوق. فمن زعم أله مخلوق 
فهو كافرٌ بالله العظيم ٠١۲‏ . 

. الإمام أبو القاسم هبّةٌ الله بن الطبَريٌ‎ ٠ 

قال: «سياقٌ ما دل من الآيات من كتاب الله تعالى: وما رُوي عن 
رسول الله كك والصحابة والتابعينَ» على أن القرآنَ تكلم الله به على 
الحقيقة» وأنه انل على محم کف ومر أن يتحدّى به, وأنْ يدعو الناسّ 
إليهء أنه القسرآن على الحقيقة» تلو في المحاريب» مكتوبٌ في 
المصاحف. محفوظٌ في صُدور الرّجالٍ » ليس بجكاية ولاعبارة عن قرآنٍ» 
وهو قران واحدٌ غير مخلوق» وغيرٌ مَجعول, ومربوب» بل هو صفةً من 
صفات ذاتهء ۽ لم يرل په متكلماء و قال غ عدا یر کاو ال تمل 
مبتدعٌ » مخالفٌ لمذاهب السنة والجماعة»7© . 

ثم شرّعٌ في سَرْدِ الادلة. 

قلتُ: فهذه هي العقيدةٌ السّلَفيةٌ قبلَ أن يَعْرفَ الناسٌ بدعةً اللفظع 
ولا يَعْرفٌ الناسٌُ القرآنَ الذي تكلّم الله تعالى به إل على هُذا التفسير» حتى 
أدخَلّت الجهميّةٌ على الأمّة بدعةً اللفْظ ليُطفئوا بها نور العقيدة المرضية 
التي كان عليها خيرٌ الناس من بَعْد رسول الله يك أصحابه فمَن بعدهم 
من أئمّة الهدى. حتى عَهُد مام السنة ورافعٍ رايتهاء وعدو البدعة وكاشف 
سوأتهاء الإمام أبي عبدالله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى » فكانّ لها 


(57) رسالته في «السئة» أو «اعتقاد السلف» نص: ". 
(58) دشرح أصول اعتقاد آهل السنة» ۳۳۰/۲ . 
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وإخوائه بالمؤصادء كما وقفت لهم حين صرّحوا بخلق القرآن, فبدَّدَ ظلامّها 
بنور الكتاب وهدي خير الأنام » فعقل کلامه من عقّلّه فنفَعَُ الله وكانَ على 
دی مستقیم» وعَميّت بصائر أقوام فضلوا عن القَصدء وما ققهوا مقالهء ' 
فتمكنت منهم الأهواة حتى بلغت منهم الجَهْد وربما كانت فبهم رؤوس 
ُنْظَرٌ أقوالّهم , بسبب ما فيهم من الزغادة والعبادة» والعلم ا وكثير : 
من الأصول. ولكنّ الهدى كلّ الهدى أ ن يبع السَّلّفُ الكرام» فن العبلّ ' 
إن التفت إلى من بعدهم بعد دخول الأهواء في الأصول والفروع » ٠‏ فَإنه. 
. لا يضمن السلامة في الديانةء وإنما يعبر العالم من الخلّف, بمقدار ما 
يُقتدي فيه بالسّلف. 


وکل خير في اتباع مَنْ سَلّْ وکل شر في ابتداع. خلت , 
والله المستعان ولا حول ولا قوة إل بالله. 


بيان غلط اللفظية النافية على الامامين 





أحمد 


بيان غلطهم على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: 

لقد عرّفتكَ حَُكُمَ الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيمن يقول: (لفظي 
بالقرآن مخلوق) وشرَّحْتٌ ذلك من وجوه كثيرة غنه. مما لا يدع مجالاً 
للشكُ في صحة قوله فيهم . 

ولكن لما كان من أمره في الفتنة ما كان ممًا ال ع 
الانتسابٌ إلى عقيدته سلامَةٌ والحَيْدٌ عنها عه 5 الست اتباع 
عقيدة أحمد» وعلامةٌ المبتدع ترکها» لذا صا کل من تی بخن وا 
أهل القبلة يفْحَرٌ بالانتساب إليه في الاعتقاد. ويعنَصم به» وكل طائفة 
صارَّتْ تَنْسّبٌ إليه اعتقادّهاء وتقولٌ : مواعتقادُ أحمد بن حنبل » فيرو ذلك 
عند من لا تمييرٌ له ويقبَله وينصرُة ولكن الإنصاف في ذلك أن تيم كل 
طائفة حُجْتَها على صحَّة دعواهاء ولقد عَلمُنا من سنة اسلف الكرام 
رحمهم الله أنَّ (الإسنادٌ من الدين) فمن أسند فقد برىء» ومن لا فلا. 

وليس يسك الناظرٌ في كلام الإمام أحمدء والمتتبّمُ لطريقته: أنه 
بَرِيءٌ من البدع وأهلهاء فسائرٌ هذه الطوائف التي تنتسبٌ إليه تنصَر 


eo 


١‏ بالکذب الصريح عليه. 
ES‏ ادم 1 

معرفة مراده منها. ‏ ' 

سوى الطائفة 507 الله - أهل السنة والائرء التي لا | 
تعرفٌ علم والبّع» المُتنرّة عن الصفاتِ السابقة ة التي ينْصفُ بها 
المُيتدعةٌ فلا تكُذبُ عليه ولا تحت تنه إلا بما ص إسناده: وثبت» 
وظهرَت الذَّلالةُ منه مفسّرَةٌ .لا لَبْسَ فيها ولا عُموض» وذلك بجع مقالات : 
الإمام. إلى بعضهاء والتوفيق بين ما أشكل منهاء وضمّها إلى أقوال. أسلافه 0 
واخوائة من الأئمة الذين لم يُعرّفوا بالبدع » > إن وجدت» ليَصح لهم حينئذٍ ۰ 
القولٌ: اعتقادّنا هو اعتقادٌ أحمد بن حنبل. وهو اعتقادٌ التلّف. 000 ١‏ 

وهذا المنهج هو الذي سلكناه في كتابنا هذا ولله الحمد والمنّة -. 

والمقصود هنا: :أ اللفظية النافية انتسبوا إلى الإمام أحمدء ونقلوا 
عنه ما ظَنُوةٌ ه مُوافقاً لعقيدتهم » وتأولوا نصوصّه الصّريحة في ا 
على ما يوافق أهواءهم ء ونصّروا ذلك من وجوه: 

- الأول : رووا عنه أنه يقول: «لفظي بالقرآن مخلوق». 

وهذا ذكره البيهقيُ في اعتقاد الإمام أحمد69©. 


3 «مجموع الفتاوى» ا‎ (T€) 
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والثاني: رووا إنكارّه القول : (لفظي بالقرآن غير مخلوق) في قصة 
أبي طالب وغيره. 

وقد ساق البيهقيٌ القصّةً من رواية فُوران عن الإمام أحمدء وكذا 
قصة ابن شّدَّادِ ثم قال: «فهاتان الحكايتان تُصرّحان بِأنْ أبا عبدالله أحمد 
ابن حنبل رضي الله عنه بَرِيءٌ مما خالف مذهبٌ المحققينَ من أصحابناء 
إلا أنه كان يستحبٌُ قله الكلام في ذلك وترك الحَؤْض فيه» مم إنكار 
ما خالّف مذهبّ الجّماعة». 

قلتُ: أراد مذهبّ اللّفظية» فإنهُ احتجٌ بإنكار أحمدّ على أبي طالب 
وابن شدَّادٍ بأنه كانَ على ضِدٌ قولهماء وأنّ الصّوابَ عندّه أنْ اللفظ بالقرآن 
مخلوق» فال هذا هو قول من سمّاهم المحقّقِينَ من أصحابهم . أمثال أبي 
الحسّن الأشعريّ ومن تبعّه كابن الباقلاني وابن فورك وغيرهم . 

والثالث: تأولوا ما تواترٌ عنه من إنكاره على من قال: (لفظي بالقرآن 
مخلوق) على ثلاثة معانٍ: 

١‏ لأنّه قول محدّتٌ لم يتكلم به السّلّف. 

۲ - أنه أراد به الجهميّ المَحْضٌ الذي يِرْعُمُ أنْ القرآنَ الذي لم 

وهذا قول البيهقي فيما خكاه عنه شيخ الإسلام2©. 

۳ أن اللَفْظَ معناه الطرْحٌ والرّمي » ومنه قولّك : (لفظتٌ باللقمة) إذا 

(56) و«الأسماء والصفات» ص: 555 . 

(55) «مجموع الفتاوی» ۳۹٤/۱۲‏ . 
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طرحتّها وألقيتَ بهاء بهذا المعنى لا تجورٌ إضافيُه إلى القرآن. 

وهذا قول أبي الحسّن الأشعريّ وغيره©. 

والرابع : وريّما احتج بعضهم بما رواه قُوران قال: سألني الأثرم وأبو 
عبدالله المُعَيْطي أن أطلبَ من أبي عبدالله لوه . فأسالّه فيها عن 
أصحابنا الذين يفرقونَ بين اللفظ والمحُكي , فسألتة؟ فقال: «القرآن كيت 
امون ون ا وا فده لرن ایا فا کے 
فاللفظية تعدّهم يا أبا عبدالله في جملة الجَهُمية؟ فقال: «لاء الجهميةٌ ' 
الذين قالوا: القرآن مخلوق»«). 

وحن نجيبٌ ‏ بتوفيق الله تعالى - عن جميع هذه الظنون» افنقولً : 

* ما الوجه الآوّل فهو خطأ ظاهرٌء وإفك بين على الإمام أحمدء ١‏ 
کد النقل المتواتز عنه من رواية خاصّة أصحابه وأهلٍ بيته» فیما سقناه ۰ 
آنفاً. 

ولو كان ذلك من رواية ثعَةٍ معروفب لكان خطا بين 50 ۰ 
قبوله رد رد الأخبار الصحيحة المُتواترة عنه بضدٌ ذلك وهذا لاايقؤلة عالمٌ, 
ولا عجَبّ فإن الأهواءَ صت تع 'بأهلها ما هو أَعجَب من ذلك . 

* وأمًا الوجة الثاني فقد أَجَيْتٌ عنه في المبحث الآتي بعد هذا 
بينتُ أنَّ سببٌ إنكار الإمام أحمد لإطلاق (لفظي بالقرآن غير مخلوق) ' 
(597) انظر: «مجموع الفتاوی» 7”517/117. : 

(18) رواه الحاكم - كما في «سیر أعلام النبلاء» ۲۹۱/۱۱ - بسند صحيح . 
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- أحدهما: كونه بذع محدّئةٌ لم يتكلّم بها السّلّف. 

والثاني : ل( لما يوهم من المعاني الباطلةء كإدخال فغل القارىء 
وصوته في ذلك. 

ومذهبٌ مُحقّقيهم (!) لم يقل به الإمام أحمدٌ ولا ارتضاءً؛ بل أنكرُ 
بأشد ممًا نكر به قول أ بی طالب الذي حكاٌ عنه, فإِنَّ ما حكاهٌ أبو طالب 
نكو الفط بالك اا ری اا ا أصحابهاء ولكنّ 
قول من وصفهم البيهقيٌ ب (المحققينَ) أنكره بأشدّ منه. وجهم القائلينَ 
به إذ مقتضاه أن جبريل إنما جاء بِشَىْءٍ مخلوق, لأن كلام الله عنذهم 
معنى قائمٌ به ليس هو لغ عربيةٌ ولا غيرّهاء ولا هو حروفاً ولا كلمات» 
وهذا اللّفظ العربيٌ عندهم عبارة عنه وهو مخلوقٌ» وجبريل عليه السلام لم 
يَأت بقرآنٍ غير هذا العربيّ , فكانَ ما أتى به مخلوقاً إذأ على اعتقادهم , 
وارجع إلى نصوصٍ الإمام أحمد في إنكار هذه الضلالة ة في المبحث 
الثاني من هذا الفصل. » لتعلمٌ أَنَّ هذه الطائفة التي حملت كلام أحمد على 
غير مُحامله قد حُرمّت التوفيق في فَهُم كلامه. 

* وأما الوجه الثالث فإِنَّ جميع ما ذكروةٌ تأويلاتٌ فاسدةٌ. 


ما أولاً فإنه حق في نفسه. ولكن ليس هو المراد, أن مجرّدٌ كون 
القول به بدعةً محدثةٌ فإنّه لا يُستدعي تكفيرٌ القائل به. وهذا المُعنى يتنه 
عن مثله من دون الإمام أحمد علماً وفَهُماً ومعرفةٌ» فكيف تصلحٌ إضافته إليه 
رحمه الله وهو من أنزّه الناس لساناً وأضْوّبهِم مقالاً. بما آناه الله من العلّم 
والهدی؟ 
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وأما ثانياً فإنّما أوقعّهم في مثله اضطرارُهم لتعليل ما وَقعوا فيه من 
مخالفة عقيدة أحمد, وإلا فإنَّ هذا التفسير يرد ظاهِرٌ فول أحمد رحمه 
الله فإنّه قَدْ سبّقت حكايئنا لقوله مفسّرة لا يَرد عليها مثلُ هذا الحَمّل 
الفاس» من ذلك قوله: «هم شرٌ من قول الجهمية» من زْعَمَ هذا فق زعم ۰ 
ن جبريلٌ جاء بمخلوق أن لبي ل تكلم بمخلوق» والذي جاء به جبريلٌ ۰ 
وتكلَمَ به محمد هو هذا القرآنُ العربيٌ المعلومٌ عند ججميع المسلمينَ» 
لم يات جبريلٌ بقرآنٍ سوا ولّم يتكلّم الله بقرآنٍ سواه» وأحمدٌ رخمه الله 
إنْما قال هذه المقالةً وما يُشْبهُها في الذين قالوا بِحَلْق هذا القرآن العربيّ؛ 
لا فيمَنْ قال: إِنَّ القرآنَ الذي لَمْ ينل مخلوق» فإنه ليس هناك قرآن لم : 
يَنْزلء ولم تكن هناك جَهميةٌ ة يقولون : القرآنٌ قرآنان» قرآنٌ ني وآخرٌ لم . 
ينْزِلُء وهما راو لحمل قول أحمد على أنه اا وإثما كانث : ١‏ 
الجهميةٌ المَخُضةٌ يقولون: لیس لله کلام والله لا يتكلّمُ؛ والقران ٠‏ 
مخلوق . 

وما ثالث فاده ظاهرٌء له لا يُساعدٌ على مثله ألفاظٌ لإمام في 
تجهيم اللّفظية ثم إن لفظ (اللفظ) إنما يُراد به هنا النظق» لا لفظ اللّقمةء 
وهو أَبينُ من أن يخفى . ْ 

* ون رجه الع فلن لظي فط مجمل ملق على الأنطة - 
النافية التي تقول: (ألفاظنا بالقرآن مخلوقة) وعلى اللّفظية المُثْيتة التي 
تقول: (الفاظنا بالقرآن غير مخلوقة) وتعيينٌ المُرادِ إنّما يكون بالدليق: 
فتاملنا حال اللفظية النلفية هل هم المُرادونَ بذك أم لا؟ فوجذناهم غير 
مُرادِينَ لما يأتي : ٠‏ 
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١‏ أنَّ وصفّهُم بالجهمية مُتواتر عن الإمام أحمد ‏ كما سبِقّتْ 
حكايته -. 

۲ أنَّ أصحابٌ أحمد ليس فيهم من كان يقولُ: (لفظي بالقرآن 
مخلوق) وإنما فيهم من قال: (لفظي بالقرآن غير مخلوق) ‏ كما سيأتي في 
المبحث الآتي في حكاية قصّة أبي طالب وابن شدَّادٍ ‏ وقد أنكرها أحمدٌ 
رحمه اللهء وبدّعَ أصحاتهاء ولم يُجَهُمْهِم . 

٣‏ - قال في الرواية : «القرآن كيف تصرّف في أقواله وأفعاله فغير 
مخلوق» فامًا أفعالًنا فمخلوقة» واللَفظية النافيةٌ عندهم القرآن غير المخلوق 
لا يتصرف في أقواله وأفعاله. وإِنّما هو معنى واحدٌّ قائمٌ بذات اللهء وأما 
القرآن الذي يتصرف في أقواله وأفعاله فهو مخلوقٌ عندهم . 

فبانَ بهذا أنه يعني اللفظيةً المثبتةً القائلينَ : (لفظي بالقرآن غير 
مخلوق) فإنّْهم مع بدعتهم ليسوا جهمية. 


© بيان غلطضم على الامام البخاري رحمه الله: 

البخاريٌ ذا الإمام الذي لا يُجَهَل فضِلّهُ وقَدْرُه أبو عبدالله محمد 
ابن إسماعيل صاحب «الصحيح» أعظم كتاب على الإطلاق في سن رسولٍ 
الله يل تَلََنَهِ الم من بعده بالقبول» وعوّلت عليه قبل سواه لمعرفة ما جاء 
به الرُسولء رفَعَ الله تعالى به للبُخاريّ المنزلة العالية» فلا تكاد ترى مسلماً 
يفهّم لا يَعلمُ فضْل محمّد بن إسماعيل بقضل «صحيحه» وكذلك هو الإمام 
المعتمّدُ في الجرح والتعديل» ومَعْرفة الرجال والعلّل» وكيف لا يكون 
كذلك وبأحمد وابن المّديني وإسحاق تخرّج؟ 


۹۱ 





ولقد كان رحمه الله مم أهل. السنة ورأ د 
بزيختبل» قال کان عل أو وطريقتوء ماحاة عن ولازاة». ومن تال كناب 
«التوحيد» من «الصحيح» و دخخلق أفعال العا امت 0ا فل ج 
ما قلا ا 

ولكنه رحمه الله لما آتاه الله تعالى من سَّعَة العلمٍ والمعزفة ما آتاه ' 

ما فاق ب الأقران وصارَ المشارإليه بالبنانِ» حَمّل عليه بعضٌ أقرائه بسبّب 
الحَسَدٍ المَمْقوت, فحمّلوا كلامّه ما لا يَحْتَمِلُ وادّعوا عليه إطلاق ؛ 
لقو ل : (الفاظنا بالقرآ آن مخلوقة) وأشاعوا ذلك وأذاعوه في يُسابور ب وغير: هاء أ 
يمر عنه وعن الانتفاع به. | 
وكا خامل رإية المنفرين عه الإمام التحافظ محمد ين بحي ؛ 
الذّهْلىٌ وكانّ مِنْ ثقات المحدّثين وحُفَاظهمء أثنى عليه الأئمّةُ وعدّلره . 
, وَارتَضَوْو وكانّ صاحب سَئةٍ متبعاًء رحمه الله. إل أنه وقَّمَ في نفسه على ' 
البخاري. ورُوْرَتْ إليه المَقالةٌ عليه في مسألة اللُفظى فشِدَّدَ على البخاري ٠‏ 
بسَبها مع أنّه ارتضاه أو الأمر. 
قال الحافظ أبو حامذ الأعمَشيٌ (وكان ثَةُ نا : رأيتٌ محمد بن 
إسماعيل البخاري في جنازة أبي عثمان سعيد بن روان وحم بن يخي ش 
يسال عن الأسامي والکنی وعلل الحديث» ومر فيه محمد بن إسماعيل 





مئلّ السّهُم كأئه يقرأ : ل م الل اد فا أتى على هذا شهر حنى قال : کک 


محمد بن یحی : الا من يختلفٌ إلى مجلسه لا يختلف | ليناء فإنهم كتبوا 
ع أنه تلم في اللّفظء وِتَهيْناهُ فلم ينه . فلا تقربوة» ومن 
يَقَرَبّةٍُ فلا يَقَرَينا. 'فأقامٌ محمد بن إسماعيلٌ ها هنا مده شرج إلى . 


؟55؟ 


بخارى“ . 

قلتٌ: : كان البخاري رحمه الله يَرى أن هذا ممًا أوقٌ فيه محمد بن 
يحبى الَسدُ في العلّم, وذلك أن الله فتحَ عليه وآتاه ما لَمْ يؤْتَ تَ الدعْليَ . 

قال محمد بن شادل وکان محدثا یبا - : لما وقَعّ بين محمد بن 
يحى والبُخاريّ خلت على البُخاري فقلت: : يا أبا عبدالله» أيش الحيلة 
لكين مالك جه دعن O o‏ 

فقال: «كم يَعْبَري محمد بن يحيى الحسّدُ في العلمى 0 
الله يُعطيه من يَشاءُ» فقلتُ: هذه المَسْألة التي تُحكى عنك؟ قال: « 
بن » هذه مسألةٌ مشؤومةٌ» رایت ل 
وجعلتٌ على نَفْسي أن لا أتكلّمَ فيها»”». 
جرد الظنّ من غير أن تحفّهُ القرائيُ» ولكنّي أرى مع ذلك أن يكونَ النقل 
TT‏ هو 00 للتنفير ا 
ااا 

8 0 2 0 ع 

والتحقيقٌ الذي يرتضيه كل منصفب هو أن البخاريٌ رحمه الله لم يقل 
بقول. اللفظيةء ولم ينطق بذلك لسائهُ» وإنّما كانَ يقول ألفاظا يَردُ بسَببها 

(59) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» 1١/17‏ بسند صحيح . 

)/٠(‏ أخرجه الحاكم ‏ كما في «سير أعلام النبلاء» 405/157 ٠٥۷‏ -وسنده 
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عض الإيهام الس أولكن من تائها ّت له صما ناء المآخدٌ عليه . 
في هذه ل ا 
(لفظي قران مخاوق. : : 
والشاني: جاء عنه قولةُ - وقد سل عن اللَفظ بالقرآن؟ -:؛ «أفعالنا ؛ 
مخلوقة» وألفاظنا من أفعالنا» ففَهِمَ بعض من حضّرٌ مَجْلسّه أله يقول: 
«لفظي بالقرآن مخلوق» وأبى ذلك آخرون» . 
والثالث: ما أشاعَه عنه الذُعْلِيُ من القَؤْل: «ألفاظنا بالقرآن ٠‏ 
مخلوقة). ْ 
والرابع : إطلاقُ الفَرْقَ بين التلاوة وَالمتَلقٌ والقراءة والمقروء. 
. فاستغلٌ القائلؤْنَ: (ألفاظنا بالقرآن مخلوقة) ممن جاء له ف 
الاشغرية وغيرهم .هذه الأمور فقالرا : قول البُخاري هو قوناء فنا نرق بين | 
التلاوة اضر 0 هذه ا العربية ا دلت عليه التلاوةء 
رغتا من 101111 وهو بريء 
منه بحَمد الله واني باقض بزل اله تعالی وقڙنه ما حرف من المعاي 
أ لماع الزن هرغ ام لال قف حین وف لَمْ يكن عن ۰ 
شك في بدُعَتهم , أو ترددٍ في بُطلان مَلْهَبهِم وَإِنْما كان ذلك اتقاءً لما ' 
(۷1( «سير أعلام النبلاء» ۲ و«هدي الساري» ص: 4)4۰ . 
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يُحُتَمل وقوعة من الفتنة بها ألا تراه احتتجّ بأحمدّ رحمه الله؟ قال: 
«هذه مسألة مشؤومة, رايت ت أحمدٌ بن حنبل مما نالَهُ في هذه المسألة» 
وجعلتٌ على نَفْسي أن لا أتكلّمَ فيها». 

واكتفى ببيان الفَرّق بين أفعال العباد وكلام الله تعالى» وقال: إن 
أفعالٌ العباد مخلوقة» وكلامَ الله القرآن وغيرّه غيرٌ مخلوق. وأبانَ عن هذا 
أحسنّ الإبانة في كتابه «خلق أفعال العباد» . 

* وأمّا المأخذ الثاني فإنّه إيراد مُشْتَبَهٌ ونحنُ قَدْ شَرَحُنا فيما سبق أنَّ 
(اللفظ) مُطلقاً قد يراد به فعلٌ العَبّد الذي هو حركتهُ وصوتهُ بالقرآن فهو 
حينئذ مخلوقء وقد يُرادُ به كلامُ الله تعالى المسطورٌ المقروءٌ الذي هو 
الحروفٌ العربيةٌ فهو حينئذ غيرٌ مخلوق . 

والأثمة مَنعوا إطلاق اللفظ: (لفظي بالقرآن مخلوق) من غير تببين 
المُرادِء لآنَّ الجهمية ابتذعوا ذلك ليْمرّهوا على الناس» ولم تكن حينئذٍ قد 
ظَهْرتْ بدعةٌ القائلينَ: (لفظي بالقرآن مخلوق) وهم يُريدونَ حَلْقَ القرآن 
العربيّ المؤلّفب من الحُروف العربيّة» من الأشعرية وغيرهم . 

فالبخاريٌ رحمه الله في هذه المقالة أبانَ عن حقيقة قولهء بقوله: 

«أفعالًنا مخلوقة, وألفاظنا من أفعالناء عن مفارقته لاعتقاد الجهمية الباطلٍ 2 
وموافقته ل السنة ٠‏ فإنْه قَسّرَ هنا مرادَة باللفظ وأنه إِنْما أرادٌ فعل العبدء 
وهو مخلوق قَطعاًء وقد سبقَتٌ حكايئنا قول الإمام أحمد: «مّن قال قوي 
بالقران مخلوق» ارد به القرآنء فهو كافره والبخاريٌ رحمه الله لم يرذ 
باللفظ القرآن» وإنْما أراد فعل العَبّدء فَغْلِطً أناس في فَهُم مُراده فافتروا 
عليه. 
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مع أنَّ الأؤلى والأخرى بالبخاريّ رحمه الله ترك هذه اللّفظة جملةٌ» 
لأها مما ترك السّلفُ الكلامَ فيهاء واكتَمُوا بالبيان: «أنَّ أفعال العباد 
مخلوقة» والقرآن كلام الله غيرٌ مخلوق حيث تصرّف» . 

ولكنٌ المقصودٌ هنا ان 3 البخاريٌ رحمه الله لم يكن اعتقاده في 
اللْفظ هو اعتقاد اللفظيّة الذين يعتقدونَ أنَّ جبريلَ عليه السَّلام إنّما جاء 
بكلام مخلوق» وهواهذا القرآن المؤلّف من الحُروف العربية» وأنّ الله . 
تعالى لم يتكلّم بالحُروف.. 

# وأمّا المأخذ الثالث فهو مبنيٌ على خَطأ على البخاريّ, عضِدَهُ ما 
وق في الثفوس من الحسّد في العلم ‏ كما بنا -. 

* وأمّا المأخذ الرابع إن البخاريّ حين فرق بين الثّلاوة والمَثْلق .. 
يعتقدٌ أنَّ التلاوة فِعُلُ الغبد فقطء ولا يُدْحل فيها الكلامَ المِؤلّف من . 
الحروف, والمتلوٌ هو هذا القرآنُ العربيٌ المُبِينُ الذي نزلَ به جبريل عليه 
السّلام على محمد ياء خلافاً لما يعتقدهُ اللْفظيةٌ الذين اعتضموا بقوله 
3 اا وغيرهم -فإنّ هؤلاء يُدْخَلونَ القرآنَ العربيٌ :المفتتحح 

تحةْ ت وَالعُحْكَم بالناس في التلاوةء والمتلو عندّهم هو المعتى الذي , 
وصَّفوه بالنفسي » القائم بذات الله تعالى» وشتَانَ ما بينَ المَغْنيين. . 

هذا مع أنّنا قد َرَسْنا فيما سَلَف وَل هذا اليد ا ار 
الفرق بين التلاوة والمتلى أو التشوية بينّهماء لان كلا من الإطلاقين يجر 
إلى مُحاذيرٌ مُرفوضة شَرْعاء وبيّنا أن تمييرٌ القول في هذه القضية 
1 لاسا ار اراس ارا ش ْ 
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فتبيّن إذاً بهذا البّيانِ بَرَاَة البُخاري رحمه الله مما نَسَبتْ إليه اللفظيةٌ 
النافيةٌ من الاعتقاد الباطل ٠‏ وإني أوردٌُ عليهم قولٌ البُخاري نفسه في ذلك 
لِيمْحَقّ باطلّهم » قال رحمه الله بعد أن أَسْنْدَ عن يحبى بن سعيد قولّه : دما 
3 أسمع من أصحابنا يقولون: إن أفعالٌ العباد مخلوقة» قال البخاري : 
«حركاتهم » وأصواتهم » واكتسابّهم, وكتابتهُم » مخلوقةٌ» فأمًا القرآنُ المثلو 
المُبينٌء المت ذ في المْصحف. المَسطون المكتوبٌء المُوعى في 
القلوب» فهو كلام 0 لر بحَلْقِ»0. 

وقال رحمه الله : «وقال الله عر وجل : فلن اجتمَعَت الإنس وَالْجِنُ 


عَلَى أن ينوا بيبطل هذا لمرن ل يون يمل وََوْ كَانَ بَضْهُمْ لنغض, 
ظهيرً» ولكئه كلام الله تلفظ به العبادٌ والملائكةٌ 79 , 


قلتٌ: ولا يَجْهَلُ مسلمُ يفْهُم أن المراد بالقرآن في هذه الآية هو 
القرآنُ العربي المُعْجرُ الذي أعجرٌ الإنس والجنٌّ عن الإتيان بمثله» وهو 
نفسّهُ الذي وصَّفَهُ البّخاري باه کلام الله وهو نفس الذي يتلفط به العبادٌء 
والمَلائكة, فما أَنّْتَ للعباد والملائكة - وهم عامةُ من يَعْقَلُ من خَلْقِ الله 
إلا تَلفْطَهم به الذي هو فِعْلُهُمْ : نطق آلسنتهم, وحركةٌ شفاههم» أما لقرآن 
المُعْجِرٌ فغير مَقدور لهم أن يأتوا بمثله» وهُذا كله خلا دين اللفْظية 
النافية» فإ هذا القرآنَ العربي المُعجر في نمه مخلوق النظّم عندهم . 

وقد أثبت البخاري رحمه الله في كتابه «خلق أفعال العباد» أن القرآنٌ 





(۷۲) «خلق أفعال العباد» ص: 47 . 
(۷۴۳) «خحلق أفعال العباد» ص: ۸۷. 
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يرل عي لر ان من اتبا و يو وان الله فنا بتكل : 
بِصَوْتِء إلى غير ذلك مما هو مُعْتَقد أهل الحقٌ الذي فصّلْناه في الباب 
الأؤل» مما بُرْعَمُّ به أنوف اللفظية الأشعرية وغيرهم الذين يقولُ قائلهُم من 
غير حَياءٍ ولا وزع : دكانَ البخاري ممّن قال: لفظي بالقرلن مخلوق»... . 
ومما يجدر التنبية عليه أنه رُوي عن البخاري رحمه الله أنه قال 
للحافظ أبي عَْرِو أحمد بن نَضْرٍ الخقاف : ديا أبا عَمْرق احمّط ما أقول ٠‏ 
لك: من زِعَمْ من أهمل يسابون وفُوصَسَ , 0 وَهَمَذانَء وَحُلوان, ' 
وبغداد» لكو والمدينة» ومكة والبصرة.. أ ني قلت : ي بالقران 
مخلوقٌ فهو كذَّابٌ فاي لم أقل هذه المقالة إل اني قلت قلث: أفعال العباد ظ ١‏ 
مخلوقة )9 . ا 
قلتٌ: لكنني أعرضتٌ عن الاحتجاج بها صَفْحاً لعَدَم بوت ؛ 
إسنادها. وإن كانت قد احتجّ بها جماعةٌ من الأئمّة وفيما حَقفناه كفاية . 
لمَنْ رزقه الله التجرّدٌ للحقّ ْ 


(14) رواه ابن الطبري في «السنّقء ۳۵۸/۲ والخطیب في «التاریخ» ۳۲/۲ , 
بن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» ١‏ وهي قصة ضعيفة ة الإسناد جدا من أجل 
E‏ البخاري . شف ا 


A۸ 





اللفظية المُثْبمَّة كما سبق في المبحث الأول هم القائلونَ : 
(الفانا بالقرآن غير مخلوقة) ويريدونَ بهذا الإطلاق اللفط الذي هو كلام 
الله المؤلّف من الحروف العَربيةء ويُريدون به أيضاً الرُّ على اللفظية النافية 
القائلينَ : (ألفاظنا بالقران مخلوقة) . 

ولكئهم حين أطلّقوا هذه المقالّة - مع صِححة مُرادهم ‏ جاء من 
بعدهم أقوامٌ وافقوهم في إطلاق اللفظ, وأدخحلوا في ذلك فِغْلَ العبدٍ وحركته 
وصَوْتَهء وممًا أوقَعَهم في ذلك إطلاقهم القول: إِنَّ التلاوة هي المتل 
والقراءةٌ هي المقروءٌ» وقد بَيْنا فيما سَلَفَ فسادَ هذا الإطلاق . 

فَمَنَمَ الإمامٌ أحمد رحمه الله إطلاق هذا اللَمْظ : (الفاظنا بالقرآن غير 
مخلوقة) لأمرين : 

الأوّل: أنه 0 6 يتكلم فيه السلفت: 

والثاني : لما يجِرٌ من الوقوع في المعدووق کما جر بعض من جاء 
و هذه المقالةء فمنهم من توقّف: : هل يدح في اللفظ صرت 
العبد وحركيهُ؟ أم ل؟ وتجراً آخرون فأدخلوا فعلَ العبد وحركتهُ وصوتَة . 
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وهذا سياقٌ لبعض ما تيسّرَ الوقوفُ عليه من كلام إمام السئة أبي 
عبدالله أحمد بن ١‏ شأن هذه الطائفة . 


۲ - وقال أبو بكر بن رَنْجَوَيه : TT‏ «من 
قال : لفظي بالقرآن مخلوق فهو جَهْميٰ » ومن قال : غير مخلوق» فهومبتلع . 
لا يكلم *. 

وحكى لعرهذا E‏ 
وقال الإمام أبو عثمانٌ الصابونيٌ عقبة: 

«وأمًا ما حکاه محمد بن جرير عن أحمدٌ رحمه الله أن من قال: 
لفظي بالقرآن غيرٌ مخلوق فهو مبتدعٌ» فإنّما أرادَ به أن السلف الصالحين ' 
من أهل السنة لم ينكلموا في باب اللفظء ولم يُخوجهم الحا إليه ا 
حدّتٌ الكلامٌ في اللّفظ من أل التعمق دي ي الحْمْقء الذينَ أنَوا 
ِالمُحْدَئاتء وبځشوا عمُّا نُهوا عنه من الضلالات د وميم ا 
وخاصوا فيما لم يَحْضٌ فيه السلَفُ من علماء ا 
هذا القولُ في نفسه بدعة ومن حقّ المتدين أن يدَعَهُ وکل بدعة مبتذَعَةء 
ولا يتفه به ولا بمثله من ابع المبتدّعة. ويقتصِرٌ على ما قالهُ السَلُ ۰ 
المشبعةٌ : إن القرآنَ كلام الله غيرٌ مخلوق» ولا يزيدُ عليه إل تكفيرٌ مَنْ يول 
بلق . 
9 رواه الخلال في «السئةه كما في «مجموع الفتاوی» ۳۲٠/۱۲‏ بسند ٠‏ 


ی عن أحمد 
0/١‏ 3 في السنّة نص (۱۷) . 


FV 


 *‏ وقال الإمام أبو بكر المَرّوذقُ رحمه الله: قال لي أبو عبدالله 
يعي امد ندقد عيض غلى على إن دا فلك أي ف حكن 
عنك؟ قال: «حكى عني في اللّفظ» فبلغٌ ابن شدّاد أنَّ أبا عبدالله قد أنكرٌ 
عليه فجاتنا حَمُدويه بن شدّاد بالرقْمَة فيها مسائل. فأدخلتُها على أبي 
عبدالله. فنظرٌء فرَأى فيها : إن لَفْطي بالقرآن غيرٌ مخلوقي مع مسائل فيها - 
فقال أبو عبدالله: «فيها كلام ما تكلّفتٌ به» فقام من الدّهْلِيز فدخل» 
فأخرج المحبرة والقلّم » وضرب ب آبو عیدالله علی مروضع : لفظي بالقران 
غير مخلوق» وكتّبٌ أبو عبدالله بخطه بين السَّطْرَيُن : «القرآنُ حي تصرّف 
غير مَخلوق» وقال : دما سَمِعْتُ أحداً تكلّم في هذا بشيْءٍ» وأنكرٌ على من 
قال : لفظي بالقرآن غيرٌ مخلوق9”©. 

قلتٌ: حَمْدُوَيهِ بن شَدَّاد هذا أحدُ أصحاب الإمام أحمد. 

سوال تسا بن احطدبن حهل» 

تناهى إل أن أبا طالب« يحكي عن بي ا 5 يقولٌ : لفظي بالقران 
غير مخلوق. فَأَحَبَرْتٌُ ابي بڏلك قال «من احبر فقلتٌ: فلان» 
قال: «ابعث إلى أ بي طالب» فوجهتٌ إليهء فجاءَء وجاء فوران00, فقال 

(9/7) رواه الخلال في «السئة» عن المرّوذي به كما في «مجموع الفتاوى» 
4768-0 - وروى هذه القصة أيضاً أبو محمد قوران صاحب الإمام أحمد 
بنحوهاء أخرج ذلك البيهقي في «الأسماء» ص: ۲٠١‏ بسند صحيح . 

(۷۸) اسمه أحمد بن حميد أبو طالب المشكاني» كان من أجل أصحاب 
أحمد» وکان أحمد یکرمه وبعظمه» مات سنة .)۲٤٤(‏ 

(۷۹) اسمه عبدالله بن محمد بن المهاجر» كان من خاصة الإمام أحمد 
مات سنة (85؟). 
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له أبي : «أنا قلت إلكع: : لفظي بالقران غير مخلوق؟؛ وغضبٌ» وجعل ' 

يَرعُدّء فقال له: قرأتٌ بعليكٌ: فل هو الله أَحَدُ» فقت لي «هذا ليس ' 
بِمَخْلوقِ» قال: فلم حَكَيْتَ عني] أني قلت لك : لفظي بالقرآن غير ۰ 
مُخلوق؟ وبلغني نك وضَعْتَ ذلك في كتابك, وكتبت به إلى قوم فن 
كان في كتابك فامحة أَشَدٌ المخو واكدّتٍ إلى القوم الذِين كتَبِت 0 
الى لع اقل لک هذاء وعَضبَء وأبلَ عليه فقال: كي عني ما لم أل 
للك؟» فجعل فُوران يَعْنَذْرٌ إليه» وانصَرّف من عنده وهو مَرْعوبٌ فغادٌ انو 
طالب فذكرٌ أنه قَدْ َك ذلك من كتابه» واه كنب إلى القَوم يُحْبرُهم أنه وَهَمَ 
على أبي عبدالله في الحكاية(٠‏ . 

قلتُ: وهذه القضّةُ صَحِيحة مشهورةً عن الإمام أحمدء .رواها أجله ' 
ابنه صالخ وأبو بكر المَرّوذيّ » وفوران بن محمد والثلاثة من خواص ا 
أصحابه. وكلّهم شهدوا القصّة . 

رواية أبي بكر المروذي: 

قال رحمه الله : ابلّعْ أبا عبدالله عن أبي طالب أنه كنب .إلى اهل 
نُصيبِينَ 040 : : أن لفظي بالقرآن غير مخلوق. 

قال أبوبكر: فجاءنا صالحٌ بن : أحمدّء فقال : قُوموا إلى ابي جنا ش 

)١ )‏ رواها صالح في «المحنة؛ ص: 7 -1/ ومن طريقه ابن الجوزي في ش 
«المناقب» ص: ١١٠٠ء‏ وذكرها شيخ الإسلام عن كتاب «المحنة» كاي امسر 
الفتاوى» 6-۲ 


(81) اسم مدينة إمعروفة» كانت عامرة. 77 جادّة القوافل بين ال 1 
والشام . أ 


فدخَلْنا على أبي عبدالله » فإذا موغضبانٌ شديدُ العَضَبء قد تبن الغضَبٌ 
في وجهه» فقال: داذْعَبٌ فجي بأبي طالب» فجت به 00006 
أبي عبدالله وهو يرعَدٌ فقال : «کتبت إلى اهل نصِيبينَ تخبؤهم عني أي 
قلتٌ: لفظي بالقرآن غير مخلوق؟» فقال : إنْما حكيثٌ عن نفْسي» قال : 
«فلا يحل هُذا نك ولا عن نَفْسِي . » فما سمعتٌ عالماً قال هُذا» . 
قال أبو عبدالله : «القرآن كلام الله غيرٌ مخلوق كيف تصَرّف» . 
فقيل لأبي طالب: ارخ وأَخْبرٌ أن أبا عبدالله قد هى أن يقالٌ: 
لفظي بالقرآن غيرٌ مخلوق» فخرج أبو طالب فلقيَ جماعةً من المحدّثِينَ 
فأخبرهم أن ن أبا عبدالله نّهاه أَنْ يقولٌ : لفظي بالقرآن غيرٌ مخلوق69©. 
ا 
ل بي أذ طالب قد حكى عن ال يقو: 
لفظي بالقران غير مخلوق» فقمثٌ إليى فتبعني صالح» اام من 
بابو فدخَلنا على أبي عبدالله» فإذا أبو عبدالله غضبان شديدٌُ الغضب» 
ين الغضبُ في وجهوء فقال لأبي بكر: 0 بأبي طالب» فجاءً 
أب طالب وتجغلك سکن أيا عبدالله قبل مَجيء أ بی طالب» وأقولٌ : له 
حرمَة» فقَعَدَ د بين يديه وهو متم اللون ب ققَال له أبزعبداللة: وحكيت 
عنّى أني قلتٌ: لفظي بالقرآن غيرٌ مخلوق؟» فقال: إِنْما حكيتٌ عن 
(۸۲) رواها الخلال في «السنة» عن المروذي به كما في «مجموع الفتاوى» 
ال ا 
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نفسي » فقال: «لا نَحَكِ هذااعنك ولا عنى. فما سمعتٌ عالماً يقولُ هذاء 
- أو العلماة شك فوران - وقال له: «القرآن كلام الله غيرٌ مخلوق حيثٌ 


تصرف» . : 
ا ا ا خر وطالب فاخير غير 
واحد بهي أبي عبدالله. منهم : بو بکر بن رَنجَوه» والفضل بن زياد 
القطانء e‏ وأبوعبيّدء طالب 
E 5‏ ا a‏ 

.على المسألة من كتابه. ' 


قال زکریا ‏ بن الج - راوي القصّة عن قُوران -: - ش 

فمضَّيْتٌ إلى عبد الوهاب الورًاق» فأخذ الرَقْعَةَ فقرأهاء فقال لي : من 
أخبرك بهذا عن أحمد؟ فقلتٌ له: فوران بن محمدء فقال: التُقَةُ المامونٌ 
على أحمد. : 

قال زكريًا: وكانّ قبل ذلك قد أخبر أبو بكر المَرّوديُ عبدَالومّاب) 
فصارٌ عند عبدالوهّاب شاهدان0. ١‏ 


(AT)‏ أخرج هذا السياق الخلال في «السئة» كما في «مجموع الففاوقة 
٤۲١ - ۲‏ - وزكريا بن الفرج هذا لم أعرفهء أنَّ البيهقيٌ أخرجّ القصة في 
«الأسماء» ص: 755-3758 من: طريق أخرى عن فوران بإسناد صحيح ١‏ » فزال ما 


2 


يحشى . 


قلتُ: فهذه الحكايةٌ الصّحِيحةٌ قاطعةٌ في عَدَم قول الإمام أحمدٌ 
بهذه المقالة, بل هي صريحةٌ في كونه لم يتفوُ بهاء وإنْما كان ما نقلّ عنه 
أبو طالب خطأ تأولهء فعلقة الحمد ونهآة عنة ؛ 
فكلٌ ما وَردٌ عنه من القول. بها فإِنَّ هذه الحكاية تَكَذْبهُ. 
ه وقال البخاري رحمه الله : 
5 5 25 86 
«وقمٌ عندي عن أحمد بن حنبل على اثنين وعشرينَ وجهاء كلها 
يُخالفٌ بعضها عقا والصحيح عندي أنه قال: ما سمعتٌ عالماً يقول: 
لفظي بالقران غيرٌ مخلوق)09, 
قلتٌّ: فهذه النصوصٌُ التي ذكرثُ عن الإمام أحمدّ كافية في بيان 
اعتقاده في هذه القضية» فكما أنه أنكرٌ بدعة اللفظية النافية أنكرٌ كذلك 
بدعة اللفظية المثيتة» ولم يُوافن أي من الطائفتين على بدعتهم» وأولئك 
النافيةٌ جهُمهمء وهؤلاء امب بدُعَهِم وأَمَرَ جرهم . 
© بيان خطإ من أخطأ على الامام أحمد في هذه المسألة: 
ولک أقواماً من أل السنة والحديث أرادوا رد بدعة اللفظية النافية 
القائلين : (الفاظنا بالقرآن مخلوقة) فقابلوهم بإطلاق الضَدٌّء فقالوا: 
(ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة) ولم يكن مراذهم إلا إثبات أن هذا القرآن 


)۸٤(‏ ذكر هذا شيخ الإسلام » قال: ورأيتُ بخط القاضي أبي يعلى رحمه الله 
على ظهر كتاب «العدة» بخطه قال : نقلت من آخر كتاب «الرسالة» للبخاري في أن 
القراءة غ غير المقروء. فذكره. 


Ve 


العربي كلام الله غيرٌ ممخلوق» لكنهم لم يتفطنوا لخطورة هذا الإطلاقء ْ 
وكان حرا e‏ أحمدَ في المنعم و وعدم | 
رَد البدعة ببدعَة . 
فلمًا وقعّ ذُلكَ وفيهم ا أعلام, مثل: الحافظ الإمام أبي ٠‏ 
حاتم الرازي» تَبعَهم عليه طائفة من آهل السنة المعروفين بالانتساب إلى ْ 
عقيدة الإمام أحمدّ, مثل: أبي عبدالله بن حامد» وأبي صر السجزي» 
وأبي عبدالله بن مد واخرينٌ راهم وظتوا أنَّ هذا هو مذهبٌ أحمذ 
واعتقاده» بل إن منهم من کان بقطعٌ أنه اعتقادٌ أحمد وقوله المحقق الذي 
٠‏ رَجَع إليهء واعتمدوا علي نقول, عنه في ذلك» وادّعى بعضّهم أنَّ حكاية 
أبي طالب السابقة مكذوبة عليه٠.‏ 
ش قال شيخ الإسلام : «وليس الأمر كمًا قالّه هؤلاء, فإِن أعلم الناسن 
اشن واج اداس اق ای ر في التق عنه هم الذينَ روا ذلك عنه» 
ولكنّ هل خراسانَ لم يكن لهم من المِلّم, بأقوال . أحمد ما لأهل. العراق 
الذين هم أخصٌ بهع١ه:‏ 
وقال فما احتجوا به من روايات عن أحمد أنه قال ذلك : ٠‏ 
روايات ضعيفة بأسانيد ١‏ مجهولة» او ا 
أصحابه وأهلٍ بيته والعُلماء النّقات. لا سِيّما وقَدْ عُلِمَ أنه في حياته خطلا 
أبا طالب في النَقلٍ عنه» حتى رَدهُ أحمدٌُ عن ذلك وَعَضِبَ عليه عَضَبا 





(۸) «مجموع الفتاوی» ۲۰۷/۱۲ - ۰۲۰۸ ۳۹۱ . 
(85) «مجموع الفتاوری» ۲۰۸/۱۲. ٠‏ 


ادلم 


شَديداً 09 , 
© ذكر ما جر إليه إطلاق هذا القول من البدع: 

الألفاظ المُبْتَدَعةٌ لو كان المقصودٌ منها حسّناً فإنها لا تخلومن مَفْسَدَةَ 
شَرْعيّة ولو لم يقَعْ بسَببها إل الإحداتٌ المذمومٌ لكانت حرية بآن بد 
ورك فكيف إذا كانت باباً لبدّع أعظمَ منهاء ولمفاسد أكبر منهاء شأنَ 
هذه البدعة» فإنّه كانَ من مقصود مُبتَدعها الرّدّ على اللفظية البجهمية الذين 
أطلّقوا القولٌ: (ألفاظنا بالقرآن مخلوقة) فقابلوا باطلّهم بباطل » وبدعَتهُم 
ببدعة» ولقد كان يكفيهم ما كفى غيرهم من أئمَة الهدى كالإمام أحمد 
وغيره» فيُبْطلوا البدعة بدلائل القران, ويكشفوا زيفها بواضح البّيانء مَعْ 
الاستغناء عن الألفاظ المُحْدَبْةَ ولكنْها زلّةَ كانت» فالله المستعان. 

وقد حَدَنّت بسبّبها بدعتان شَنيعتان, وقعّتا من بعض الجَهّلة لا ممن 
ذكرنا من الأئمة : 

البدعة الأولى: القول بأنَّ فعُلَ القارىء الذي هو صَوته وحركتةُ 
بالقراءة غير مخلوق . 

فجعلوا ذلك من كلام الله وصَوْتَ القارىء هو صَوْتٌ الله وهذا 
ضلال مبینْ» وريغ عن الصراط المستقيم » وهو باطلٌ من وجوه كثيرة: 

. أن أفعال العباد جميعاً مخلوقة» وهي عقيدةٌ السّلّف الكرام‎ ١ 

قال الله تعالى : طوَاللهُ حَلْقَكُمْ وما تَعْمَنُونَ4 [الصافات: 95]. 

(۸۷) «مجموع الفتاوى» ۳٦١/١۲‏ وانظر: ٠١۹/۷‏ و«درء التعارض» 
۱. 


فففا 


دعن ليف رضي اله عن ال: قال ل :م الله يع كل 
6 وَصَنْعَتهه وتلا بعض الرواة عند ذُلك: «واللة ا وما 
تَعْملون چ« . 


قال امام المحدَئين اة الحافظ یحی بن سعید القطانٌا رحمه 
الله: «ما زلتٌ أسمعٌ من نْ أضحابنا يقولونَ : إِنَّ أفعالٌ العباد ممخلوقة 0 . 


قال البخاري رحمه اللا «حركاتهم وأصواتهم واکتسابهم وكتابهم 
مخلوقة» فام القرآنٌ المتلوٌ المُبِينُ» المُعْبَتُ في المصحف. المَسطوٌ 
المكتوبٌ , المُوى في القلوب؛ فهر كلام الله > ليس بخلق»ء قال الله : 
بل هو آیات بينات في صُدُور الّذِينَ وتوا لعل [العنكبوت ع 


وقال الإمام أبوعثمانَ الصابوني: «ومن قول, اهل السنة والجماعة 
في أكساب العباد أنّْها ممخلوقة لله تعالىء لا يمترون فيه» ولا يعدٌونَ من 


: . حديث صحيح‎ (AN) 

أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» رقم (۱۱۷) وابن ل ات في 
«السنّة» رقم (/ا 7 08") والبزار رقم (۲۱۹۰ - كشف الأستار) 0 الم 
۲ وابن الطبري ۳۸/۳٥؛‏ 9 والبيهقي في «الاعتقاد» ص: ٠١٤١‏ و«الأسماء 
والصفات) ص: 35 ١5ل‏ من طرق عن أبي مالك الأشجعي عن ريي بن 
حراش عن حذيفة. 1 

قال الحاكم : «صحيح على شرط مسلم» وأقره الذهبي. قلتٌ: لإسناده 
صحيح . 
(89) رواه البخاري في «خلق أفعال العباد» رقم )١16(‏ بسند صحيح' عنه ! 
(40) «خلق أفعال الغباد» رقم .)۱۲١(‏ 


TYA 


اهل الهدى ودين الحقٌ مَنّ يُْكرٌ هذا القولٌ وينفيه»٠.‏ 

1 أن ال کل أضاف صوت القارىء وتحسيتة له إليه دون القرآن 
الذي هو كلام الله تعالى › وذلك في غير ما حديث عنه» من ذلك قولهُ 
كله : «زينوا القران بأصواتكم »61 وقوله كَل : «ما أذن الله شىء ما أذن 
ني حَسَن الصّوتِ» یتغتی بالقرآن يجَهرٌ به:9؟» ففرّق لني يكل بِينَ ضَوْت 
القارىء والقرآن المتلو الذي هو كلام الله » فأضاف الصّوْتَ إلى القارىء. 
لأنه من كسْبه وحَمَله . 

القارىئة إِنّما يُبلْعْ القرآنَ بصوته وحركة نفسه» فالكلام كلام 
الباري» والصوت صرت القارىء» وهذا الي فو فقول في کل 
0 ؛ فلم لا صر في كلام الله تعالى ؟ فإ المحدّت إذا حدّتَ بحديث 
ار يكل : «من كدب علي متعمّدا فليتبوا مقعَدهُ من النارمو 259 إن الكلام 
كلا م الي يل بلا شك ولا رَيْبء والمحدّتٌ إِنْما بلَغهُ بِضَوْتِ نفسه» 
وحركة لسانه ولا يقال : : إن الصّرْتَ المسموعَ من المحدّث هوصَوْتْ الي 
ا ٢‏ ولو قال ذلك قائلٌ لما كان معدوداً في عقلاء بنى ي آم فإذا كان هذا 
ظاهراً في کلام المخلوق. فأولى وأخرى أنْ یکون أظهر في 0 الله 
تعالى» ذلك لأنَّ صفةَ المَخلوق تَشْبَهُ صِفَةَ مثله ومَعْ ذلك أمكن التمييزٌ 


(41) رسالته في السنّة نص/118. 
(۹۲) حدیيث صحیح ۰ سبق تخريجه ص : ۱۷٤‏ . 


05 حديث صحيح . 
متفقٌ عليه من حديث أبي هريرة. 
(44) حديث متواتر. 


۹ 


فيهاء وصِفَةَ الله لا تَشْبَهُ صِفَة المُخلوق فلم عَسُرٌ التمييرُ فيها؟ 

ولقد أنكرٌ الأئمَةٌ رحمهم .الله هذه البدعَةَ حين ظهّرتُ, كالبخاري 
رحمه الله تعالى وغیره» اوقد أخذٌ الإمام أب بكر المَرُوذِيُ أخص أصحاب 
الإمام أحمد به - أجوية! اة ة الإسلام وعلمائه في وقته» من آهل بغداد 
والبصرة» والكوفةء ارين والشام » وخراسانٌ» وغيرهم من الأئمة في 
ذلك« . 

وقد ساق شيخ الإسلام منهم جماغةٌ منهم : 

أبو بكر الأنْرم» ومحمد بن بشار بلدا ويعقوب بن إبراهيم 
الدّؤْرقيَ » ومحمّد بن غبدالله المُحَرْمِيء والعبّاس بن محمد الدُوري؛ 
وعبدالكريم بن الهيثم العاقوليّ. وأحمد بن سنان الواسطي» وعليّ بن ١‏ ' 
٠‏ خرب الموصلي. 2 ! 

قلت: وهؤلاء جميعاً من ثقات المحدّثِينَ وحُفاظهم . 

قال شيخ الإسلام: «ومّن شاء الله تعالى من أثمّة أهمل السنة وأهل 
الخديث» من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل وغيرهم ع ينكرون على 
مَل لْفْظَ العبد بالقرآن» أو صوته به» أو غير ذلك من صفات العباد 
المتعلّقة بالقرآن غير ر مخلوقةٍ ويأمُرونَ بعقوبته بالهُجر وغيره»». 

والبدعة الثانية: أنَّ أقواماً جَعَلوا كلام الله مجرَّدٌ الحروف 
والأصوات» والمعانيّ ليست داخلة في ذلك . ۰ 

. ٤۲۲/۱۲ «مجموع الفتاؤی»‎ )٩٩( 

(45) «مجموع الفتاوی» ٤۲۲/۱۲‏ . 
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وهذه البدعةٌ ظاهرةٌ الفُساد. وقد بَيّنتُ فى الباب الأوّل ما فيه كفابدٌ 
لإثبات كون الكلام اسشماً للفظ والمعنى جَميعاًء ليس اسما لواح منهما 
دون الآخر. : 
وما نَسَبَ خصوم هذه الطائفة إليها أنها تقول بان المداد الذي 
يكب به كلام الله واوق أو لجل الذي بكب فيي أو ما في معنى هذا 
ليس مُحُلوقًء وهذا في التحقيقة قولٌ لم يقل به أحَدٌ له مُسْكَةُ من عَفْلٍ » 
ورتا وق فيه بعض الجهّال المُتَطرّفينَ 20 وفَسادُهُ ه أظهرٌ من أ ن يُسْبَدَلٌ له. 
والله أعلم» ولا حول ولا قر إل بالله. 





(49) انظر: «مجموع الفتاوى» ۰۳۸۱/۱۲ ۳۸۳. 


YA! 


آلباب الثالث 


عقائد الطوائف المبتدعة في كلام الله 
تعالى وكشف أباطيلها 


وفبه تمهيد وثلاثة فصول: 
الفصل الأول: دكر جدلة من أتوال طوائف أهل البدع في | 
كلام الله تعالى. 


الفصل الثاني: كثف تلبيس الجهمية المعتزلة في كلام || 
الله تحالى وحكم السلف والأكمة فيهم. : 
الفصل النالت: كنف تلبيس الأشعربة في إثبات صفة 
الكلام لله تعالى. 








لقد بعثٌ الله تعالى رسولّه محمّداً بالهُدى ودين الحَقٌّء وأنزل معةُ 
الكتاب نوراً وهدّى للناس ١‏ فربى بَى أصحابّه بصغار العلم وکباره» فامنوا بما 
ع به وصدّقوة» واتبعوا الور الذي انر معَهُ وكانوا على هَذيه ونهجه 
وسنته» فقامُوا بذلك وأحَدُوا الكتاب بقوة. 


وتبعهم على ذلك خيار الأمة بعدّهم . 

حتى خَلَْفَ من بَعْدِهم حَلْفٌ أغرضوا عن الكتاب» واتخذوه وراهم 
ظهريا, اتير الشرائع دونه بظنون وأوهام وها حُججاً وتراهِينَ» عر 
لهم الشْيْطانُ ذلك فحكموا به على الكتاب المعصوم ٠‏ وظنوا بذلك أنّهم 
بَلَوا غايةً العُلوم» فظهْرٌ الْجَعْدُ بن درهّم بفاسد المقالة» استفادها من فاسد 
المَعْقول الذي هو في الحقيقة عينُ الجهالة» فأعلنَ بدعته وباطله إعلاناً 
فصرّحَ بتكذيب القرآن وقالٌ: لم يكلّم الله موسى تكليماًء ولم يتل 
إبراهيم خليلاء فأبطل براه ما جاءَ به الرُسول يل ونفى أنْ يكون لله 
كلام » فشبهة بالأبكم , وأبطل صلته تعالى بالعبادء فلا رسو مُرْسَلُ ولا 


كتات منرّل . 
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فجاءً من بعده زأسٌُ الضلالة الجهُم بن صَفُوانٌ » فزاٌ عل اة 
إضلالا للعبادء وأدحَلَ عليهم من الشُبّه ما عم به السا فقت بدعين ٤‏ 
إبليس اللّعين وتحققت | أله البعْيَةُ والمُرادُ . 

قاتل الله جهماًء اكم جر على هذه الاة من الكفر والضّلال؟ فنفى 
غن الل قات كمالة: فشبهة بالعدّم ‏ بل في المحقيقة غناذه وغند أولبائه 
عدم 0 لا بف بصفة ومن المُحال إثبات مجردة عن 
الصّفات. فكذَّبَ جَهُمٌ الول والقرآنَّ» وجاءً بما تة تقشعرٌ من ذكره أ أبدانٌ , 
اهل الإيمان» وحسيّكَ قولُ الإمام الحجَة عبدالله بن المبارك : إن لنخكي 
كلام اليهود والتصارى,ء؛ ولا تستطيع أنْ نحكيّ کلام الجهمية»(). 

فتذْكرٌ ما وَصَفْتٌ به اليهودُ والصارى ريُهم تعالى من القائص . وما ` 
نَقَْتَ عنه من صفات كماله مما قصّ الله تعالى في كتابه» وما جاءَ عن نبيّه 
پلا واعلّمْ أن الججهميّة جاؤوا بما هو أعظمء فإنٌَ اليهود والنُصارى لم 
a Res‏ : هوفي كل مكانٍ قول الجّهميةء ولم يقولوا : 
إن كلامّه مخلوقٌ قول الجهمية . 

فعَمل جَهُمٌ على بت سُّمومه بين المسلمينَ فكانٌ للشرٌ رَأساً 

كر عند آي نعم الفضل بن دَكَيْن من يقولٌ : القرآنُ مخلوقٌ»؛ فقال: 
«والله ما سمعْتُ شيثاً من هذا حتى خر ذاك الخبيثٌ جَهُم»20. 
03 7 :رجه ابو دأو في «المسائل» ص: : 714 وعثمان الدارمي في «الردٌ على 
الجهمية) رقم (74؟. 44”) و«الرد على المريسي» ص: ؛ وعبدالله بن أحمد في 


«السئة» رقم (۲۳) بسند صحیح . 
(۲) رواه عبدالله في «السئةع رقم (۲۰۷) بسند صحیح . 
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فتبعهٌ على ذلك أقوام. حتى حمَلَ الراية شر بن غياث المريسي 
اقش الزن ت عم اي رسن ر ف 
في الناس عَمّلها ووقعت المخنة. 

ولقد كانت مسألةٌ القرآن من آبْرَر ما ظَهّر به جَهُمٌّ من الكُفْر والبدعة» 
وقد كان يَنفي أن يكونّ لله كلامٌ» على نَهْج سَلْفهِ الجَعْدِ بن دِرْهَمء ولكنه 
من بَعْدُ حاف سطوة أمُل الحقّ وظهورهم فحاباهم. فأئبتَ لله كلاماًء لكنه 
عنده ما خلقه الله في غيره: وهذا هو الذي تلقََهُ عنه المعتزلةُ» ودَعَوَا إليه 
الناس» وعرزتهم عليه قّة السلْطانء وهم في الحقيقة على أصّلِهِم 
البججهمي في لَفّي الكلام , كتنهم اذعوا إثباته في الظاهر على معنى فاسدٍ 


£ 


باطل » كما سيأتي شرحه ونقضة. 

وإلى هذا العَهْدِ» وهو على وَجْهِ التُحديد عهدٌ الإمام أحمد بن حنبل 
وطبقته, لَمْ يكن ظهّرٌ في كلام الله من البدّع سوى هذه البدعة. فناضل 
أهلُ الحقّ من أجل دَحْضها وإبطالها. 7 

قال شيخ الإسلام: «لما أظهروا هذه البدعة اشتدٌ نكيرٌ السلّف 
والأئمة لهاء وعَرفوا أن حقيقتها أن الله لا يتكلّمُ ولا يأمرٌ ولا ينه » إذ الكلام 
وسائرٌ الصفات إِنْما يعودُ حكمُها إلى مَن قامت به . 

ثم لما وقعت المحنة في القرآن: هل هو مخلوقٌ» أو غيرٌ مخلوق. 
وانكشفتٌ بصّمودٍ أهل الحقّ وتباتهم على أن القرآنَ كلام الله غير مخلوق» 
وظهورهم على الجهمية المعتزلة القائلينَ : بن القرآن كلام الله مخلوقٌ» 


(۳) «مجموع الفتاوی» ٥۱۸/١‏ . 
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انانف ا ونضَرٌ أهلّه. عندئذ َكَرَت الجهمية كرا جديا '' 
لتدلٌ على النامن من طريقي أخرى من طُرّق التلبيس والشمويه : فأظهروا 
بدعةً اللّفظ التي شرحئها في الباب السابق» وآخرون منهم ؟ بتوا على التقيّة 
لأهل الحقٌّء فوقفواء ولّمْ يكن وقوفاً عن ودع وديانة» ونما کان عن خوفٍ 

ومهابة » أو عن شَكُ وتَردّد» كما قد شرحته في الباب الأول. ا 


فتلقّف بدعة اللَفظ طائفة من المُنتسبينَ إلى السئة» الاين بيهم 
عنها. وبوا هي المقالة الوسَطّ ومن خلالها حاولوا ارد على الجهمية 
المعتزلة مع اتفاقهم معهم في حقيقة مذهَبهم» وكانَ من حاملي راية هؤلاء ا 
ذال المَدْعْو عبدالله بن سعيد بن كلاب أبو محمد القطان البَصريّ: الذي 
ُنْسَبُ له طائفة (الكلابية) وكانَ رجُلا يُذْكّر بالجَدَل والمُناظرة, ولّمْ يكن ؛ 
مَعُدوداً في أهل الرواية والأثر مع قِدّم عهده» وهذا من علامة الحذلاند» 
وكان من حسئته إثبات الصفات, وريّما كانَ بعض ذلك على مُعاني محرّفة : 
مبتدَعَة» وقد رد على الجهمية المعتزلة من بعض الوجوه التي جعلّتِ بعضن . 


(4) وإني لأغجب ممّن يصفه ب «إمام أهل السّئّة في عصره» وإليه فرجعهاء 
من بعض محققي الكتب.: سبحان ربي! بماذا استحق هذا اللقب؟ أين ذهب أئمة 
السئة في زمانه؟ أين أحمد بن حتبل؟ وأين إسحاق بن راهُويْه؟ وأين مَن كان في تلك 
الطبقة من اعلام الهدی؟ ليكون اين كلاب مرج جع أهل السئة وإمامهم؟ ؟ وکیف يستحقٌ 
هذا الوصف من كانت بضاعته ا والجدلٌ؛ ومن كان خلواً من السئن والأثر) 
سبحان الله! كم انعكست الحقائقٌ ق في زماننا وانقلبت الموازين؟ وإني لا أحسب : 
صاحب هذه المقالة إلا أحد رجلين : صاحب بدعة يتستر بتحقيق كتب علماء السنة 
ليدسٌ في حواشيها سمومّه » أوجاهلا غلبَ عليه جهله - كأكثر المعين للعلم من أهل 
زمائنا لا فرق بين أل الح وأهل الباطل. . 
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أهل العلّم والسئة يعدّونها محامد له. 

ولكنه في مسألة القرآن أحدَتٌ ما لم يُْبّقَ إليه» ووافقٌ الجهمية 
المعتزلة في يعض اصولهم؛ » بل إن تحقيقٌ قوله برجم إلى قولهم ووافقهم 
في رد دلائل القران والستة الموافقة لاعتقاد السلّف. 


وكان له أتباعٌ وافقوه على مقالته وتبعوه عليها. حتى جاء الأشعري“ 


(ه) هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري» الذي تنسب إليه 
طائفة (الأشعرية)ء وقد كان صاحب نظر وكلام» ذكيَاً ُطناء إلا أل بريه في أحضان 
ا الانغاع بذکائه وفطنتهء نا غاي أصولهم واعتقادهم » » قيل: أربعين 
سنة ت رع عن ذلك وتاب منه» وأحدٌ يرد عليهم ‏ وصنفك ت المصنفات في ذلك 
ووافقّ أهلّ السئّة والسلّف في أكثر مسائل الأصول» » لكن مع ذلك بَِيْتْ فيه بقية من 
خلاصة العْمُر الذي قضاه في الاعتزالء ولم يتوجه بعد توبته لتلقي السنن والآثار ‏ كما 
كان يفعلٌ أهلُ السئّة في زمانه - | إلا قلیاڈء فطغی فكرّه القديمٌ على طريقته» فأخذ ير 
على المعتزلة بنفس قواعدهم. وريّما زادَ عليها قليلا من الأثرء وكانت هذه طريقةٌ ابن 
كلاب وأتباعه» فكان أقرب إلى طريقته منه إلى أهل السنّة والسّلّفء فَإنّْهِ وافقه وسلكٌ 
طريقته في مسألة القرآن والصفات . 

فرج الأشعري عن بدعة الاعتزال إلى بدعة ابن كُلآاب» ومن حسنة رجوعه 
بات الصفات والرّؤية وغير ذلك من عقيدة أهل السنة» ووافق الح في غالب مارجع 
إليه. وجانبه في بعضه» ومن ذلك مسألة القرآن» وهى هي أعظم المسائل خطورة؛ فقد 
وافق فيها ابن کلاب» وقد علمتٌ أنَّ ابن كلاب كان مبتدعاً فيها بدعةً لم يُسبّق | إليهاء 
وأنَّ تحقيقٌ قوله يَرْجمٌ إلى موافقة المعتزلة ون خالفَهم في الظاهر. 

ولقد اغترٌ كثير من إخواننا السلفيين بكتاب «الإبانة» لأبي الحسّن الأشعري» 
ورقعوا به من شأنه إلى حَدَّ عدّه إمامّ أهل السئّة والجماعة ‏ قول أتباعه الأشعرية ‏ بل 
إني رأيت لبعض المسودين لحواشي الكتب عد اعتقاد الأشعري هو اعتقادٌ الإمام - 
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- أحمد في كلّ شيءِ» وقال غيرٌ واحد من هؤلاء : : إِنَّ الأشعري كان له تحوّلان : 

0 الأول: 0 إلى انا ابر كلاب u‏ 
کتابه «الأبانة» وهو اعرف كذا الوا ١‏ 

وفي هذا نظ من وجوه يطول برها غير أي اس دمالا نلق 
هذا الإيهام والتلبيس : 

أولا: اذعاء 9 «الإبانة» آخر تصانيفه تحكم لم يقيموا عليه الححة ال 

ثانياً : أل أبا الحسن حين رجع عن الاعتزال صف في الرد عليه ٠‏ فهلاً فعل 
طل ذلك في عت ابن كلاب التي صنّف فيها ودعا إليها إن صح رجوعٌه عنها؟ ولقد : 
ضمّن «الإبانة» بعض الردٌ على المعتزلة فها فعل مثل ذلك في اعتقاد ابن كلاب لو 
صح رجوعٌه عنه؟ ' 

ثالعاً: : إل ما ذكره في «الإبانة» في بعض المسائل» وفي مسألة القرآن حاط" 
مُحَمل: يوافقٌ في إجماله اعتقادٌ أحمد واعتقاد ابن كلاب جميعاًء فنظرنا في کلام : 
الأشعري في القرآن في غير «الإبانة» فوجدناه وافقّ ابن كلاب في تحقيق المسالة» . 
ولم يوافق اعتقادٌ أحمد» وما سره کلامه قاض على-ما أجمل. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية إمام رضى تثفق على ذلك نحن وأنتم» ونتفق على أ 
كونه من أعرف الناس بأقؤال أهل القبلة. اسمعوه وهو يقول في الأشعري وهو يذكر 
اخقلاف.الناس في شأنة: «بل هو انتصرٌ للمسائل المشهورة عند أهل السنّة التي 
خالمُهم فيها المعتزلة» كمسألة الرؤية» والكلام» وإثبات الصفاتء ونحوذلك. لكن ٠‏ 
كانت خبرتُه بالكلام خبرةً مفصّلةٌ وخبريه بالسئة خبرةً مجملةٌ» فلذلك وافق المعتزلة ' 
في بعض أصولهم التي التزموا لأنجلها حلاف الستةء و ات پک الت بد 
الأصول وبين الانتصار للسنّة كما فعَل في مسألة الرؤيق والكلام. والصفات : 
الخبرية» وو 

حتى قال: «فلمًا كان في كلامه شَوْب من هذاء ا يعني من = 
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وقد كان معتزلياًمنافحاً عن الاعتزال أربعينَ صن - كما يقوله أتباه وغيرهم - 
وصنف في الدّعوة إلى اعتقادهم» تاب عه ورجع؛ ا ابن 
كلاب وازتضاهاء وإنما خالََهُ في يَسيرِ من ذلك؛ وريّما ذكرٌ بعض أهل 
العلم والسّئْة أن ابن كلاب خيرٌ منه على ما فيه. 

وسَيظهَرٌ لك في الفضئل الآني تَوافُقُ الكُلابيَة والأشعريّة في مسألة 
القرآن . 

وكذا جاءً بعد ابن كُلآاب من وافقّه في بعض قَوْلهِ وخالفَهُ في بعضهء 
ومن أولئك ممّن كان له أتباعٌ : أبو الحسن أحمد بن محمّد بن سالم 
البَصْريء وكان يُذْكَرٌ بعبادةٍ ورُمْدِء وأتباعهُ يقال لهم : (السَّالِميّة) ومن 
أشهرهم ذاك الصوفيّ المُشهور أبوطالب المَكَي صاحبٌ دقوت القلوب» . 

وقابل خؤلاء طائفةٌ أخرى كان لها صِيتٌ ودبع وکثرة بخراسان» وهم 
(الكرّامية) أتباعٌ محمد بن كرام السجشتاني » وكان مدعا مَشْهوراًء خالت 
أهلّ السّئة والسّلَف في كثير من أصولهم في مسألة الإيمان» والقرآن» 


كلام أهل السنّق ومن كلام المعتزلة - صار يقول من يقول : إن فيه عا من التجهّم» 


وأما من قال : إن قولّه قول جَهُم فقد قال الباطل» ومنْ قال : إنه ليس فيه شيء كن ثرا 


جهم فقد قال الباطل» والله يحب الكلام بعلم وَعَذْلرِ » وإعطاء كلّ ذي حقٌّ حقه» 
وتنزيلٌ الناس منازلّهم» «مجموع الفتاوی» ۲۰٠/۱۲‏ . 

وذكرٌ في بعض المواضع أنه وابن كُلاب» ومن على طريقتهما في قولهم شي 
من أصول الجهمية . 

و«الإبانة» لم يكن خافياً على شيخ الإسلام» بل إنْه ذكره في مواضع كثيرة من 
كتبه ونقل عنه. فتأمّل ذلك, ولا تكن من الغافلين. 
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والصفات» وعصْمَة الأنبياء» وغير ذلك, وكان في أتباعه مُجَسّمةٌ مُشبْهة . 

فهؤلاء مشاهيرٌ أهل البدّع في كلام الله تعالى » وهُناك طوائفٌ سواهم 
أ الله در سرى المسلسة المشرين إلى الماد رر يري 
منهم - فهؤلاء لهم قَوْلُ تضمُنَ قول الجهمية وزيادةً» كما سيأتي ذكرّه وكانَ 
من أقطاب القائلين به:! ابن سيناء ذاك الزُنْدِيقُ القرْمُطي المحْسوب على 
الإسلام؛ وابنُ عَربيٌ 00 صاحبٌ «الفقوحات» و«الفصوص» رأسش 
القائلين بالاتحاد, بل را س اهل الإلْحادء المعدود في الأولياء» زوراً 
وبهتاناًء وظلْماً وعُدواناً؛ وأشبامُهما من المارقينَ عن دين المُسْلِمِينَ . 

وإني ذاكر في هذا الباب اعتقادات جميعِ هذه الطوائف في القرآن 
العظيم» وعامّة كلام رب العالمين» وناقض ذلك عليهم بالج ٠‏ 
والبراهين» واختصّصّتٌ بالتفصيل منهم المعتزلة والأشعريّة فأفردثُ لكلّ ٠‏ 
طائفةٍ فَضصّلاُء لعُموم البَلُوى باعتقاد كلّ منهماء وخاصّة الأشعريةً اين ١‏ 
صل باعتقادهم الخاصٌ والعام من المنتسبِينَ للعلم وطلّبه» وغيرهم ؛ لآ 
قليلاً من العُرباء بالسئة» ولس على كثير من المنتسبييَ إلى اشن من علماء 
هذا الرّمان فلم يميزوا بينهم وبِينَ أهلٍ السنة والجماعةء وحسبوهم منهم , 
وإنْما وقَعَ هذا اللبِسٌ لأسباب سأشرحها في خاتمة كتابنا هذا . 

فالله اا ر الاعتصام . 
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الفصل الأول 


ذكر جملة أقوال طوائف أهل البدع 
في کلام الله تعالی 


وفيه الطوادف العالية: 

١‏ - المتفلفة و بعض فلاة الصوفية. 

۷ - الجهمية من المعتزلة وفيرهم. 

؟ - الكلابية. 

$ - الأشعرية. 

د - السالمية ومن وافتهم من أهل الكلام والحديث. 
5- الكرامية. 





دكر جملة أقوال طوائف أهل الجدع 





في كلام الله تعالى 


© أولا: المتفلسفة وبعض غلاة الصوفية: 
يقولونَ : كلام الله لا وُجود له خا نَفْس الرُسولء وإنّْما هوما يَفيض 
على الثفوس من المَعاني» أو هوما يفيض من العَقّل الفَعال أوغيره. 
وربُما قالوا: العقلٌ الفعالُ هو جبريلٌ» وريّما قالوا: غيره. 
ويقولونَ : كلامُ الله مُحَدَتُ في نفس النبيّ» والكلامٌ الذي سمعه 
موسى كان موجوداً في نفسهء لم يسمّع موسى كلاماً خارجاً عن نفسه. 
قلتُ: وهذه المقالة من أبين الكُفر وأظهره. وهي من التُحريف 
المكشوف لحقائق الشريعة» وذلك مِنْ وجوو. منها: 
١ 2‏ تعطيلٌ صفة الكلام لله رب العالّمين على الحقيقة . 
؟ ‏ تكذيبٌُ المعلوم من دين المُسلمينَ ضَرورة من كون القرآن مُنْزلاً 
حقيقة . 
۳ تكذيبُ المعلوم من دين المُسلمينَ ضَرورة أن رَسُولَ رب 
العالّمين الذي كان ينزل بالوحي هو جبريلٌ عليه السلام» وهو مَلَكُ من 
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ملائكة الله ليس هو العقلّ الفَعَالَ ولا غير ذلك . 

مغدم ألفاظ القرآن تررق ان نقد النبيّ اء لأ لعفل 
الفعَالَ قاد ا 

ه ‏ موافقتهم اجيف ف كوه ست 

وجميعٌ هذاء الل ا لله 
العالمين. ٠‏ 

لكنَّ خؤلاء قوم أملى عليهم لمهم إبليسٌ أنْهم بلغوا في علّم. الحقيقة 
(!) مَبْلغاً لم يبلّهُ نبي ولا رَسولٌ» د كيف وقائلّهم يقول : دمحضنا بحر وقفت ْ 
الأنبياءٌ يساحله»؟ 

وإنا نقولُ لهم : صدفتم» إن الأنياة لم و اك 
ولم يووا على الله جراتگم» > وإنما كان القائ منهم يقول : 00 
َإِنْما صل على في ون امَْدَيْتُ قبِمَا يُوجي لي بي » [سبا: ]لا 
بإملاء الشيطان وتزيينه » و الله عْلَمُ حَيْتُ يَجْعَلُ رسَالتَةُ. 

وقول دم يا كلاه فان الأنبياءَ عليهم السّلام أعلم الحَلَقٍ بالله 
وأعرفهم به. 

وليكفكُم سه ودَاءة وكفْراً أ إلهكم الذي تعبدونٌ في الحُشوشنٍ 
والنجاسات » أو هو الكلبٌ والخنزير. 

وأمًا نحن أهلّ. الإسلام فإلهنا الله الذي لا إله إلا هى 1 8 
سّماواته على عَرشه استوی» ويعلَمٌ اسر وأخفى . ) 

ولق كنت ابتداءً حذّفْتُ ذكرٌ خؤلاء من كتابي هذاء ولكني رأيتُ» 


۹٦ 


علماءنا من أهل السَئّةَ يذكروتهم في جملة الطوائفب الخارجة عن أهلٍ 
الحنٌّ في مسألة كلام اللهء فاثرثُ الاقتداة بهم . 

وحين دكر شيخ الإسلام قولّهم قال: دوهذا القولٌ أبْعَد عن الإسلام 
ممّن يقول: القرآن مخلوق»©. 
© ثانيا: الجهمية من المعتزلة وغيرهم: 

يقولون: إن الله تعالى لا يقومُ به شَىْءٌ من الصّفات: لا حَياقٌ ولا 
علم. ولا قُدْرة ولا كلام» ولا غيرٌ ذلك, فلذا فإِنَّ كلامه مخلوق. خلَقَه 
في بعض الأجسامء وابتدأه من ذلك الجسم لا من الله فلا يقوم بنفسه 
كلام لا معنى ولا حروفٌ. 

وفسّروا المُكلُمَ بأله: مَن فعَلَ الكلام. ولو في مَحَلَّ مُنفصلٍ 
عنه) . 

وقد كشفتٌ عن شَبُهاتهم وأباطيلهم في الفصل الآتي . 
ه ثالثا الكابية: 

وهم أتباعٌ عبدالله بن سَعيد بن كلاب كما سبق قريباً -. 

يقولون: لم يَزّل الله تعالى متكلّماً وكلامة صِفَةَ له قائمةٌ به وهو 
الكلام النفسيّ » وهو قديم بِقدمهِ تعالى. غيرٌ متعلتٍ بمَشيئته وقدرته. وقيام 
الكلام به كقيام الحياة والعلّم , ولیس هو بحُروفء ولا يكونُ صوتاء ولا 

(5) «مجموع الفتاوى: ۱۹۳/۱۲ . 

(1) قال شيخ الإسلام: «قفسروا المتكلم في اللغة. بمعنى لا يعرف في لغة 
العرب ولا غيرهم لا حقيقة ولا مجازً» «مجموع الفتاوی» ۲۹/۱۲ ٠١‏ . 


"1 


يتجرٌأ ويتبعْض » ولا يتَعايرٌ ويتفاضل . 

وهو معنى واحدٌء يصير مرا ونيا عند وجود اااي 

فالأمر والنه والبخبر عنذهم معاني محدكة:. 

ويقولون: الحروفٌ المنظومة قراءة القرآن» وهي عبارة عن ن كلام 
الله وهي مخلوقة . : : 

والعباراتٌ عن كلام الله تتخارٌ َف ير عنه بالعريية كالقرآن» 
والعبرية كالتوراة» والسزيانية كالإنجيلٍ : وكنّه كلام وعد الايد نما 
تغايرّت العبارة. 

وقول الله : إحتى يَسْمَعْ كلام الله حتى يفهمّ كلام الله.' 

0 فنفُوا أن یکو القرآن العربي المُنرلء المّفُ من خرو‎ ١ 
المنظومة كلام الله وَإِنَّما هو عبارة عنه مخلوقةٌ . ش‎ 


؟ - وانگروا أن یکون الب تعالی لم برل آیرا اها خب وإننا ْ 
هذه فعاني محَثةٌ. 


۴۳ انتما أن صفة الكلام لتب لله تعالى» اما هي الکاوءُ ْ 
النفسي .. وهو قائم به غيرٌ متعاتي بمَشيئته وفُذْرته: وهو معنى واحدٌ . 
© رابعلا الأشعرية, ' 

واققوا الكُلابيَةَ في جَميع قولهم» لكنهم خالفوهم في : 

: أن كلام الله في الأزل أمر وَنَهُيُ وبر واستخبال والله تعالى‎ - ١ 
: لَمْ يرل آمراً ناهياً مُخبرأًء وأنّ هذه صفات للكلام لا أنواعَ له» وكلام الله‎ 


4۸ 


القائم بذاته (الكلام النفسيّ) هو الأمرٌ بكلّ مأمور, والنْهُيُ عن كل مَنْهِيّ 
عنه. والحَبرٌ عن كل مُخْبَرِ عنه. 

٣‏ - في قول بعضهم : هو عد معان وش مع واحداً: الام 
والنهيٌ » ولحل والاستخبالٌ والنداءء و. . 

فلمًا توافقٌ قولٌ الكلابيّة مع الأشعرية في الغالب لم أفرذهم بالرد 
عليهم, اكتفاءً بالرد على الأشعرية: وسياتي مفصلاً في الفصل الثالث من 


هذا الباب , 


وهناك طائفةٌ أخرى وافقت الأشعرية في اعتقادهاء وهم المعروفون 
ب (المائريدية) أتباع أبي مُنصور المائريديٌ9», الذي يعدّونه الإمام الثاني 


(۸) هو أبومنصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السَمَرقندي» كان 
معدوداً في فقهاء الحنفية, ولذا تجد أكثر المنتسبين لعقيدته من الحنفية» وكانَ 
صاحب جدَل وكلام» ولم يكن من أهل السنن والآثارء ولم يكن له أتباع يُذكرون في 
هده ه وبعدّه بمْدَّة طويلة» حتى جاء من بعد من أحيا مذهبه من الحنفيةء وحققه 
وهبه» وتمضي السنون فتظهر طائفة تدعى (المائريدية) قد دانت باعتقاده» وفي الرّمن 
المتأخر صار لها شأنٌ وأتباعٌ» وإنّما وقع ذلك فيما لا أرتاب فيه بالبُعد عن السئن 
والجهل بها وبأهلهاء حتى وصل الحال إلى أن لا يُعرَف للامّة ‏ ولأهل السئة خاصةٌ ‏ 
إمامٌ يُقنَدى به في الاعتقاد سوى أبي الحسن الأشعري وأبي منصور المائريدي . 

فهذه الجامعات والمعاهدُ الكبرى في أكثر بلاد المسلمينَ لا يدرس فيها إل 
اعتقاد الأشعري واعتقاد المائريدي» فتربى الطلاب والشيوحٌ وتخرّجوا علماء (!) 
وهم لا يعرفون إل توحيد الأشعرية والماتريدية . 

ولقد رأيت كتاباً للماتريدي اسمه «كتاب التوحيد» كذا سمي ! غفرانكٌ اللّهم ! 


وهو أحرى بأن يُسَمّى ب «الجدل والمنطق» فلقد أبانَ عن حقيقة المائريديء وكشفٌ = 
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لأهل 0 ْ 
فلمَا رأيتهم بدرافظين معهم في: الاعتقاد لم آر سرورة فرام 

بالكلام عنو» ْ 
© خامسا: السالمية ومن ؤافقهم من أهل الكلام والحديث: 
فد ا ا ولّها معان تقوم به» كلاه تعالى غير معأ : 
بمشيثته وقدرته . 

وطائفةٌ منهم زات فقالت: إِنْ الصّوتَ القديمٌ هو افا ن 
القارىء إذا قرأ القرآنٌ ٠.‏ 

و : َ‫ 2 57 0 

قلت : وهؤلاء وافقوا الأشعرية في عَدَّمِ تعلق كلامه تعالى بمشيكته ؛ 
وقدرته» وبهذا جائبوا اعتقاد السّلّف السديدَ القويم . 

ولكنهم وافقوا السلف في أن كلام الله غيرٌ مخلوقٍ ح روف ومعانيّة. 
وبهذا جائبوا اعتقاد الجهمية والأشعرية» فقولهم جل خير من قول . 
الأشعزة على ماقي 


' نطق ولخو كثير» لا إمام علم وسئة -وإن كان قد تضمن‎ ES 
لكنه مَشُوب! بجدّل وفلسفة - فبماذا ثُرى استحقٌ وصف «مصخح عقائد ؛‎ ٠ بعض الحق‎ 
امسلمين» كما يصفه بهذا لكوي وغ؟ إلى الله الُشتكى من تبيس المتسين»‎ 
وتضليل المضللين.‎ 
والإنصاف يقتضي أنْ نقول: له مجهود  كالأشعري - في الانتصار للسئة‎ 


- لكن بطرق مُبْتدَّعة ‏ والرد على الجهمية وغيرهم - لكن بأصول مخترعة -: 


2. 


ا الطائفةٌ التي غَلَتْ منهم فََعَمَتٌ أن الصّوْتَ القديمَ هو المسموعٌ 
من القارىء» فهو قولٌ ظاهرٌ المُساد. كما بِيننّه في أواخر الباب السابق» وهو 
يُفْضِي بالقائلينَ به إلى القَوْل بالحُلول , أي: أن صفةً الخالق التي هي 
صرٍثهُ بكلامه قد حَلْثْ بالمُخلوق» وريّما أفضى في الآخر إلى القول بقدّم 
سائر کلام المخلوق وصوته» وفساد هذا أبن من أن يُسْتَدلُ له ومنافائة 
للكتاب والسنْة واعتقاد السلّفِ أظهرٌ من أن يكلف للجّواب عنه. 


© سادسا: الكرامية: 

يقولون : كلام الله غيرٌ مخلوق» وهو مع ذلك خاذت وهو حروفٌ 
وأضُواتٌ قائمةٌ بذات الله تعالى. متعلّقٌ بمشيئته وقدْرته بعد أنْ كان الكلامُ 

ويقولونَ : لم يَزّل الله متكلّماًء بمعنى : أنّه قادرٌ على الكلام . 

ويقولونَ: ليس لله كلام في الأزّل» أي لم يكن متصفاً به» لعدّم, 
وجود الحادث . 

قلتٌ: : فواققٌ هؤلاء السّلفَ في إثبات تعلق الكلام بالمشيئة والقدرة» 
وأنه بحَرْفٍ وصَوْتِ» رک اشر ی اب ا ای ب العلام. 
في الأزّل. وإثبات عجزه ا نه وهو تحكم باطلٌ» ورجم بالغیب» 
لتر لان امود اماد ادن 
ويتكلُمُ بِحَرْفٍ وصوت. وقَمْنا الحُجّة على ذلك في الباب الأول بما يُغني 
ويكفي . 


والكرّامية أصحابٌ زَيّع وضّلال في أكثر الاعتقادء وهي طائفة مائلةٌ 
عن القَضْدء وإِنّما المقصودٌ هنا ذكرٌ اعتقادهم في كلام الله تعالىء 
ومناقضته لاعتقاد السّلَففٍ. ْ ْ 

ولِقَدْ أَحَمَدَ الله تعالى بدعة هذه الطائفة في لمان المتاحر, بعد ما 
کان لها من بعد الصيت وبر الأتباع» فله الحَمْدُ والمئة. 


الغصل الثاني 


كشف تلبيس الجهمية المعتزلة في كلام 
الله تعالى وحكم السلف والأنمة نيهم 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: دكر شبه المعتؤزلة ونقضها. 

المبحعث الثاني: ذكر ما حرفت المعتزلة من معاني 
العنز بل ابطال صفة الكلام. 

المبحث الثالث: المعتزلة في ميزان أفمة السلف. 








المبحث الأول 





دكر شبه المعتزلة ونقضها 


لقد ذكرثٌ لك اعتقاد المعتزلة في كلام الله تعالى جَمْلَة » وأنه اعتقادٌ 
الجهميةء إذ المعتزلةٌ جَهْمِيّةَ في مسألة كلام الله وفي غيرها كالصفات 
والروية وغير ذلك» واعتقادهم مخالفٌ للكتاب والسة وإجماع السّلّف. 
كما يَظهر لَكَ ذلك من خلال مُقَارَبتهِ بما شَرَحُناه في الباب الأول. 

وإي ذاكرٌ هنا بول الله وقوته ‏ ما شَبَْتْ به المعتزلة على من 
متنك تياد ومُجِيبٌ عن جميع ذلك بإيجاز غير مُجْلّ إن شاء الله. 
© الشبهة الأولى: 

القرآنٌ شَيْءٌ» وقَدْ قال الله تعالى : الله حَالنُ كل شَْء4 [الرعد : 
5 ولفظ (كلٌ) للحُموم » فالقرآنُ داخلٌ في عُموم ما َل الله من الأشياء . 

جوابها: | 

لا أحسّب أن فسَاد هذا القَْل خافب على من قال به. ولكنّهم أرادوا 
إدخالٌ اليب والشّكٌُ على من لا يَفْهُمء وذلك أن صيغة (كلّ) وما يُشْبهُها 
من صيغ العموم» ُُمومُ كُلَّ منها إِنّما هو بِحَسَّبِه قال تعالى في ريح عادٍ: 


r. 


سوال شي 2 ر ا [Yo‏ فالتدميرٌ نما كان بأمره ْ 
تعالى , وأمرة م تعالى كلامُهُ قال: طقَأصْبَحُوا لآ يُرَى إلا مَسَاكنُهُم» فأبانَ 
أن مساكهم لم تدر ويُقتضى ذلك آنها لم تدش الأرض ولا الجبال ولا ْ 
غير ذلك مِنْ وى أهلهاء فدلٌ ذلك على أن عمومّ (كلّ) إِنّما كان في حقّ : 
امار المُستحقّينَ لزعي لا كل شَيْءٍ حتى من سواهُم من الجماذ وغيره» 
وهذا معقول.ظاهر. : 
وقال تعالى في حَنَ بلقيس : لوَأُونيثْ مِنْ كل شَيْءِ» [النمل : ۲۳] 
ومعلوم أنْها لم وت ملك سليمانٌ» ولا غيرٌ أرضها من الأرض . 
ولِقَدُ أثبتَ تعالى أن له َمْسا قال : 9تَعلممَافي نَفْسِي وَل عَم ما 
في نفك [المائدة: ]وال إواضطتعنك لنفسي » [طه : ئ[ 
واي : «كل نفس ذَائقَة الْمَوْتِ4 [آل عمران ۵ الانپیاء : لع : 
هل جل الجَهُمِيٌ نفس الله تعالى في هذا العُموم؟ إن الأنفْسَ التي . : 
تموت إنما هي الأنفسل المخلوقة. أما الخال تعالى بصفته فهو حي 0 
يخوت 
ی کن ای و ر ا 
الذي وردت فيه . 


كلك قوله تعالق : «اللهُ الق كل شَيْءٍ) . 


فالله تعالى شي وصفئَهُ شي قال تعالى : «قل ی شَيْءِ 4 ٌ 
شَهَادة قل الل م : ۹ والمخلوق شي والله هو الخالىء ولیس 
بمخلوق» وصفائَهُ تابعة لذاته» فلِيسَتٌ بمخلوقة» والقرآنُ كلامة, :وكلامة 


۳۰۹ 


صفَمهُ وصفتهُ غيرٌ مخلوقة» فالله شَيْءٌ غيرٌ مخلوق» وصِفْتهُ شيْءٌ غير 
مخلوق» والمخلوقٌ من وقح عليه فعُلُ الحَلْقَء وهو كلّ شيءٍ سوى الله 
تعالى وصفته . 

ولكنٌ الجَهْمية المعتزلة أوفَمّهم في ذلك اعتقادُهم أن الله تعالى لا 
تقوم به الصّفات ؛ فصفائهُ عندهم غيرُه» ونحن قد قرّرنا في الباب الأول أن 
الصفةً إِنّما تقوم بالموصوف, والكلام إِنّْما يقومٌ بالمتكلّم » ولا تفل ذات 
مجرّدةٌ عن الصَّفاتء وهذا من الجَهُمية المعتزلة هو التعطيلٌ لصفات 
الخالق تعالى» لأنَّ الصفةً إذا قامَتْ بمَحَلّ كانت صفةً لذلك المَحَلّء 
فباعتقادهم تَبْلُ جميعٌ الصّفاتِ. 

وسبحان من شاءًَ أن بظهر مخبوأهم ویکشفَ مستورهم » فإنّهم 
أدخَلوا صفةٌ الله تعالى في عُموم (كلّ) في هذه الآية» وأخرّجوا أفعال العباد 
من هذا العموم. وقالوا: أفعالُ العباد غير مخلوقة لله. فكذَّبوا القرآن» من 
حي أن الله تعالى قال: «واللهُ خَلَفَكُمْ وما تَعْمَلونَ» [الصافات: 45] 
وقال : «اللهُ خَالِيُ كل شَيْءٍ» فكدَّبُوا على الله رب العاّمين؛ وألْحَدوا في 
آياته» فصرّفوا الآيةَ عمّا هي له واحتجوا بها على ما لَيْسَت له. 
© الشبهة الثانية: 

القرآنُ مجعول. قال تعالى : «إإنا جَعَلْناهُ رانا عَرياً [الزخرف: *] 
والجَعْل : الخلق . 

جوابها: 

لفظ (جَعَلَ) يأتي بمعنى (خَلّق) وبغيره. 


لا 


والقاعدة فيه: أله لا ياتي بمعنى (خَلق) إل إذا تعدّى إلى مفعول, 
0 الك ْ 

ومنه قوله تعالى : لالْحَمْدُ لله الذي خَلَقَ السّمَاوَات وَالأرْض عل 
الظلْمّات د والشور» [الأنعام : ]١‏ وقوله : اهو الذي خَلَفَكُمْ من نفس وَاحدَّةٍ 
وجَعَلَ منْهًا رَوْجَهَا لسن ليها [الأعراف: 188]. . 

وربّما تعدّى إلى مفعول, واحدٍ ولم يكن بمعنى (خلق) كقوله تعالى : 
لوَجَعَلُوا | لله شركاة» [الأنعام : .٠٠١‏ والرعد: ]۳۳١‏ وقوله الوا ١‏ 
كُعَصْفبٍ مَأكُول4 [الفيل: ه]. ش 

أمّا إذا تعدّى إلى مُفعولين فلا يكونُ بمعنی (خلق) باي ال 

ومن ذلك قوله تعالى : ظفَجَعَلَْاهَا نكال لما بين يدها وما مها ٠‏ 
[البقرة: 15] وقوله: «وَجَعَلْنَاهُمْ اه يدون انر [الأنبياء: .]۷٣‏ 

وكذّلكَ منه قوله تعالى : i}‏ علا ورانا رياه فالمفعولٌ الول 3 
الضميرٌ والثاني قران والمعنى : كُلناه قرآناً عربيًء أو بيناه. ۰ 

فبطل تمويه المعتزلة بمَضل الله. 

وقَدُ أجابٌ الإمامٌ أحمدُ رحمه الله المعتزليٌ حينَ ع عليه ا 
الآية بقوله: «فقد قال الله تعالى: «فَجَعَلهُمْ كعَضفٍ نَأكُود» 
أفخلقهم ؟0". 
© الشبخة الثالثة: . [ 

القرآنُ مُحْدَتُء كما قال الله: ما يأتِيهمْ مِنْ كر مِنْ رَبْهمْ مُحْدَثٍ ١‏ 
(9) رواه صالح في «المحنة» ص: 07 عن أبيه به. : 


۳۰۸ 


مامه 


ر + 57 3 ا - 
0 ادر 0 يلعبون »# [الأنبياء : "] وکما قال : وما ياتيهم من ذکر من 
المخلوق. 

جوابها: 

قوله (مُحْدَثْ) في الأصلٍ من (الحدوث) وهو کون الشّيءِ بعد 
لم يكنء ا مع ار كل ا لم شي ع 
لتاس « ألا لا تراة قال :جنا أنيهم)؟ نه فهو دت ا ومنه 
قول النبيّ يله : ون الله پحدت لبه ما شا وإ ممًا أحدثٌ لنبيّه : أن لا 
تکلموا في الصلاة٠٠‏ وأمر الله: قول وكلامة وهو غيرٌ مخلوق » مُحُدَتُ 
بالنسْبّة إلى العبادء أي : جَديدٌ عليهم, فليسٌ المحدّتُ هنا هو المخلوق. 

قال أبوعُبيد القاسمُ إمامُ العربية : «ظمُحَْدَثِ» حدَّتٌ عند النبي كلل 
وأصحابه لما عَلّم الله ما لم يكن يُعْلّمع0©. 

وقال ابن قُتَيْبّة: «المحدّتٌُ ليس هو في مَوْضِع بمعنى : مخلوق» 
Coy‏ : لعل اله يُحْدتُ بَعدَ ذلك أثرأ» 
[الطلاق: ١ع‏ أنه يخَلّقُء وكذلكٌ: لملم يمون أو يدت لهم ذكراً» 
[طه : ]١١*‏ أي : : يُحْدتُ لهم القرآنُ ذكرأ والمعنى : : يُجَدّدُ عندهم مالم 

. ٠۰ سبق تخریجه ص‎ )٠١( 

.۳۷ دخلق أفعال العباد»ه ص:‎ )١١( 


۳۰۹ 


یکن» وكذلك قولهُ : طا يأتيهم من ذَكْر منْ َبهِمْ مُحدَث» أني 
حَدَتٌ عندهم لم يكن قبل ذلك»٠.‏ 
وقال شيخ الإسلام: «المحدّثٌ في الآية ليس هو المَخلوقَ الذي 
يقولهُ الجهميٌ , ولکنه الذي أنزل جديداً فال الله كاد بزل القرآنَ شيئاً بعد 
شيع فَالمَئْرَلُ أو هوقديم بالنسبة إلى المنرّل اخزا وکل ما عدم على : 
غيره فهو قديم في لَه الاك 
وريّما أجابَ بعضٌ الأئمّة بغير هذاء لكنٌّ هذا أصَحّ وأظهرٌ. 
جَعَلَ الله أمرّه مقدوراً فقال: كان مر الله درا مَمدُورام ١‏ 
[الأحزاب : #8] وأمرُ.ألله: كلام والمقدورُ: المخلوقٌ. شْ 
جوابها: 0 ! 
إن لفْظَ: (الأمر) /إذا أضيفت إلى الله تعالى يأتي على تفسيرين: ' 
الأوّل: يراد به المَصدَر» كقوله تعالى : لَه الْحَلْقُ وَالاري 
[الأعراف: 4ه] وهو غير مخلوق كفا ذكرناه في الباب اا في 
الاحتجاج لهذه المسألة.-. 
وهذا يجَمَع على : (أوامر) . | 
والثاني : يراد به إلمفعول الذي هو المأمور المقدورٌء كقوله تعالئ : 
05 «الاختلاف في اللفظ» ص : 74 ۲۳١‏ _ «عقائد السلف» -. 
(19) «مجموع الفتاوى» 0 
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لِرَكَانَ أثْرٌ الله درا مَقدُورً» فالأمرٌ ههنا هو المأمون وهذا يُجْمَع على : 
(أمور) وهو مخلوق . 

وسبق أن ذكَرْتُ في الباب السابق أن صيغة المَضْدَر قد تَرِدُ بمعنى 
المفعول في كلام العَرب . ّْ 

قال شيخ الإسلام : «ففي قوله : ركان مر الله درا مَفْدُور» المراد 
به المأمور به المقدورٌ وهذا مخلوقء وما في قوله : «إذلك ا الله أله 
إِليكُمْ» [الطلاق : ه] فأمرَهُ كلام إذ لم ينل إلينا الأفعالٌ التي أمَرنا بهاء 
وإنما أنزلَ القرآن. وهذا كقوله: إن الله ا 9 دوا الأمّانات إلى 
0 0 ممع فهذا الأمر هو كلامة)29. 

قلت : ونظيرهُ لفط (الخلق) فاه بأتي مَضْدراً فهو حينئظٍ فِغُلُ ال 

تعالى وصفئُهُ ويأتي مفعولاً فهو حينئذ المخلوق الذي وقعٌ عليه فغل 


الحلّق . 

فليس لفط (الآمْى إذاً على ما قالت الجَهْميةُ المعتزلةٌ من اختصاصه 
بالمّفعول المقدور. 
© الشبهة الخامسة: 


سمّى الله تعالى عيسى (كلمتّه) فقال: 9إِنّْما المَسِيحٌ عِيسّى | 
مر سول الله وكَلمَعْهُ ألْقَامَا إلى َي [النساء: ]١‏ وقال: هيا مَرْيمْ 


3 الله د نرك كلم م اة المح عب عیسی ابن ميم [آل عمران: 
٤٥‏ ] وعيسى مازىن فالكلمة مَخلوقةٌ . 


. ٤۱۲/۸ «مجموع الفتاوی»‎ )۱٤( 
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جوابها: 

سی عليه السام لوڈ عاق اله بار سین فال له : «كن» 
کما قال تعالى : قات رب أنى يكُونَ لي ولد ول يَْسَسبِي بَشَرٌقَالَ لِك 
الله يحل ما يه ذا قضَى أثر نما بول له كن يکود [آل عمران : 
٤۷‏ ] وقال : : إن مَل عِنْسَى عِنْدَ الله كمسل آَم لَه من تراب م م قال لَه 
کن فَيَكُونُ © [آل عمران ؛ Es‏ 

SS 

وبهذا أجابٌ غيرٌ واحد من الأئمة 

قال قتادة - وهو من أئمة مة الابعين ذ في اشير ويد قولة : لِبكَلمةٍ 
منهُ» قال: فرك فسا الله وجل كلمت ٠‏ لأنه كان عن كلمته كما 
يقال لما قدّرَ الله من شَيْءِ : هذا قَدَرُ الله وقضأوهُ. يعنى به: هذا عن قَدَر 
الله وقضائه حَدَثُ 000 1 ٠‏ 
© الشبحة السادسة: ' 

القرآن تَرد عليه سماتٌ الحُدوث والحَلّق, وذْلكٌ من وجوه عدّة: 

قال ماني : 9وَإِذًا بَدَلْنَا ايه مَكَانَ آية» [النحل: ]٠ ١‏ فأخيرٌ 
عن وقوع اللخ فيه | 

۲ - هو حُروف متعاقبةء سبق بعضّها بعضاً. 

۴ لا يكون إلا بمَشيئةٍ واختيار. فيلرمٌ منه آن تَسْبقّه الوادت 


(18) رواه ابن جریر ۲۹۹/۳ بسند صحيح . 
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ويتأخرٌ عنها. 

4 له ابتداءٌ وانتهاءئٌ. وأول وآخرٌ. 

د هو متبعض متجزّىء . 

5 مزل والنزولٌ لا ون إل بحركة وانتقالر وتحول, . 

وهذه الوجوهُ وما يُسّْبهها صفاتٌ للمُخلوق المُحْدَتْ. 

جوابها: 

هذه المعاني جميعاً مبنيّةً على أصلهم الذي ابتدّعوه لإثبات خُلق 
العالّم وقدّم الصّانع, وهو الاستدلال على خدوث العالم بطريقة 
الحركات» فقالوا: لا يُمْكِنُ معرفة الصّانع إل بإثبات حدوث العالّم» ولا 
يُمكنُ إثبات حدوث العالم إل بإلبات حدوث الأجسام» والاستدلال على 
حدوث الأجسام إِنْما هو بحدوث الأغراض القائمة بها كالحركة والسكون . 

فهذا الأصلُ المبتَدَعٌ هو الذي جرهم إلى القول بِحَلْق القرآن وني 
الصفات والأفعال لله تعالى«٠.‏ 

ولو أنهم سَلْموا لُصوص الكتاب والسّئْة لكمَّنّهم في ذلك. 
لَانْتََلَنْهُمْ من وَرْطَة التَمطيل, فان هذه أمورٌ لا يُتَوصَّلٌ إليها بمُجردِ 
العقل » والله تعالى قد أثبت أزليته وحَلْقَ العالّم بأحسّن البّراهين وأقوى 
البح : قبي حَدِيث بعد ومون )؟ 

(15) انظر: «درء التعارض» 49/7. 
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ونحنٌ لا ُناظر المعتزلة في دفع هذه الأباطيل دكات من الأقوال. 
والأصول. ولانسلُمْ لهم قولهم ودغواهم» وإنّما نرفْضٌ ذلك أشد الرقْضٍٍ 3 
ونقولٌ : هوبذعة ضَلالة ِما جرت إليه من الكفر والباطل شان سا ثر البددع - , 
ولا نسلّكُ مسلك امل البدع في الرّدُ عليهم ومناظرتهم شان ا 
والمائري يدية ة أتباع ابن کاب والأشعريّ والمائر يدي فنّ هؤلاء أرا ادوا نقض 
ضلالات المعتزلة طريقتهم » فتراهم تابعوهم في هذا الأصطل الذي ۰ 
ذکرناه عنهم» فتسلّطت عليهم به المعتزلةٌ وأظهرت تنافضَهم . 

وصدّق فيهم شيخ الإسلام حين قال: : «فهم ا 
ينافي دين ن الإسلام»"). 


وأصل المعتزلة الذي ابتدّعوه أوقعهم في قياسٍ صفة الخالق على ء' ۰ 
المخلوق وصفته. فإنههم إد نما بنوا أصلّهم على ما عَهِدُوه ذ في المخلوق من , 
أخوال, وصفاتِ» فحَسبوا أن ذلك یحی صف من ليس کله شَيْ ؛ 
فقاسُوا ما لّمْ يُحيطوا به عِلْماً على ما حصّلوءٌ من الظنون والأوهام التي ۰ 
حسبوها غاية العلوم. ! ۱ 

وهذا بن أعظّم ما أدخلّه الصَيطانٌ لعنه الله - من التلبيس على 
هؤلاء أن زين ن لهم اا أصول لم ترذ في كتاب ولا سُنْة فالتزموهاء : 
والتزموا يسَبّها خلاف الشريعة» فجعلوها الحاكم” على الكتاب والسةء 
ون تلك الأصول الفاسدة هُذه الدّعاوى المجرّدةٌ عن البرهان مما هو 
مَحْض العُقول الزائفة) ت اقفر فن د نور الوحي . 


(۱۷) «مجموع ا ۲ . 
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5 ع م امه م شوم 2 

فكل ما أوردوه مما سَمَوْهِ (معقولا) ليُستدلوا به على خلق القران هو 
من قياس صفة الخالق على صفة المخلوق. وهو كَفْرٌ بالله تعالى. فإنْه 
كما لا شبة له في ذاته فلا شب له في صفاته» وهذا مقرّرٌ في موضعه . 

فهذه أظهرٌ ما استدلٌ به الجهميةٌ المعتزلةٌ من الحُبجَج (!) وأبيئها 
وأفواها عندّهم, وقد بان لك زيفُها ويُطلائهاء وقارنُها بما سَبّق ذكرهُ من 
الأدلة لاعتقاد أهل الس والجّماعةء يَجْلٌ لك الح بذلك وتعلّم استقامة 
منهج أهل السنةء واتباع أهل البدع للأهواء والظنون. 

وصِدّقٌ شيخ الإسلام - وهو بهم بير - في قوله : «وليس مع هؤلاء 
عن الأنبياء قول يُوافقٌ قولّهم. بل لهم شُبَهُ عقليةٌ فاسدة08. 


AY «مجموع الفتاوى»‎ (A) 


F1 


دكر ما حرفت المعتزلة من معاني التنزيل 





لابطال صفة الكلام 


© أولا: تكليم الله تعالى لمو سى عليه السلام: 

قالوا: إِنَّ الله خلّق كلاماً في الشّجَرة التي أتاها موسى فسَمِعَه 
موسى . 

واستدلوا بقوله تعالى : ظنُودِيَ مِنْ ن شاطیء ء الْوَادِ الأيمَن في اة 
المباركة من نّ الشّجَرّة4 [القصص: ]*٠‏ على أن ابتداء الكلام. كان من 


الشجرة . 

فحرّفوا التنزيلٌ» ليبتوا لتيل بتقرير أصلهم الفاسد. وتَفُي صفة 
الله تعالى . 

والرد عليهم من وجوه: 


الأول : أن الكلام هو ما قام بالمتكلّم لا ما قا بغيره » ويام الصفة 
إنْما يكونُ بالموصوف بها لا بغيره» والصَّفَةُ إذا قَامَتْ بمحلّ كانت صفةً له 
لا صفة لغيره - كما فصّلتٌ القولٌ فيه في الباب الأوّل ‏ فما خلقه الله تعالى 
من الصفات في الأشياء ليس من ذلك شَيْءٌ صفة له. إنما هي صفات 
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لمخلوقاته» فهو تعالى قد أنطَق سائرٌ الأشياء نُظقاً مُعتاداً أو غيرٌ معتاد ' 
فَأنْطقّ الإنسانَ والجانٌ وغيرٌ ذلك من خلقه تُطقاً مُعتاداًء وأنطق الشماوات ٠‏ 
والأرْض وما بيتهما نطق غير معتاد» كما قال تعالى : إن من شَيْءٍ إلا 
يسح بِحَمْدِهِ ولكن لآ تَفْمَهُونَ تَسْبِيسَهُمْ» [الإسراء: 44] وقال في غير 
موضع يبح لاماي السَّمَاوَات وَمَا في الأزض 4 وأنْطقَ اليد 
لسليمادء وأنطق امل وأسمع نيه كل تسبيح الحصى ٠١‏ وفي الآخخرة. . 
نطق الجنةٌ تار وتحدّث الأرض بأخبارها» وتشهد الجلود على أهلها 
حين تُبلى الشرائٌ: دالوا ِجلُودهمْ لِم شهِدتُمْعَْنَا او ْنا الله الذي 
نطق كل شَيْء» [فصّلت: ١‏ فكل هذا الإنطاق بن حل الله في ا 
الأشياء» فنطفها صفات لهاء ولا يقولُ أحَدُ: إن نْطقَ الأشياء صفةٌ لله ل ش 
حُلوليَ مارقٌ يعتقدٌ أن صفة الله تح : في المخلوق» أو انّحادي ری احا | 
المخلوق في الخالق» نْطنُ المتخلوق وصرثه وكلائهُ هو بعينه صفةٌ الب 0 
تعالى » كما قالّ قائلهُم : ْ 


زل کلام في الوجود کلامه سَواءٌ عَليِسَا ره ونظامنة 
وهذا غاي الكفر: والإلحادء إذ مقتضاه أن ما ينطق به المخلوق من ' 
ا والشرّ وقش الول ل خت أصوات البهائم وسائر الحنيوانات» 
كل ذلك صفة للرّبٌ تعالى وتقدّسٌ وتئرُ عن صفات خلقه. 
فلو أخلصّت المعتزلةٌ النيّةَ لله وسألوه التوفيق لاهتدوا إلى قن ا 
(۱۹) كما ورد ذلك بإسناد صحيح » خرجته وفصّلت القول فيه في تعليقي على 
«مناظرة ابن قدامة» . : ٠‏ 
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أقدّموا عليه ولكنهم خرموا ذلك فهم عن الصراط لناکبون» فخسبوا أن 
الصوتَ الذي سَمِعْهِ موسى صَوْتٌ مخلوق في الشجرة E‏ 
کک e‏ أن الشجرة ة هي القائلة لموسى 
القائل: : «يا مُوسَى 9 أنا الله ر ات ن [القصص: ۰] ولا فرق 
حينشلٍ بين دعوى الشّجرة ودعوى فرعونَ» فكلّ ادّعى الرْبوبيّة» فصدّق 
موسى الشجرة ركذب فرعون . 

والثاني : أن الله تعالى حين أخبرٌ عن تكليمه لموسى قال: لوَكلُمَ 
اللهُ مُوسَى تكلِيماً4 فَأكدَهُ بالمَصُدَّر ليما وقد قالّ جماعة من أهل 
التُحقيق في العربية : «إنَّ التوكيد بِالمَضُدَر ينفي المجان. 

والثالث : قال ابن فة رحمه الله : «خرجوا بهذا التأويل من اللغة 
ومن الممعقولٍ »لأ معنى تكلم الله) أتى العام من عنده» و(ترځم 
الله) أتى بالرّحمة من عنده» كما يقال: نحم ع فلان) أتى الحم من 
نفسه» و (تشجع) اتی بالشجاعة من نفسه» و(تبتل) أتى بالتبتل من نفسه» 
و(تحلّم) أتى بالحلّم من نفسهء ولوكانٌ المرادُ: أُوجَدَ كلاماء لم يَجرْ أن 
يقال : (تكلم) وكانَ الواجبٌ أن يقالٌ: (أكلم) كما يقال: (أقبح الرجُلٌ) أتى 
بالقباحة» و (أطابٌ) أتى بالطيّب, و(أخسٌ) أتى بالحّساسة, وأنْ يقال: 

(أكلمَ الله موسى إكلاماً) كما يقال : (أقبرّ الله الرْجلّ) أي جل له قرا 

أو (أرعى الله الماشية) جعلها ترعى » في أشباه لهذا كثيرةٍ لا تخفى على 
آهل اللغة»("). 

(۲۰) «الاختلاف في اللفظ» ص : م7 784 «عقائد السلف» -. 


۳1۹ 


والراء بع : أن تكليمَ الله تعالى لموسى كان خصيصة مُضْلَ بها على 
غيره مم لم يْتَ مثل ما أوني من الرسل. وقد قال تعالى : «وَما كان لبَشَرٍ , 
ميكل الله إل ر و ۽ جاب ُو يرْسِلَ رَسُول يوحي بإذنه ما 
يَشَاءُ4 [الشورى: ١‏ فإِنْ كان التكليمُ لموسى حصّلٌ بواسطة الج ش 
يكن له على من سواه مِمُن :يوحى إليه بواسطة الرُسولٍ فضل»: ولم تکن 
منزلةٌ التكليم من وراء ججاب حاصلةً لأحد من رسّل اللهء وهذا تكذيبٌ 
للقرآن» وإبطالٌ لواض الو اي 
ما أرادوا به إفسادٌ دين الان بتاك آل ١‏ 

والخامس : أن قوله: ومن الجر لابتداء الغاية نحو قولك : 
(رايتُ الهلال مِنْ داري) و(سمعتٌ کلام زی بن الييت) فليس الهلا في : 
الدان ولا الببث هو المتكلّم . 00 

©ثانيا إضافة الكلام إلى الله سبحانه وتعالى في مثل قوله. ' 

(حتى يسمع كلام الله): 

قالوا: هي إضافَةُ خَلْقَ وتشريفب لا إضافة صفة. ك (بيت الله) 
و (ناقة الله) و (رسول الله) . ۰ 

وهذا نوع آخرٌ من تمُويههم وتلبيسهم ليفروا من الح وينفروا 

والرّدُ عليهم في هذا التشويشٍ يطولٌ شرحُةُ ولكن أذكرٌ ها هنا 
قاعدة ذكرّها شيحٌ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة تغني اللبيب عن ٠‏ 
التفصيل . ا ش 


° 


قال رحمه الله: دكلٌ ما يضاف إلى الله إِنْ كَانَ عَيناً قائمةٌ بتفسها 
فهو مُلْكُ له. وإن كانَ صفةٌ قائمةٌ بغيرها ليس لها مَحَل تقوم به فهو صفةٌ 
لله(" . 

ومثّلَ لما كان عيناً قائمةٌ بنفسها بقوله تعالى : طنَاقَةَ الله وَسّقَيَاهَا4 
[الشمس : ]٠*‏ وقوله : طفَارْسَلْنا إَِيَهَا رُوحَنَاع [مريم: ۱۷] قال: «وهو 


جبریل) . 
فهذا خَلقٌ له وملك له. ومثله: (رسول الله) و (عباد الله) و(قبلة 


ومثّل لما كان صفةً قائمةٌ بغيرها ب (علم الله. كلام الله قدرة الله 
حياة الله أمر الله) . . 
فهذه إذا أضيفتٌ إلى الله تعالى كانت صفاتٍ له. 


م كعم 


قال: و«لكن قد يُعبّرٌ بلفظ المَصدر عن المفعول به» فيسمُى المعلوم 
علماً. والمقدورٌ قدرة» والمأمورٌ به أمُرأً والمخلوق بالكلمة كلمةٌ» فيكون 
ذلك مخلوقاًء كقوله: «أنّى أمْرٌ الله فلا تَسْتَعْجِلُوهُ» [النحل : ]١‏ وقوله : 
إن الله روه بكَلِمةٍ مله امه ايح عسى ابن رمم وجبهاً في 
الذنيا والآخرة4 ال ران وقوله : ظإِنْمَا الْمَسِيحُ عيسى ابْنُ مَرْيَمَ 
رَسُولُ الله وَكَلمَته لْقَاهًا إلى مَريَم وروح منْهُ4 [النساء: 90]17/1©. 


)1( «مجموع الفتاوی» ۲۹۰/۹ . 
(۲۲) في الأصل المنقول عنه: (إنا نبشرك بكلمة) وهو خطا . 
(۲۳) «مجموع الفتاوی» ۲۹۱/۹ . 


۳۲١ 


قلتٌ: وَإِنّما يُصِارٌ إلى هذا المعنى بالقرائن» أمّا بمجرّدِ إضافة 
الصّمّة إلى الله فإِنْها حيتكل صْفَةً له. 


۲ 





شَرَحْتٌ لك اعتقادَ المعتزلة الجهمية في كلام الله وما شُبّهوا به 
على الناس» رر نصوص القرآن بعضها ببَْض,» وحرفوا معاني 
التنزيل» وغو رهم تعالى بالعيوب والتقائصٍ 2 وحکموا على دينه 
او والظنون» وحَمَلوا الناس على ذلك رغبةٌ ورهبة» وصَدُوهم عن 
الهدى إل من ثبْتهُ الله تعالى » وتركوا فتتتهم وقد فحت بها على الام أبوابٌُ 
من الشرٌ والبدعة لم تُغْلق إلى يومنا هذا . 

وكان من مقصود دَعُوة المَوْمِ إبطالُ دين المسلمينَ» إذ معنى إبطال, 
كون ارب تعالى متكلّماً إبطال جَميع الشرائع» وما أنزلٌ الله تعالى على 
رسله» لان الرسل إنما بُعثوا لتبليغ وي الله وتشريعه الذي هو كلامّه 
وتنزيله . 

بل إن في ذلك إبطال الُوحيد» لآنَ من لا يتكلم ولا ْم به علم ولا 
حياة فهو كالأموات. ومّن لا تقوم به الصّفَاتٌ فهو عَدَمٌ مَحْض . 

فلما فهم م أئمّةٌ هذه الأمة وعلماوها مقصود د القوم» جاهَدُوهم 
بالبینات» حتى احق الله بهم الحقٌّ وأوضح السبيل » فابطل شبهاتهم وأظهر 


rrr 


! فضائحهم » وكشّف سواتهم» وائق أهل الح من سَلَب الام اها على 
أن هؤلاء مِنْ شر طوائف, أهل البدّع . 

قال شيخ الإسلام: «حتی أخرجهم كثير عن الشنتين اي 
فرقة) 29" , ' 

قلتٌ: وهذا معناه إخراجهم من أمّةَ محمد يله . 

ر 4 2 8 ا 

وقد تواترت النصوص عن الأئمة الأعلام في تكفيرهم» ومجانبتهم› 
وعَدّم مُوالاتهم» وقد نبّهِتُ على بعضها في الباب الأوّل» وأسوق إليك هنا 
بدا منها تحقيقاً لبراءة الذمّة وإقامة الحْجُة بذكر أسماءِ بعض أعلام أثمّة 
السّلّف ومقالاتهم : 

. سليمان بن ال (تابعي إمام يت‎ ١ 

قال: «ليس قوم شد نقضاً للإسلام من الجهمية والقدريّة, فا 
الجهميةٌ فقد بارّزوا الله تعالى» وأمّا القدريةٌ فإنّْهُم قالوا في الله عر 
وجل . 

٠.)ثيدحلا سفیان بن سعید الثوريّ (أميرٌ المؤمنين في‎ # ٠ 

قال: «من قال: إن طقل مُوَاللُ أَحَدٌّ . الله المد مخلوق» فهو 
کافرٌ"). ۰ 

OE E o سلام ب‎ ۳ 


. ٥۲٤/۱۲ «مجموع الفتاوی»‎ )۲٤( 
. رواه عبدالله في «السنة» رقم (۸) بسند جید‎ )۲٠( 
(5؟) رواه عبدالله رقم (۱۳) بسند جید.‎ 


ré 


الحديث) . 

قال: «الجَهميةٌ كفا لا یصلّی خلفهم »۰ . 

4 مالك بن أنس (إمام دار الهجرة) : 

قال عبدالله بن نافع صاحيُهُ -: كان مالك بن أنّس رحمه الله 
يقول: : «من قال: القرآنٌ مخلوقٌ. يوجّع صرب ويحُبّس حتى يموت)2"). 

وقال ابن نافع أيضاً: قال مالك: «مُن قال: القرآنُ مخلوقٌ يودب 
ويحُبّس حتى ُعلَم منه التوبة». 

وقال رحمه الله: «مّن قالَ: القرآنُ مخلوق يُسْمََابُ. فان تابٌ وإ 
ضَربَتٌ عنقه, 


عبد الله بن المبارك (الإمام العَلّم) . 


(70) رواه عبدالله بن أحمد في «السئّة» رقم (4) والدارمي في «الرد على 
الجهمية» رقم (۴۷۲) و «النقض على المريسي» ص: 9 وأبو داود في «المسائل» 
ص : ۲۹۸ واب بن الطبري في «السئُة» رقم (011) بسند صحيح . 

)١8(‏ رواه عبدالله في «السئة» رقم )١١(‏ والآجري في «الشريعة» ص: وا 
بسند جید . 

ورواه صالح في «المحنة؛ ص: 5 بنحوه» لکن قال: «حتى يتوب») وهو 
موافق للنص الآتي . 

(۲۹) رواه عبدالله رقم (۲۱۳) وابن الطبري رقم )٤۹۸ »٤۹۷(‏ بسند 

)۳١(‏ رواه ابن أبي حاتم - كما في «السنة» لابن الطبري رقم )٤۹٥(‏ - بسند 


صالح . 


Yo 


كان يقول: «الجَهميةُ كمَارُي0”. 

وقال محمد بن أغين (نقَةُ ضَدوق) : سمعبٌ ارين محمدايقول: 
من قال : «إني 3 الله لآ إل إلا أنا فايذني » طه: ١4‏ مخلوقٌ, فهو : 
كافرٌ. 1 

قال : o‏ 
وكذا؟ [ ۰ 

قال: «وهّل الام إلا ذا وَل جد بَا من أن قول هذا؟,9”. 


وفي رواية : 

«صَدَقَ آبو محمد عافاه الله ما كان الله عر وجل يأمُرٌ أنْ نعيّدَ 
مخلوقاً» 0 . 

٦‏ - أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي صاحب أبي حنيفة رل 
الصدوق الفقيه) . 


قال: «جيئوني بشاهِدَيْن يَشْهّدان على المرّيسي » والله لأملان 1 
وبطنه بالسياط» يقول في القرآن» يعني : مخلوق9”». 

قلت: ونصوص الأئمّة في تكفير المرّيسيّ ‏ وهو بشر بن غياث» 

(1") رواه عبدالله رقم )۱٩(‏ بسند صحیح . 


(۳۲) رواه عبدالله رقم (۱۹) بسند جيد. : 

(۳۳) رواه عبدالله زقم ( ١‏ وأبوداود في «المسائل» ص: ۲۹۷ اليهقي في 
«الأسماء والصفات» ص : ۲١۸‏ وابن الطبري رقم )٠۲۸(‏ بسند جيد. 

. بسند صحیح‎ )٥۳( رواه عبدالله زقم‎ )۳٤( 


۳۲٢ 


رأس من رؤوس المُعتزلة الجهمية - كثيرة. 
قال فظر بن حمّاد (شيخٌ صدوق) : 
القرآن مخلوق. أصلّي خلفّه؟ 
فقال: «ينبغي أن تُضربَ عنقه» . 
قال فظرٌ: وسألتٌ حمّادَ بن زيد فقلت: يا أبا إسماعيلء لَنا إمامٌ 
يقول: القرآن مخلوق» أصلي خلقه؟ 
قال: «صَلَّ خلف مُسْلم أحبٌ إليٌّ). 
مخلوق؛ أصلَّي خلفّه؟ 
قال: ملا ولا كرامةع0*” , 
م عبدالله بن إدريس الأؤدي (من أثمّة المسلمينَء بِقَةٌ عابدٌ) . 
قال يحبى بن يوسف الرُمّنُ (وكان ثِقَةُ عَدْلاً) : 
كما عند عبدالله بن إدريس» فجاةه رجل فقال : يا با محمد ما 
تقول في قوم يقولون: القرآن مخلوق؟ فقال: «أمِنّ اليهود؟» قال: لاء 
قال : «فمن النصاری؟» قال : لاء قال: «فمن المجوس ؟» قال: لاء قال : 
(ه") رواه عبدالله في «السئة» رقم )٤۲(‏ بسند حسن . 


TY 


«فممُن؟) قال : من هل التُوحيد» قال: 

«ليسّ هؤلاء من أُمْل التُوحيدء هُؤلاء الرنادقةء مُن زعم أنَّ القرآنَ 
مخلوقٌ فقد زَعَمَ أن الله مخلوق» يقول الله : بشم الله الرحمن 
الرّحيم » فالله لا يكون مخخلوقاً. والرّحمن لا يكونٌ مخلوقاء وهذا أضلّ 
الرّنادقة, مَن قال هذا فعليْه لعنةٌ الى لا تُجالسوهُمْء ولا تُناكحوهُم0». 

قال حمزة بن سعيد المَرزوزي (ثقَةٌ مأمونٌ) : ٠‏ 

بالك ا یکی ین فیا قلت یا ایا بک قد بلك ما اد ن ا 

a‏ - 1 . 2 ,©“ ة 

ابن علية في القران» فما تقول؟ فقال: «اسمّع إليّ ويلك : مَن زَعَمْ لك أن 
القرآنَ مخلوقٌ فهوعندّنا كافرٌزنْدِيقٌ عدرٌ الله, لا تُجالسّهء ولا تُكلّمه9©. 

. وكيع بن الجرّاح (ثقَةٌ حافظ حُجّة)‎ ٠ 

قال: «أمًا البجهمي فإِنّي أستنيبُه, فإنْ تاب ولا قتلتهه», ١‏ 

وقال أبو جعفر الْسُوَيْدِئٌ (وكان َة مستا : سيت كنع وقيل له: 
إن فلاناً يقول: إِنَّ القرآن محدّتٌء فقال: «سبحانٌ اللهء هذا كف . 


(5) رواه البخاري في «خلق أفعال العباد» رقم () وعبدالله بن أحمد في 
«السنة» رقم (۲۹) وابن الطبري رقم (687) بسند صحيح » وكذا رواه الآجري في 
«الشريعة» ص: ۷۸. 

(۴۷) رواه آبو داود في «المسائل» ص: ۲٣۷‏ والآجري ص: 74 يسند 
مج ْ 00 : 

(۳۸) رواه عبدالله في «السنة» رقم (۳۱) بسند صحبح . 


۳A۸ 


قال السويدي : وسألتٌ وكيعاً عن الصلاة خلف الجَهميّة؟ 

فقال: دلا يُصَلى خلفهم». 

وقالَ أبو خيثمة (زهيرٌ بن حرب) : 

اخْمَصَمْتٌ أنا می » فقال مثْنّى : القرآن مخلوقٌ, وقلتٌ أنا: كلام 
الله فقالَ وكيمٌ وأنا أسمّع «هذا كمْرٌ مّن قال : إن القرآن مخلوق هذا كُمْرٌ 

5 ق و س ا ا o fo‏ 
فقال مثنى : يا أبا سفيان» قال الله عَزّ وجل : لاما يَاتِيهمْ مِنْ ذكر من رهم 
مُحْدَثْ» [الأنبياء: ١؟]‏ فأيّ شيءٍ هذا؟ فقال وكيع : «مَن قال : القرآن 
مخلوقٌ هذا فر . 

. سفيان بن عيبن الهلاليّ (إمامٌ حُحجَةٌ فقيه)‎ ١ 

قال: «القرآن كلام الله عر وجل » مَن قال: مخلوقٌ. فهو كافرٌ ومّن 
شك في كُفْره فهو كافرٌو0». 

أبو معاوية الضَريرٌ محمد بن خازم (حافظ ثقَةٌ) . 

قال: «الكلام فيه بدعَة وضلالة ما تكلم فيه الي كل ولا 
الصّحابةٌ ولا التابعونَ والصّالحونَ» يعني : القرآن مخلوق9». 

1 عبدالرّحمن بن مَهْدي للم من أنْبَّت المُحدّئين 
وأحفظهم) . 

(۳۹) رواه عبدالله في «الستة» رقم (۳۳) بسند صحیح . 

(50) رواه عبدالله في «السئّة» رقم () عن أبي خيثمة به. 


. رواه عبدالله رقم (6١؟) بسند صحيح‎ )41١( 
. رواه عېدالله رقم (۲۰۸) بسند صحيح‎ )٤۲( 


۳۹ 


قال : : «من زعم أنّ الله تعسالى لم يكلم موسى صلواتٌ الله عليه 
يستتَاب » إن تاب ل ضرت عنقه40 . 


أحدٌ إل ا إن قال : 8 و ا ووميث له 
في الماء»5“) . 


وقيل له: : إن الجهميّة E‏ 5 القرآنٌ مخلوق» فقال: 
لمم ل ساة» ذا اهاي لي لس على افر 
استوى» وأرادوا أنْ ينفوا أنْ يكون الله تعالى كَلْمّ موسى » قال الله تعالى : 

َكَل الله موسّى تكليماً» [النساء: ١154‏ .وأرادوا أنْ ينفو أن يكرذ 
القرآن كلام الله تعالق» أرى أنْ يستتابواء فان تابوا وإ ضُرِبَتْ 
أعناقهم )40 . 

ا eS‏ ۰ 
ضمرة : أضلي خف الجهمية؟ ˆ ! 

قال: «لا #ومن َغ غَيْرَ الإسلام ديا فلَنْ يُقبَلَ منه وَهُوَ في الآخبرة 


("4) رواه عبدالله رقم (44» )08١‏ وأبو داود في «المسائل» ص: ۲۹۲ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص : ۲٤١‏ وابن الطبري رقم )٠١١(‏ بسند صحيح : 

(44) رواه عبدالله رقم »٤٩(‏ ۲۰۹) وأبو داود ص: 5117 والآجئري في 
«الشريعة» ص: ۸٠‏ وابن الطبري رقم )٠١٤(‏ بسند صحيح . ۰ 

(15) رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص: ٩‏ بسند صحیح . 


لسو 


من الْحَاسِرينَ » [آل عمران: 9]48؛)). 

يزيد بن هارون (إمامٌ في السّنْة بْب حَةٌ حافظٌ) . 

قال: «مّن قال: القرآن مخلوق, فهو كافر»”». 

وقال شاد بن يحبى الواسطئٌّ (وكانَ حيرا صَدوقاً) : 

حلف لي يزيد بن هارون في بيته : «والله الذي لا إِله إلا هو عالم 
الغيب والشْهادَة الرحمن الرُحيمء من قال: القرآن مخلوق» فهو 
زنُديق40, 

5 أبو عُبيد القاسم بن سلام (لّْويّ المحدّثين, َة فَقيهُ) . 

قال: «مّن قال : القرآن مخلوق» فقد افترى على الله عر وجل » وقالٌ 
عليه ما لَم تقلّهُ اليَهودُ والمُصارى»2*». 

وقال: «لّو أن حمسينَ يوْمّونَ الناس يوم الجمُعة. لا يقولونَ : القرآنُ 
مخلوق, يِأمُرٌ بعضهم بعضاً بالإمامة, إل أنَّ الرّاسَ الذي يأمُرُهم يقولُ 
هذاء رأيتٌ الإعادة» لأنَّ الجمُعَةَ إِنْما بت بالرأس »۰ . 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد: فأخبرت أبي رحمه الله بقول أبي 

(51) رواه عبدالله رقم (۷۲) عن إسحاق به . 

. وأبو داود ص: ۲۹۸ بسند جید‎ )٥۲( روا عبدالله في «السنة» رقم‎ )٤۷( 


(48) رواه عبدالله رقم (00) وأبو داود ص: ۲۹۸ بسند جيد. 


(54) رواه عبدالله رقم (71) والآجري في «الشريعة» ص : ۲ والبيهقي في 
والأسماء والصفات» ص: Yer‏ بسنل صحيح . 
(:60) رواه عبدالله في الست رقم (Yo)‏ بسند صحيح . 


۳1 


عبید» فقال: «هذا يُضْيْقُ 0 الناس» إذا كان الذي يُصلي بنا لا قو 
بنَيْءٍ من هذا صلَيْت خلفه » فإذا كانَ الذي يصلّي بنا يقولٌ بسَيْءِ من هذا 
القول أعدت الصلاة خلفه»۰. 

قلتٌ: : وهذا قوم إمن قول أبي غل وأوفی للق ولكن ل قول 
ی ع رم الله على بيان حش هذا الاعتقاد . اعتقاد الجهمية وان 
كفا ول لما شدّد هذا التشديد» وض هذا التضييقٌ . 

- أبو الوليد هشام بن عبدالملك الطيالسيّ (حافظ حُجَّةٌ) . 

قال: «مّن لم يَعْقَدْ قلبّه على أن القرآنَ ليسّ بمخلوق. فهو خارحٌ 
من الإسلام ٠١»‏ . 

قال: «لا يُصلَّى خَلّفَ من قال: القرآن مخلوق» هؤلاء كفارم”».. 

18 هارون بن معرؤف المَرِوّزيٌ (محدّث» قَةٌّ ير 

قال: «من قال: القران مخلوق» فهو يعبد صََّماً۵“. ٠‏ 

وقال: «مَن رْعَمَ أنَّ الله ع وجل لا يتكلم فهو يَعْبْدُ الأصنام»*©. 

٠‏ يوسف بن يحبى أبو يعقوب البُوَيطي صاحب الشافعي (ثقَة 

(١ه)‏ كتاب «السئة» رقم .)۷٩(‏ 

(81) رواه أبوداود في «المسائل» ص : 755 بسند صحيح . 

(۳) رواه أبو داود ص : ۸ عنه به . 

(84) رواه عبدالله رقم (51) بسئد صحيح . 

. رواه عبدالله رقم (۲۰۹) بسند صحيح‎ )٥٩( 
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قال : «مّن قال: القرآن مخلوق» فهو كاف قال الله عر وجل : طإنْمًا 
ولا َء إا ذاه أن نول لَه كُنْ فَيَكُونُ» [النحل : ]4٠‏ فأخبرٌ الله عر 
وَل ألْهُ يحلّقُ الخَلْقَ ب (كن) فمَن زْعَمَ أن (كن) مخلوق. فقد زْعَمَ أنَّ 
الله تعالى يخَلَّقٌ الخَلقَ بحَلّق». 

١‏ يحبى بن مّعين ل(العَلّم إمامٌ أهل الخديث). 

قال: «من قال : القرآن مخلوق, فهو كافر»”” . 

وقال أحمد بن إبراهيم الذَوْرَقَيٌ (ثقَةَ حافظٌ) : أخبرني يحبى بن مَعِين 
أنه يعيدُ صلاةً الجمّعة مُذْ أظهَرَ عبدالله بن هارون المأمونٌ ما أظهَرٌ يعني : 
القران مخلوق0». 

وقال أحمد بن زُمَيْر (ابن أبي خَيّئّمة) : سمعتٌ أبي ‏ وسال يحسى بن 
مَعين ‏ فقال: إِنّْهم يقولونَ: إِنْكَ تقولُ: القرآن كلام الله وتسكْتُء ولا 
تقول : مخلوق» ولا غير مخلوق» قال: «لا فعاودته» فقال: «معاد الله: 
القرآن كلام الله غيرٌ مخلوق. ومن قال غيرٌ هذا فعليه لعنةٌ الل“ . 

7 إمام أهل السّنْة أحمد بن حنبل . 


(87) رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص : 767 بسند صحيح . 
وروى أبوداود الجملة الأولى منه في «المسائل» ص: 778 بسند صحيح . 
(/09) رواه عبدالله في «السنة» رقم (1۸) بسند جيد. 

(58) رواه عبدالله رقم (5/) عن الدورقي به . 

(09) رواه ابن الطبري رقم (406) بسند صحيح . 
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والنقل عنه في تكفيرهم. ومُجانبتهم. وتَرّك الصَّلاة خلفهم, 
والكشفِ عن مساوئهم »لا يحل تحت الحَضْرء فمن ذلك: : 

قال أبو داود: قلت لأحمد: کن قال : القرآنُ مخلوق» أهو كافر؟ 
قال: «أقول : هو كاف( 6 

وقال حنبل: AR SS‏ 
الدوْرقي عَمّن قال: القرآنُ مخلوق؟ ‏ فقال: «مَنْ َعَم أن عم الله تعالى 
وأسماءه مخلوقةٌ فقد كمّرٌ بقؤل. الله عر وجل : لمن حَاجَكَ فيه مِنْ بعد 
مَا جَاءَكَ مِنَ الْعلّم 4 [آل عمران : 11] أفليسٌَ هو القرآن؟ ومَن زعم أن عل 
الله تعالى وأسماةه وصفاته مخلوقة , فهو كافنٌ لاشك في ذلك إذا اعتقدٌ 
ذلك وكان رأيه ومذهيه دنا دين به» کان عندنا کافر ٦ً‏ . 

وقال عبدالله ابنهُ:: سمعتٌ أبي رحمه الله يقول: «مَنْ قال ذلك القول 
لا يُصَلَى خلقّه الجُمُعَةَ ولا غيرّهاء إلا آنا لا ندع إتيانهاء فإِنْ صلى رَجُلٌ 
عاد الصلاة» يعني : خلف من قال : القرآن مخلوق”٠.‏ ش 

وقال عبدالله: : سمعتٌ أبي رجمه الله يقول: «إذا كان القاضي 
جهمیًاً فلا تشهد عند . 

وقال محمد بن يوسف ن الطباع (وكان ف : تمع رج شال 

(10) رواه أبو داود في «المسائل» ص: ۲٠۲‏ ومن طريقه : الآأجزي في 
«الشريعة» ص: :۸١‏ 

(11) رواه الآجري ص : ۸۰ بسند صحيح . 


(7) رواه عبدالله رقم )٤(‏ ومن طريقه : البيهقي في «الأسماء» ص: ۲۸ . ٠.‏ 
(58) رواه عبدالله رقم (5). 


ايفن 


أحمدّ بن حنبل» فقال: يا أبا عبدالله» أصلّي خلف من يرب المشكر؟ 

فقال: «لا» . 

قال : فأصلّي خلف من يقول: القرآن مخلوق؟ 

فقال: «سبحان اللهء أنهاكَ عن مُسْلم » وتسألّني عن كافر؟»69. 

وقال صالح أبنهُ عنه : «من زعم أن القرآن مخلوق فقَد كف ومن زعم 
أن أسماء الله مخلوقة كم لا يُصَلّى خلف مَن قال: القرآن مخلوق» فإن 
E‏ رجل عاد . 

*؟ ‏ أحمد بن صالح المصري (إمام نَبْتّ حافظٌ) . 

قال أبو داود: سألتُ أحمدّ بن صالح عمّن قال: القرآن مخلوق؟ 
فقال: «كافري»9©. 

مايوه ين مر القزري برق ا کا 

قالّ: «لم أسْمَعْ اخداً ِنْ اهل العلّم المديتة وهل السّن إلا وهم 
يُتكرونَ على من قال: القران مخلوق» ويكفرونه» . 

قال هارون : «وأنا أقولٌ بهذه السَئةو©. 

ه” ‏ محمّد بن إسماعيلَ البُخاري (العَلَم» صاحبٌ الصّحيح). 


(54) رواه الآجري في «الشريعة» ص: ۸١‏ بسند صحيح . 
(56) رواه صالح بن أحمد في «المحنة» ص: ٦٦‏ - 1۷ . 
(55) رواه أبو داود في «المسائل» ص: ۲۹۸ . 

(57) رواه الآجري في «الشريعة» ص : 84-8 بسلد صحيح . 
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قال: ا كلام اليهود والنصاری والمُجوس » فما رأيت 
أَضَلّ في كُثْرهم منهم - يعني البجهمية - وإني لاستتجهلٌ مَن لا يكمَرُهم إل 
من لا يعرف کفرهم ٩۲‏ . 

وقال: دما أبالئ » صِلَّيتٌ خلفت الجهميّ والرّافضي , أم صت 
حلفت اليهود والتصاری» أولا يُسَلّم عليهم, ولا يَعَادُون ولا يُناكحون » ولا 
يُسْهَدون ولا تؤكل ذبائجهم)69. ش 

آبو حاتم مخمد بن إدريس» وأبو رُرعة غبيدالله بن عبدالكريم 
الرّازيان (إماما الجَرْج. والتمديل) . 

قالا : : هومن زعم أنَّ القرآنَ مخلوقٌ, فهو كافرٌ بالله العظيم كُفرا ينمل 
عن المِلّة ون شك في که من يفم فهو افر“ . 

¥۷ اوک مد بن إستحاق بن 'حرَيمة (إمام الأئمة) . 

قال : «القرآن كلام الله :غير مخلوق : فمن قال :ل القران مخلوقٌ 
فهو كافرٌ بالله العظيم» لا تقبّل شهادتةُ ولا يُعادٌ إن مض » ولا يُصلّى عليه 
إن مات ولا ذفن في مقابر المُسلمينَ» ويستتاتٌ» فإِنْ تاب وإلا ضربت 


عنشه07 , 


(58) دخبلق أفعال 0 رقم (0*) ومن طريقه البيهقي في «الأسماء» ص : 
۳ . 


(59) «خخلق أفعال العبان رقم )٥۳(‏ ومن طريقه البيهقي ص: 504 . 
(۷۰) رواه اللالکائي في «السئةع ۷ بسند صحیح . 


e رواه أبو عثمان الصابوني في «الرسالة» نص /۷ بسند‎ )۷١( 


۳۹ 


4 محمد بن جَرير أبو جعفر الطبري (الإمام الحافظ الققيه 
الحجة) . 

قال القاضي أحمدٌ بن كامل (وكانَ َة فاضلاً) : سمعتٌ أبا جعفر 
محمد بن جَرير الطبري ما لا أحصي ‏ يقول: «مّن قال: القرآن مخلوق» 
معتقداً لى فهو كافرٌ حَلالُ الدّم والمالء لا ير وَركتهُ من المسلمينٌ» 

فقلتٌ له : عمُن لا يرنه ورئته من المسلمينَ؟ 

قال: «عَن يحبى القطان؛ وعبدالرحمْن بن مهدي»9". 

قبل للقاضي ابن كامل : فلِمّن يكونٌ ماله؟ قال: فَيئاً المسلمين7". 

فهذه بعض أحكام الأئمة الأعلام في حقٌّ المعتزلة الجهمية» تُِينُ 
لك عن قُرقانٍ بين الحقٌّ والباطل , والكُفْر والإيمان. وهؤلاء الأعلامُ من 
سادة أئمّة السَّلَفِ الذين كانوا أسوة الناس» وفيهم السّادةٌ الكبارٌ الذين يَفْرّع 
إليهم الناسٌ في كَشّْف الشبُهات وإبانة الْحَقٌّ من دينهم . 

ولقد وقَمٌ في كلام بعض الأئمّة تكفيرٌ بعض أعيان الجهمية» فكفر 
جماعةً من السّلّف الجَعْدَ بن دِرْهَم ‏ أصلّ هذه الفتنة ‏ وآخرونَ جَهُمَ بن 
صَفوان ‏ رأسَها ‏ وآخرون بشراً المرّيسيّ ‏ المُنافحَ عنها ‏ وكفر الشافعيّ 
رحمه الله حصا الفردَ ‏ أحدّ دُعاتهم ‏ وَهَمْ بقتله. 

ولقد رأيتٌ أقواماً من أهل البدّع , وربّما اغترٌ بهم بعض أهل السئة» 

(۷۲) أي : يأثره عنهما. 

(۷۳) رواه ابن الطبري في «السنة» رقم (014) بسند صحيح . 
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بوره من يشان اليس رتنا استنكر بخضهم على الآقمة الذين 
كمُّروهم : معّ أنه لم يد عن عامّة أئمّة السّلف إل تكفيرهم اعم ش 
اه - وهؤلاء فيما أرى أحدٌ رجُلين: : و 

ما مبتدعٌ , مرق في الُجهم والاعتزال» بر على ا 
يهاب الحقٌّ وسطوة أهله, > فلا صرح ونما شیر ولمح : 

وَإِمّا جاهل» لم يْْهَم اعتقاد السلَفبٍ في كلام الله تعال وخافٌ [ 
النْظَرَ في ذلك ا - بحسب أله وض في الكلام. المذموم» فليس له 
إمام دې به إلا الواقفة الذين أنكرٌ الأئمَةٌ مذهبهم . 

أا الأول فلا سلّمه الله ولا عافاة» وكشف ستره» وأظهر سوأتة . 


وأمًا لأر فليتق الله وليتعلّم , وليدغ ما حَسبّه ورَعأء فوالله ما هو ۰ 
بالورّع المشروع» فإ الباطل موجودٌ وله دعا وبذْعَة الججهمية لَمْ تفلك ٠‏ 
عن الناس» وليكفه الاقتداء بأعلام الأمّة ورؤوس الآئمّة» من بعد عضر | 
الصّحابة وكبار التابعين» الذين عافاهم الله من هذا البلا مثل ؛ الثوري » 
ومالك» والشافعي» وأحمد» وابن مُعين» والبّخاري . 


معن سفت الإشان إل سلف خكلوا التكثير في الف رش 
السَالفة عن الأثمّة وما يُشْبهُها على الُفْرِ الأصَغْر الذي لا يُمارَق به الذّينُء 
وهذا أيضاً من ا تهوينهم لهذ القضيةء وتمُويههم على الناس» وإلا قن ' 
الكثير من النصوص المذكورة وغيرها صَريحةٌ في إخراجهم من الإسلام» ) 
ويجبُ أن يُحْمَلَ ما أطْلِقَ من ألفاظ تكفيرهم على هذا المعنى الصريخ» 
وأنا على يُقين أن مّن فَهمّ الاعتقاد السّليم الذي شرحناه في الباب الأول» 
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فم ما شَبّهَ به المعتزلة الجّهمية على الناس» فاه لا یرتاب في كُفْرهم 
الأكبر المُحرج من الإسلام . 

فإ قيلّ : ألَيْسوا يشهدونَ أن لا إله إلا الله؟ 

قُلنا: بلى» ولكنْهم نقضرها بقولهم : مخلوقة» وتقضوها بتكذيب 
القرآن, وبنفي صفات رب العالّمين ووصّفه بالعَجُز والنقص » بل وضْفه 
بِالعَدّم» فأيّ توحيدٍ بعد هذا؟ ْ 

فإن قيلّ: هذا الإمام أحمد رحمه الله وهو من أشدٌّ النْاس في هذه 
المسألة. وَلَقِيَ بسَبّبها ما لَقِيّء لم يكفّر المأمونّ. ولا المعتصمء ولا 
الواثق » بل ريما دعا لبعضهم. وأقرٌ بإمْرَة المُؤمنين» وكانوا حملةً راية الفتنة 
بخَلّقَ القرآن. فلو كان كُفْراً مُحُرجاً من الإسلام لما دّعاء أو عَمَاء أو أقرٌ 
بإمرة المؤمنين . 

لنا: هذا جَهُلُ من المعترض بحقيقة الأمرء فإ إطلاقٌ التكفير ليس 
كتّعبينه» إذ الحكمٌ به على المعيّن قد يتخلفٌ لمعنى , كتأويل , أوجَهْل , 
أو إكراي فإِنّه يقال: من قال كذا كمّرء ومن اعتقد كذا فهو خارجٌ من 
الإسلام.. وليس معناه أنّا إذا وجنا مُسلماً وقح في ذلك استحقٌ وصفت 
الكفْر به. حتى نعلمَ يقيئاً أن قد بِلَعَنَهُ الحَجّةُ الشرعيةٌ التامّةٌ الواضحةٌ» 
فانتفی جهله بڏلك» ولم يبق في نفسه نوځ تأويل . وهذا مر يعر في 
الغالب» ولذا لم يكن من هَذْي السّلّف تكفير المُعيّن حتى يوجّد مُقتضى 
التكفيرء وتنتفي موانعٌه. ألستَ ترى تكفيرهم للجَعْد وَجَهُم والمريسيَ؟ 
كفروهم بأعيانهم لانتفاءِ الجَهْل والتأويل» لما تضمُنْتٌ أقوانهم من صَرَاحَة 
الكُفْر وألسْتٌ ترى تكفيرٌ الشافعيّ رحمه الله حفصاً الفَرّد؟ كان بعد مناظرة 


۳4 


وتيانء فقامَت عليه الْحجةء وانتفى أن يكون له حه فلم يقع الشافعي 


في خرج من تكفيره بغينه. 
لما لم يهم بعض الناس هذه القضية والفضْل فيهاء تجيروا في 
راا الأئمة ة الطلقة في ذلك» فحمّلها فحملها أقوام على الكفْر الأصغْرء : 


0 بعضهم بعضن الأئمة ثمة في تلك الإطلاقات» كما رأيتٌ ذلك 


لبعضهو 9" . 
هذا مع أنه قد ثبت عن الإمام أحمد أله قال: «علماء المعتزلة . 


7 
زنأدقة »° . 


41 a علق من حقق الجزء الثاني عشر من «سير أعلام النبلاء»‎ )۷١( 
. غلى قول البخاري المذكور في النصوص السابقة: «نظرت في كلام اليهود.‎ 
: فقال: «وهومن الغلو والإفراط الذي لا يوافقه عليه جمهور العلماء سَلَفا ولف و‎ 
. يحكمٌ بكفرهم , ؛ م يروي عنهم ويخرّج أحاديئهم في صحيحه الذي انتقاه وشرط فيه‎ 
۱ الصحة» ونحو هذا في تعلیق المشار إليه على «شرح السئة» للبغوي‎ 

قلتٌ: : هذا جل على السّلف وعلى البخاري رحمه الله » فإ موافقيه من أئمة 
السّلف كثير بل لم يُنقل عن أئمة السلّف إلا تكفيرهمءٍ ودعوى أن البخاري روی . 
عن جهمية وروافض دعوى فاسدة متضمنة تلبيساً وتمويهاًء أما الجهمية فليس في . 
رجاله من هو كذلك. وقد انهم بذلك بشر بن السري وهو كذب عليه » بريءٌ منه. 
وعليّ بن الجعد. وهي هة مجردةء فهذان ذُكرا برأي جَهم من رجاله. فهل يصحٌ 
بمشل هذا إطلاق القول بِأنّ البخاري رَوى عن جّهمية؟ ولو صح ذلك فهو على ما 
ذكرناه من عدم التعيين بالتكفيرء فتنبه» ولا تغيّك الالفاظ المفحُمَة ؛ فإني ألممس من : 
طريقة بعض الناس من أهل زماننا من المنتسبين إلى السئّة» تهوينَ شان البدع 
والمبتدعة» فإلى الله المشتكى ٠‏ 1 

. رواه ابن الجوزي في «المناقب» ص: ۸ بسند جید‎ )۷٥( 
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وهذا متضمُنٌ أن حال العارف العالم منهم غير حال من يُتبعهم على 
جَهلٍ » كالخلفاء ‏ الذين لا يفقهون إلا حط المناصب - وسائر العامة 
الذين تلتبسٌ عليهم الحقائق كا ناليع رق الشف 

والله المستعان» ولا حول ولا قوة إل بالله. 
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الفصل الثالثف 


كخف تلبيس الأشعرية 
فى إنبات صفة الكلام لله تعالى 


وفيه سقة مباحت 

المبحث الأو ل: تحر بف الكلام عند الأشعرية. 

المبحت الخانی: إبطال کون كلام الله تعالى معنى مجرداً 
المبحت الثالث: القرآن العر بي عند الأشعرية. 

المبحث الرابج: أسماء الله تعالى عبد الأشعرية. 
المبحث الغامس: وهه القوافج بين قوني المعتزلة 
والأشعرية في التران. 

المبحث السادس: الأشعر بة وأهل السبة في مسألة القران. 





المبحث الأول 





تعريف الكلام عند الأشعرية 


الأشعَريةٌ - ومّن وافقهم كالمائريدية ‏ حين رَأوَا ما وَقَعَ من المعتزلة 
الجهمية مع أهل السّئْة من الفتنة» في الصّفات عامّةٌ وفي كلام الله تعالى 
خاصّةً رَأوَا سلوكٌ طريقة وسَط ‏ في رُعُمهم ‏ بين معقول المعتزلة ومَنقول 
أهْل السَنّةء فأرادوا التوفيقٌ بين المَذْعََيْنَء لا على سبيل موافقة كل من 
الطائفتين: المعتزلة» وأهل السُنّةء وإنْما على سبيل التوفيق بين ضصَريح 
المعقول» وصحيح المنقول - كذا زعموا -. 

ولكن القوم كانوا أعلم بالكلام والجَدّل المُوروث عن الجهمية 
وغيرهم, أكثر من علْمهم بالمنقول عن الله عَرْ وجل والرُسول يق وأكثر 
من علّمهم بطريقة السّلّفء فمانُوا إلى ما غَلَبّ عليهم من معقول الجَهُمية 
أكثرٌ من مَيلهِم إلى طريقة السّلَفء مع أنهم ردوا على الججهمية» ونقضوا 
عليهم كثيراً من أصولهم . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : «لكنٌ الأصلّ العقليٌ الذي بنى 
عليه ابن كُأب” قرله في كلام الله وصفاته هو أصْلُ الججهمية والمعتزلة 

.- وهو رأسهم قبل الأشعري - كما بيّنته أول الباب‎ )١( 
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بعینه) . ٤‏ 
ال لافقا ت ایی نيع : «وحاولوا 0100 
طريق ر العقلء وهم لا يَحْبْرونَ أصولٌ الستّق ولا ما كان السّلّف عليه 
ولا يحتجون بالأخبار الواردة في ذلك زَعُماً منهم أنّها اناز أحاد لا نُوجِبٌ ' 
علْماً©. 

وكانَ من مما ملوا فيه إلى طزيقة الججهمية اعتقئهم في تلام 
الله تعالى» هم أنكروا عليهم قولّهم : (القرآن مخلوق) أشدٌ:الإنكار ' 
وصتفوا في ذلك المصنفات الكثيرةء ووقعت بينهم في ذلك مناظرات» ۰ 
و نهم انتصروا عليهم » مع أنْهم واققوهم في أضلٍ مذهبهم. وفي ' 
کثیر من 00 وَإنّ رفضوا التسليمٌ لأكثر ذلك . ۰ 

فلمًا را ما الت به الجهمية المعتزلة من معقولهم» ترمو ولم 

يردّوه باعتقاد السّلّف الي ¿ وإتما لجؤوا إلى ابتداع أصول فاسدة لم يقل 
بها السّلفُء ولا المعتزلةُ ولا أحَدٌ من الأمّة بل ولا الأمَمْ قبلّهم . ' 
© الكلام عند الأشعرية: 0 

فَاصْلُ تلك الأضول أنّهم عرّفوا الكلام بتعريب لا يُعرَفُ في الغ . 
ولا في الشرع ولا في الممعقول» فقالوا: ١‏ 

الكلام: هو المعنى القائم بالنفسٍ - ويُعَبّرونَ عنه ب (الكلام ' 
النفسي) ‏ وهو الكلام: الحقيقيٌ» والألفاظٌ مَوضوعة للدّلالة عليه : 

(۲) «حدیث النزول» ص: ۱۷۳ . 

(۳) «درء تعارض' العقل والنقل» .۸٤/۲‏ 
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وعليه قالوا: الكلامُ ليس بحُروف ولا أضْوات» والمتكلّمُ : مُن قامَ 
به الكلامٌ لا من أوَجَدَ الكلام . 

زد نرو قى الد رها او لرا دل عل ميش افلا 

8 5 7 ۶ ب 2 

أما اللغة, فإن العربيّ يقول : (کان في نفسي كلام) و(كان في 
نفسي قول) و (كان في نفسي حديث) . 

وقالٌ عُمَرٌ رضي الله عنه: «زوّرتٌ في نفسي كلاماً فأتى أبو بكر فزادٌ 
عليه)9), 

فسمُی عُمَرٌ ما في نفسِه كلاماً. 

وقال الأخطل : 
لاتعجبئك مِنْ أثير حظبَةٌ حتى يكونَ مع الكلام أصيلا 
إل الكلامٌ في الفؤاد وإنّما بعل اللَْسانٌ على الفُؤاد دلي 

. ورد هذا في حديث السقيفة‎ )٤( 

آخرجه أحمد رقم (۳۹۱) والبخاري ٠٤١ - ۱٤٤/۱۲‏ من حديث الزهري عن 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس بالقصة مطوَلةٌ وفيها قال عمر: وكنتٌ قد 
ورت مقالةٌ أعجبتني أريدٌُ أن أقدّمُها بين يَدَيْ أبي بكر. . . 

وأخرجه البخاري ۱۹/۷ - 7٠١‏ من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 


في القصة نفسهاء وفيه: فذهبٌ عمرٌ يتكلم فأسكتّه أبو بكر وكان عُمَرُ يقول: والله 
ما أردثُ بلك إلا أنْي قد هيّاتُ كلاماً قد أعجبني خشيتٌ أنْ لا لَه أبوبكر. . . 


م 


وأمًا المَّرْعُ فقال تعالى : طإِذا جَاءَكَ 4 افون قَانُوا نَشْهَدُ نك ' 
ستول الله وَاللهُ يعم إِنَكَ لْرَسَولة واللهُ يَشْهَدُ إل الْمُنَافقِينَ كر» 
[المنافقون: .]١‏ - ؛ ١‏ 

فالله تعالى لَمْيُكُذّب المنافقينَ في ي ألفاظهم أوإلعا عذتهم يما تكله ١‏ 
ضمائرُهم وسرائرهم» فدلٌ على أنه حقيقةٌ ة الكلام والقول. 

ومئلهُ قوله تعالى : «وَيَقُوُونَ في أَنْْسهِمْ لَوْلا يُعَذينا الله . مول ١‏ 
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وقوله تعالى : وإ : تن فة اا مُطْمَئِنُ بِالإيِمَانَ» [الحل؛‎ 
1٦ 


فاسقط حكمَ الكُفْر عن المُكرّه على كلمة الكُفْن وجِعَلٌ الحكم إ 
لصِدْقٍ الكلام القائم 'بالقلب. 
هذه الآياتُ وما في مَعناها دال على أن حقيقةٌ ة الكلام هر المعتن ۰ 
القَائم كم بالنفُس» لا الحروفٌ والأضواتٌ التي هي أماراتٌ ودلالات على 
الكلام الحقيقي(“ ٍْ 
ومن السّنة : 
قوله يه : ديا مَعْشَرَ مَن آمَنَ بلسانهء ولم يحل الإيمانٌُ قلبهه60. 
(ه) انظر: «الإنصاف» لأبي بكر الباقلاني ص: ٠٠۹‏ . ْ 
(5) حديث صحيح » وهذا بعضه. وثتمته : (... لا تغتابوا المسلمين» ولا ا 
تتبعوا عوراتهم » فإنّه من يتبع عَوْراتهم يبع الله عورته. ومن يتبع الله عوزته یفضحه 5 
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- [وإن كان] في بيته». 

وهو مَروي عن جماعةٍ من الصحابة عن الي ڳلا وهم : 

. أبو بررّة الأسلّمي‎ ١ 

أخرج حديئه : أحمد ٤ »47١- 47١/4‏ وأبو داود رقم )٤۸۸۰(‏ وابن بي 
الدنيا في «الصمت» رقم (154» 159) والخرائطي في «مساویء الآخلاق» ج ۲ ق 
۲ /ب من حديث الأعمش عن سعيد بن عبدالله بن جريج عن أبي برزة. 

بهم شيخ الأعمش في موضع عند كلّ من أحمد وابن أبي الدنيا . 

قلت: وإسناده حسن . 

؟ ‏ البراء بن عازب . 

أخحرج حديثه: أبو يعلى رقم (151/6) وابن ن أبي الدنيا في «الصمت» رقم 
(117) وأبو نعيم في «دلائل النبوة» رقم (87”) والبيهقي في «الدلائل» أيضاً 767/5 
من طريق مصعب بن سلا عن حمزة بن حبيب الزيّات عن أبي إسحاق السُبيعي عن 
البّراء . 

قلت: وإسناده صالح في الشواهد. 

۳ عبدالله بن عمر. 

أخرج حدیثه : الترمذي رقم (۲۰۳۲) وابن حبان رقم ۱٤۹ ٤(‏ - موارد) وآبو بکر 
الإسماعيلي ‏ كما في «تفسير ابن كثير» ۳۸۲/١‏ - من طريق الفضل بن موسى حدثنا 
الحسين بن واقد عن أوفى بن دَلْهّمِ عن نافع عن ابن عمر 

قال الترمذي : وحديث حسن غريب». 

قلت: إسناده جيد. 

4 بُرَيْدة بن الحصَيّب. 

أخرج حديثه : الطبراني في «الکبیر» ۲ / ه من طريق أبي تمل بحي بن واضح 
عن رُمَيْح بن هلال الطائي ثنا عبدالله بن بُرَيْدة عن أبيه . 

قلت: إسناده ضعيف لجهالة رُمَيْح بن هلال, لكنه صالح في الشواهد. 
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فأخبر أن كلام لحقيقيٌ هو الذي في القأب دود تعلق السانِ» ون 
ا 0 الذي في لقأب على | الحقيقة وا قول ا ۰ 

وقوله عله : م 5 

والنْدَمُ معنى في القَلْب. ' 

وقوه کل : «يقول الله عر وجل : أناعنْد طن عبدي بي , وأنامعه حينَ 
يذكُرّني » إِنْ ذَكَرَني في نفسه ذکرتهُ في نمسي ٠0»‏ . : 

فأثبت الذَكرَ لتُس . 


= ه _ عبدالله بن عباس . 
أخرج حديثه: الطبراني في «الكبير» ١85/1١‏ والعقيلي في والضعقاء» 
0 وابن عدي في «الکامل» ٠ ۷٤/٦‏ من طريق قُدامة بن محمد ثنا إسماعيل ! 
ابن شَيبة.الطائفي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس . 
أورده العقيليٌ في أمناكير إسماعيل» وأورده ابن عَدِي في مُناكير قدامة. والذي 
أراه أن روايته بهذا الإسئاد من مناكير إسماعيل» إنْه أتى عن ابن جريج بأحاديث 
منكرّة جدًا لا يُحْتَمل تفرّذه بها عنه. أمّا قُدامةُ فاه صَدوق لا بأس به. ' ١‏ 
ولْكنٌ الحديث صحيحٌ بطرقه السابقة صحّةٌ لا رَيْب فيها. 
(1) حديث صحيح . 
ورد عن الي ب من عدة وجوه . : 
رواه عنه ابن مسعود» وأنس بن مالك» ووائل بن حجر وأبو سعد لانصاري» : 
وأبو هريرة» وعائشة. ‏ | 
وتفصيل الكلام عليه يطول» وله موضع آخر. 
(8) حديث صحيح . متمق عليه . : 


o. 


الذّكرٌوالقلٌ والكلام واحدٌ. 

فَعْلمَ أنَّ حقيقة ة الكلام : المعنى و فى النفس©». 

وکذا احتجوا بقوله تعالی : ايك ألا تكلم الاس تل 
رمز [آل عمران : ١ئ[‏ 

فأطلقٌ اسم الكلام على غير الألفاظ . 

قلتٌ: ناي لسر كز تفي وأنا ذاكرٌ بتوفيق الله 


تعالى نقضه عليهم . 


قبلّ الشّروع في ذلك أذْكركَ بما ذكرناه في الباب الأول من كون أهل 
السئة والشماعة يقرون بان حديت التسن قلا يمى كلما وقولاً» ولكن 
بقرينةٍ تبن ذلك وأمًا مُطلَقٌ الكلام والقَول فإنّهُ يَعُمْ الألفاظ والمعاني 
غا فالكلامُ ‏ مثلا ‏ عند النْحوبينَ مُحْنَصٌ بالألفاظ دون المعاني » 
بقرينة مُباحث هذا العلّم , فإنّه إِنْما يَبْحَتُ في الألفاظ لا في المَعاني» 
كذلك قد يُرادُ به المعنى مجرّداً بالقرائن» كما سّتراه في الأجوبة الآتية. 

أولا : ذكر الجواب عما استدلوا به من اللغة : 

أمّا قولُ العربيّ : (كانَ في نفسي كلامٌ) ونحو ذلك فإننا لا ثخالف 
في صحته» كن ليس على مرادكم ‏ معشرٌ الأشعرية وإِنْما على مُرادِنا من 
كَون لفظ (الكلام) إذا جاء مقيّداًء كان التقييدُ قرينةً دالَةٌ على إخراجه من 


(9) انظر: «الإنصاف» للباقلاني ص: ١١١ 1١9‏ 


Fo! 


إطلاقه» ونحن نر أنه قد تراد به المعاني أو الألفاظ بالقرائن » فلما فده ۰ 
العربيّ هنا بالنقس أخرجّه من مُطلّى الكلام» فكيفت يصح لكم - مشر . 
الأشعرية - أن تحتجوا بما هو مُجاز على قواعدكم لتقرير ما هو الحقيقة؟ 
وذلك أنكم تقولون : ما تصرقه القرائن عن حقيقته إنما هو المجاز. 

وأما قَوْلُ حُمَر يوم السّقيفة» فجوابنا عنه من وجُهين : 

الأوّل: أن (التسزونن كما يقولٌ الأصمعي : بإصلاحٌ الكلام ‏ 
وَيَهْيكتهُ00) فمعناه اذا : أنه قد في نفسه كلاماً وهيّاه لم يتكلم به بَعْدُ 
فليس كلاماً حتى يتكلم به. 

ومكالة : ن بر ی ت اا عن ا باي بنذ 0 
يفعل؛ فهل بعالم إله صلّى في نفسه؟ مع أنْ القَلْبّ له عمّل» كما 
وي ارت فو ملم ملف ل ل 
الجن ا يك انعم بقرية. وهي موجودة في قول عُمَر 
المذكور: أ لاوهي التقيد بلس » ٠»‏ فكيففت صَححُتم تعريف الكلام المُطلّقٍ 

وأمّا شعْرٌ الأخطّل , فالجّواب عنه من وجوه : ١‏ 

الأول : أنكر بعض الغلماء كوه من شعرهء وذلك انهم فتشوا دواويته 
فلم يجدوه فيه. 1 

. ۲٤۲/۳ «غريب الحديث» لأبي عبید‎ )٠١( 


oY 


قال أبو محمّد الخنَّابٌ نحو العراق: «فتشتٌ شكْرٌ الأخطل 
المدرّن كثيراً فما ا هذا البيتَ000, 

والثاني : أنه لم يتبث ينبت نقلّه عن قائله بإسناد» لاصحيحٍ ولا ضعيفبٍ. 

والثالث : لم يتلقّه أهلٌ العربية بالقبول. 

والرابع : أورده بعضهم بلفظ: 
إن البَيانَ لفي المُؤاد . 

وهذا يُفْسِدُ المَْنى الذي أرادوا ‏ كما لا يَحفَى -. 

والخامس : الأحطل شاعر مولّدٌ لا یتح بشعره في الل وهذا 
معلوم عند أهل التحقيق . 

والسادس : أنه مَضْرانيٌ م ملت كافرٌ وقد ضَنّت النُصارى في معنى 
كلام الله تعالی ومُسمّاه ¢ فجت E‏ 

والسابع: أكثرٌ من يحتّجُ من أهل البدّع بهذا الشْعْر يُحْفي البيت 
الأول لأنه عند التتحقيق حَجَةٌ عليهم. وذلك أن الشاعرٌ حين ذكرٌ الكلامٌ 
في د ا 2-000 
اوس تزقعا با ا اَل على التعني اني وا 0 ابر 
المعاني المجردة . 


. ۱۹٤ «العلو» للذهبي ص:‎ )۱١( 


ror 


والثامن: مُسمّى (الكلام) و(القول) ونحوهما ليس مما يُحتاج في 
تفسيره إلى قول شاعر؛ بل ولا آلف شاعرء فإنه مما قد عُلِمّ ضرورة» إذ : 
مانام بد الولو والآخرون من آهل اسان وعَرفوا معناه في لهم : 

والُغة إلّماُستفاد من استعمال Sa‏ 
يُذْكّر من المحدود والُعريفات» بأن يقال: (الرأس . الكلام 
كذا... .)00 1 

الخال أن الاجا اا ال فام الي واد ن 
وأظهر من تكلف ب التفضيل له والقوم استبدلوا الذي ي بالذي هو ْ 

وم 

خير فتركوا نصنوص الوخي الصريحة لقول نَضرانيٌ كافرء لم يُحَمَقَو 
صح لا رواية ولا دراية : 

قال الإمام أبو المعالي أُسَعَّدُ بن المنجًا شيخ النابلة : 

كنت يوماً عند الشيخ أبي البّيان (نْبأ بن محمد بن محفوظ الفَرشي 
السافعي) رحمه الله تعالى » فجاءه ابن تميم الذي يُدعى الشيخ الأمين» ٠‏ 
فقا له الشيخ بعدّ كلام جرى بينهما: «ویخڭ» الحنابلة إذا قيل لهم : ما ! 
الدّليل على أن القرآن بِحَرّفٍ'وصّوْتِ؟ قالوا: قال الله كذاء وقال رسولة كذا 
- وسرد الشيخ الآيات والأخبار- وأنتم إذا قيل لكم: : ما الدليل على أن 
القرآنَ معنى قائم في النفس؟ قلثّم: قال الأخطل: 
إل الكلام لّفي الفؤاد... 

أيثن هذا الأنطل؟ تصرائي حبيث» بيثم مذهبكم على بيك شغر ١‏ 

(۱۲) انظر: كتاب «الإيمان» لشيخ الإسلام ص: ۳4-۲ ا شْ 


rot 


من قولهء وتركتم الكتابَ والسنة؟ ٠»!‏ . 
وقال شيخ الإسلام : م أنْهم احتبجوا في 
أصلٍ دينهم ومعرفة حقيقة الكلام - كلام الله وكلام جميع الخلق - بقول 
شاعر نصرانيّ يقال له : الأخحطل : 
إذ.الكلام لي الفؤاد وإما جل اللسانٌ على الفؤاد دليلا 
وقد قال طائفةٌ : إن هذا ليس من شعرهء وبتقدیر أن یکون من شعره 
اساي OT e‏ ا به جميع بلي أدم » 
الالء ا 0 
والحَطل في اللّغة : هو الخَطَا في الكلام. 
وقد نشد فيهم المنشد: 
قحالم َد القران وراءه فإذا استدلٌ يقولٌ: قال الأخطلٌ 09 
وقال شيخ الإسلام أيذ يضا: «ولو احتج مُحتح في مسألة بحديث 
أخرجاه في الصّحيحين عن الي كن لقالوا : : هذا خبرٌ واحدٍ. ويكون مما 
اتف العلماكءٌ ٤‏ على تصديقه وتلقيه بالقبول» وها البيت لم يبت ينبت نقلّهُ عن 
قائله بإسنادٍ صَحيح لا واحدٍ ولا أكثرٌ من واحدٍء ولا تلقاءُ أهلُ العربيّة 
(۱۳) رواه الذهبي في «العلو» ص: ۱۹۳ - ۱۹٤‏ بسند صحيح » وفي المتن 


تحريف في المطبوعة» انظر «مختصره» ص : ۲۸١ - ۲۸٤‏ . 
)۱٤(‏ «مجموع الفتاوی» ۲۹۹/٦‏ - ۲۹۷ . 


Foo 


الكلام ٠»‏ . 
ثانياً: ذكر الجواب عما استدلوا به من الكتاب والسنة : 
إِنَّ ما احتجوا به من ذلك قَدْ حرموا التُوفيق في فَهمِهء فقالوا على الله 
فقوله تعالى : طإذًا جَاءَكَ الْمُنافقُونَ . . . 4 الآية : 
نقوُ للاشعرية : قري باه تعالى لم يذب المنافقينَ في الفاظهم » 
وقد سَماه تعالى قولاًء فقال: طقَالُوا نَشْهَدُ4. 
وما كانت الألفاظ المجرّدةٌ غيرٌ كافية لإثبات إيمانهم و 0 فيه 
وَإنّما يجب أن يقارتها إيمانُ القَلب» واستقرارٌ معنى ما قاله فيه لأجلٍ 
ذلك كَذَّبهم في داهم , فالذي كذّبَهم الله تعالى فيه إِنّما هو الدُعوى ۰ 
المجردة رعذ ا ا 
قولاً وكلاماء بل أقرٌ ذلك وه » وليس الخلاف بيننا في صذق القول أو 
کذبه وإنّما في ماهيته وحقيقته . 
ونظي هذه الآيةا قول ال O‏ 
الحديث: 
وأمّا قوله 1 في أَلْفسِهمْ. ... » الآية. 
فهو كسابقه في قساد الاحتجاج به» وذلك من وَجهین : 
الأوّل: يُحْتَمَلُ أنهم قالوءُ بألسنتهم سِرّاء يُحَدْتُ بعضهم 0 
)١6(‏ كتاب «الإيمان» ص: 377 . ْ 


. 


بڏلك» وهو قول بعضٍ أهل التفسير. 

والثاني : أن لفظ (القول) ورد في الآية مرتين» مره مقيّداً بالنفس » 
والثانية مطلقاً. ولا ريْبٌ أن المُطْلَقَ هو تناجيهم بالوثم والعُدوان» ومغصية 
الرُسول كله وتحيّتُهم له بِغَيْر ما حَيّاه به الله وكلّ ذلك أقوالٌ» هي ألفاظ 
ومعاني » فأطلقّه للعلّم به. وقيدَ القوْلَ الأول بالنفْس ليكونَ خاصًاً بالمعنى 
دون اللفظ. هذا على تَسْليم كونه حديتٌ نفس . 

فلو كان مطلقٌ القول إِنْما يُرادُ به حديتٌ النفس لم تكن هناك حاجَةٌ 
إلى تقييده بهاء ولكان التناجي والتَحيّهُ مَعانيَ مجرّدة تُحَدَّث القلوبُ 
بعضها بعضاً بها من غير نُطْقٍ ولا لَفْظِ وهذا لا يتصوره عاقل . 

ول هذه الآية احتجاجهم بقوله تعالى : وَاذْكر رَبك فِي نَفْسِكَ 
ضرعا وَحيفَة وَدُونَ لجر من الول [الأعراف : 6 فهذا هو الذَكرٌ 
باللسان شرا فلم يخر عن كر ألفاظاً ومعانيّ مجتمعةً» ألا ترى قولّه : 
«زدون الْجَمْرِ4؟ والذي يلي مر الجهر الذي هو الذكر برفع الصوت» 
مرتبةٌ الإشرار التي هي الذَّكُرٌ ب بِحَفْضُ_الصّوْتء وكل ذلك قائمٌ باللسان 
والقَلْب . 

وأقولٌ للأشعرية : بماذا تفسّرونَ إذاً قولٌ أبي هريرة لمن سألَهُ عن قراءة 


الكتاب وراءَ الزمام : اقرا بها في نَفْسكَ002؟ هل هو عندّكم المعنى 
لقائم في القَلْب أيضاً؟ 


(15) حديث صحيح .2 وهذا جزء منه موقوف » وقد رواه مسلم وغيره . 
وهو مخرج في كتابي «الإعلام بأحكام القراءة وراء الإمام». 


باهم 


إن قلتّم : نعم أبطلتم مذاهبكمء فإنّكُم تُسِلْمونَ أن الخلاف في 
هذه المسالة إنما هوفي نق السان» لا في استخضار المقروء في القألب . 
وإن قُلْتّم : لاء أفسَذتُم أصلكم أن الكلام الحقيفي ماقام فر في: التفُس 
من المعاني . ْ 

ونظير الآية المذكورة اختجاجهم بحديث: «يقولٌ الله عر وجل : : أنا 
عند طن عَبّدي بي ٠‏ وأنا معه جين يذكرني . .» الحديث. ْ 

فن الذَكرَ في النفس هنا هوذكرٌ اللسان سِرّا ألا تراه قال في تتمة 
الحديث: «وإِنْ ذكرَني .في مَل ذكرثه في مَل خير منهم:؟ فهما منزلتان. 

ونظيرهٌ أيضاً احتجاجُهم وله تعالى : «وَاسرُوا قَولكُمْ 1 الجهروا به 
َه علي بات الصدُور [الملك: .]١١‏ 

بل إِنَّ ام بهذه الآية أَظَهَرٌ في الحجبّة عليهم) وذلك أنه 
تعالى ثبت لهم َا پر بهن وقول يجهر به والمجهور نما يكرت برفع 
الصوت» وضِدَّه الذي يُسْرٌ به ويَجِمَعُهما نطق اللسان يوضححه قولة 
تعالى : «وَإن نَجْهرْ بلقل فَإِنهُ يَعْلَمْ السرٌ وَحْمَى 4 [طه: 1] فهذه ثلاث 
مَراتب : الأولى : الجَهْر؛ْ والثانية : السَّرّ والثالثة : ما هو أخفى من الس 
وليسّ هو إلا حديثٌ النَفْسء ولذلك قال في الآية: «إِنهُ عَلِيم بذّاتِ 
الصَدُور» تَْبيهاً لهم على أنه إذا كانَ يعلّمُ ما في الصدور» وهو المُعبرٌ عنه 
:في الآية الأخري ب وَآخْفَى 4 فعلْمهُ بالجَهْرِ بالقول, والس به أولی» ذکر 
ْ نحو هذا شيخ ا 


وما اجاج بقوله ا : تم توه وما في e‏ ونحوه 


۴۸ 


Aor 


احتجاجهم بقوله تعالى : يلم ما في ألفسِكمْ4 [البقرة: يط ني 
م لآن الخلات ينا وبين الاشعرية إنما 


وأما احتجاجهم بآية الإكراه فشي بهذا لتم تم ماني لقنب 
كلاماً. وإِنّما قال: موََلْبُهُ مُطْمَئِنُ بالإيمان» و بتكل في 
الأصل . 

وَسْميةُ ما في القَأْب من الإيمان لاما راج م إلى أصْلهم في الإيمان 
بأنه التصبديق القَلْبِي, إذ هم فيه مرجئة جَهميةٌ وهو عند أهل السنْة من 
السّلّف والأئمّة: تصديقٌ القَلْب» وقول اللسان, وعمّل الجوارح . حقيقة في 
هذا جميعاً. فرفع الله الحرّج عن المُكْرَه رفعا مؤقناً للضرورة» تيسيراً عليه 
وتخفيفاً. لا على أنَّ الإيمانَ على الحقيقة هو تصديقٌ القَلْبٍ فقّط فإنْه لو 
كان كذْلكَ لَّمَا كان فَرْقُ بين حال الإكراه وعَدّمهء ففيم الرّحْصَة إذا؟ 

وعلى تسليم كَوْن إيمان المُكْرّه كلاماً فإنه مقيّد بذكر القلْب. 

وأمّا احتجاجهُم بقوله تعالى : ايك ال تكلم الناسٌ فَلاثة يام إل 
رمزا» فلنا عنه جوابان: 

الأول : أنه تعالی قال في سورة مريم [ ۰ ئلاث لیال, سوا 
والقضُّ واحدةٌ» فاستشنى في الموضع الأول ولم ي يسنن في ي فدل 
على أنه استثناءٌ منقطمٌ لا مُتصل ٠‏ فيكو المعنى : آيتك ال تكلم الثاس» 
لكن تَرْمرُ لهم رما وهو قوله : اوی إل م [مريم : ]١١‏ هو الإيحاءٌ 
بالرمز. 


۳o۹ 


والثاني : إن لم يصحّ كوه استثناءً منقطعاً. كان كلاماً مقيّداً بالرمّ 
فلا إشكال . : 

ذكرٌ نحو هذا شيخ الإسلام . 

اا ا ی و تلسرا عليه 
ديتهاء ولا يخفاك ما يسم به من التناقض والاضطراب . 

يا هؤلاء نحن لا نختلفُ معكم في كلام مقيّدِء فإنَّ القرائيَ ُخْرحُ 
اللْفْظَ عن معناه إلى وجوه من المعاني. وإنّما نَختَكُ معكم في مطلق 
(الكلام) و(القول) وها أنتم قد عجَرْنّم عن الإتيان ولو بِحجةِ واحدة تبون 
بها صحْة قولکم» علقم ا قو ای س چ العنكبوت» لتنصروا ما 
) حَبثم كونه حقّاء ولیتکم تصورم قولگم وأمكنكم صياغْتَه بتعريفب لتفهموه 
أنتم قبل أن تُفْهموه خصومكم : 

أي ضلال. هذا الذي أدخَلّه ابن كلاب وأتباعُهُ على الأمة ليفسدوا 
به الضرورات؟ فلقد كان الناسٌ في سّلامة من ذلكء ومع ذلك فقد قابَلوا 
باطل الجهمية حين ظهرٌ بأاحسّن الرد وه ولم يحتاجوا إلى هذه 
الضلالات الكلابية والأشعرية . 

قال شيخ الإسلام : و يكن في مسنى الكلام نزع بين الصّحابة 
والتابعينَ لهم بإحسانٍء وتابعيهم. لامن أهل السّنّة ولا من أهل البدعةء 
بل أؤل من عرف في الإسلام أنه جعلّ مسمّى الكلام المعنى فقط هو 
عبدالله بن سعيد بن کلب وهو متأخر في زمن محنة احمد بن حنبل» وقد 
أنكرٌ ذلك عليه علماءُ السنة وعلماءُ البدعة» فيمتنع نم آن یکون الكلام الذي 


۳1 


هو أظهر صفات بني آذ كما قال تعالى : #فوربٌ السماءِ ءِ والأرضٍ إن 
لَحَقٌّ مثْلَ ما أَنْكُمْ تَنْطَفُونَ» [الذاريات: 88] ولفظّه لا تُخصى وجوهه 
كثرة لم يعرف أحدٌ من الصحابة والتابعين وتابعيهم. حتى جاء من قال فيه 
قولاً لم يسْبقَهُ إليه أحدٌ من المسلمينَ ولا غيرهم»7©. 


وقال الحافظ أبو نصر السَجرِيٌ : دركبوا مُكابرَة العيان» وخرقوا 
الإجماعَ المُنْعَقدَ بين الكاقة: المُسَلم والكافر»9" بل «ألجأهم الضينٌ ممًا 
دحل عليهم في مقالّتهم إلى أن قالوا: الأخرس مء وكذلك السّاكتٌ 
والنائم » ولهم في حال الحرّس والسُكوت والنو م كلام هم متكلَّمونَ به ثم 
أفصَحوا بأنَّ الخرّس والسّكوت والآفات المانعة من النطق لَيْسَتْ بأضداد 
الكلام ٠١»‏ . 


قال: دوهذه مقالة تبيّنُ فضيحةً قائلها في ظاهرها من غير رَد عليه 
عل نه تر اداع ااه اقا كل دن يسني ل لم 
يُناظرٌ بل يجاب وَيُقَمَع 00 

قلتٌ: ولقد كانت هذه البدعةٌ جَديرة بالإعراض عنها لولا ما عم بها 
من فساد الاعتقاد. ولَبّس الحَقٌّ بالباطل» فلا حول ولا قوة إل بالله. 


(۱۷) كتاب «الإيمان» ص: ۱۲۸ . 

(18) نقله عنه شيخ الإسلام في «درء التعارض» .Ao/Y‏ 
(۱۹) نقله عنه شيخ الإسلام أيضاً في «درء التعارض» 83/7 
)7١(‏ المصدر السابق 85/17. 


۳۹۱ 


» كلام الله تعالى عند الأثعرية, ٠‏ 

على الال الذي كن عنم في تعريف الكل نر قاعم في 
. كلام الله تعالى . ش 

فقالوا : كلام م الله القديمٌ هو الكلام النفسيٌ » وهو معنى واحد» قائم 
بذاته» غيرٌ مخلوق» صفة من صفاتهء غير بائنٍ عنه» لم يرل 00 
ليس برف ولا صوتِ› ولیس هو َة ولا يترا ولا ينقسم› وا 
يتفاضل, ولا يتعدّد ولا يَدْخَلّه اسح ولا يتعلّق بمشيئة ة الله داري 
وهو الأمر ولي والخبر يُفهِمُه اله من شاء من عباده بعبارات مخلوقةٍ تد 
عليه » فعبارة القرآن بالعّربية» والتوراة بالعبرية» والإنجيلٍ بالسريانية» وهي 
عباراتٌ عن الكلا لبن الحقيقي ودلالاتٌ عليه وهي جميغاً معنى 
واحدٌ. و فمعنى القرآن هو می اوراز والإنجيل وغير ذلك من كلام الله 
SMI sS‏ 

فالقرآنٌ والشوراة» والإنجيل» بألفاظها وحروفها ا وهي 
لالات على الكلام النْفسيّ ٠‏ خلّقَها الله في شَيْءٍ. 0 

قالواة فى القران العربىٌ eT‏ 
ارو وهو الذي يقوله صاحب «تحفة المريد» وغيره -. 

ومنهم مُن قال: خَلَقَهُ في الهّواء» فَأحَدَهُ جبريلٌ عليه السّلام. 

0 ا اس ٠‏ فعير عله جبزيلٌ 


ل 


ومنهم من قال: بل هو عبارةٌ محمد اة وهو قل مرجوحٌ عند 
متاخریهم» لكنه مذكورٌ مشهورٌ عندهم -. 

فهذا جملهُ اعتقادهم في كلام الله تعالی» وأنا ذاكرٌ تفصيلّه عنهم 
ونقضّه عليهم في المباحث الآتية بتوفيق الله وتيسيره . 


انض 






| إبطال كون كلام الله تعالى معنى مجردا 


تفقوا على كَوْن الكلام الثابت صفة لله تعالى هو الكلامُ النفسيّ » 
وهو معئى واحدٌ وبعضهم قال: هو عدَة مَعانِء وهو الأمرٌء وهو النهي» 
وهو الخبرٌء إِنْ عبر عنه بالعربية كان قرآناً» أو بالعبرانية كان توراةء أو 
بالسّريانية كان إنجيلا. 

قال أبو بكر الباقلاني : «الكلامٌ القَديمُ القائمُ بالنفُس شَيْءٌ واحدٌ لا 
يَخْتَلفكُ ولا يتغيل20, 

وقال الباجوري : «وکلامه تعالى صفةٌ واحدةٌ لا تَعَدَّدَ فيهاء لكن لها 
أقسامٌ اعتباريةٌ» ثم ذكَرَ أنها الأمرٌ والنهي والخبرٌ والوعدٌ والوعيڈ”. 

وهذه عندّهم أقسامٌ للكلام بالنْظر إلى ما يُعبّر عن الكلام. أمّا في 
الحقيقة فإنْهم يعدّونها صفات للكلام. لا أنواعاً وأقساماً. لأنه واحدٌ لا 
يتجزأ ولا ينقسم . 

)1( «الإنصاف» ص: ۱۰۷ . 

(۲۲) شرح «الجوهرة» المسماة ب وتحفة المريد» ص: ۷۲. 


1 


وقال البيهقيٌ - وأغومتهم-: «وكلام الله 1 واحكٌء لا يختلفث 
باختلاف ا فبأيٌّ ليه ری كان قد قرىء كلام الله الى إل 
أنه إِنّما د یسمی ورا إذا فُریءَ بالعبرانية» انتا يسمّى إنجيلا إذا قُرىة 
بالسونانية: وما یی قران إذا قرئة بالغربية »لى اللغات السبع التي 
أَذْنَ صاحبٌُ الشَّرْع ي قراءته عليهن» لنزوله على لسان جبريل علية 
الصّلاة ة والسلام على تلك اللغات دون غيرهن ع ولما في نظمه من 
الإعجاز»9" . ا 

وما كد أ أن عينَ التوراة والإنجيل عندهم ‏ هما عَيْنْ القرآن لو 
کانا بالعربية؛ قوله : «وإنّما يجورٌ في هذه الشريعة قراءةٌ ما سمي قرآنً دون 
ما سمي توراةً وإنجيلاً» لان الله تعالى كذَّبَ أهلّ التوراة والإنجيل الذين 
كانوا على عَهْدٍ نبيّنا يل وأخبرٌ عن خيانتهم وتحريفهم الكلام عن 
مواضعه» ووضعهم الكتابّ. ثم يقولونَ: هذا مِنْ عند الله. وما هُوّ من عند 
الله ويقولونَ على الله الكَذْبَ وهم يعلّمونَ فلا يأمَنُ المسلمٌ إذا قرأ شيئاً 
من كتّبهم أنْ يكونَ ذلك مِنْ وضع البهود والنُصارى»9"©. 

تمل كيف جعل الثُوراةً والإنجيل قبل التحريف عينّْ القرآنِء واف 
الجميعَ كلام واحدٌء واللّغات إنما هي عبارة عن هذا الواحد. 

وهذه بدغةٌ شُنِيعةٌ وضّلالة فظيعةء أدخلها ابن كلاب على الاس 

يذ أذ جاتر غنها في قل . 


(۲۳) «الأسماء والصفات» ص : ” 
)۲٤(‏ «شعب الإيمان» ۱۳١/١‏ - طبع الهند -. 


۳۹٦ 


وجمهور العقلاء ء من أهل السنة وأهل البذعة» اتفقوا على قساد هذا 
القول . وأنَّ فسادَهُ معلوم بالضوورة: وذلك من وجوه متعدّدةٍ: 

الأول : أن نفس قائليه لم يتصوّروا ماهيّتّه. وعسبجزوا عن بيانه بتعريفب 
منضبط . 

0 ا يز قزق م o‏ 

قال شيخ الإسلام : «الكلام القديم النفسانيٌ الذي أثبتموه لم تثبتوا 
ما هو؟ بل ولا تصورتموه» وإثبات الشيّء فَرْعٌ تصوره» فمَن لم يتصورٌ ما 
ي کیت یجو أن يثبته؟ ولهذا كان أبوسعيد بن كلاب - رأسٌ هذه الطائفة 
وإمائها في ذه المسآلة - لا يذكُرٌ في بيانها شيئا يفل » بل يقل ي 
يُناقض السّكوتٌ والخرّس»› والسّكوتٌ والخرس إِنْما يتصَوّران إذا 
الكلام» فالساكت هو الشّاكتُ عن الكلام» والأخرس هو العاجرٌ عنهء أو 
الذي حصَّلَتُ له آفةٌ في محل النطق تَمْنْعُه عن الكلام وحينذ فلا يُعَرَفُ 
السّاكتٌ والأخرَسٌ حتى يُعرّفَ الكلامُء ولا يُعَرَفُ الكلامُ حتى يُعرَفَ 
السّاكتٌ والأخرّسٌ, فتبيّنَ أنْهم لم يتصوروا ما قالوه» ولم يُثبتوة»*"©. 

قلتُ: وقد ار القوم فذّكروا فيما يَسْتحيلٌ في حقه تعالى الْحَرسٌ 

والبکم» وقالوا : هوض الكلام؛ لكنَّ قولّهم بالنفسيّ الْجأهم إلى القول 
أن المستحيل في حقه تعالى هو الخَرّس النفي 9 وهذا معناه أن 
الأخرس الذي قات في نفس المٌعاني وعجر عن التيرعَنها بلسانه يصح 
وة بالمتكلم ‏ 4 كما کا الحافظ أبو نَضْرٍ السْجْرِيُ رحمة الله فيما 
ذكرناه عنه آنفاً. 


(۲۵) «مجموع الفتاوی» ۲۹٦/٩‏ . 
(11) كما في «كفاية العوام وشرحها» ص : ١7١‏ وغيرها من كتبهم . 


FY 


٠‏ ڪڪ ما الكتاتيب؟!' 
الأشعرية 0 فعجرٌ عن 
البيان» ا ال الام ا 
وأنتم قلتم في ربكم ذلك : | يعهم ُفهِم المعني القائم بنفسه من شاءَ من عباده» 
EE‏ 

أي إفلكِ هذا الذي جتتم به أيها المُعطلة» واي تفص جوزتمو على 
ربكم؟ شبَهْتْموهُ بالأخرّس, فأيّ فرق بينه وبين الآلهة التي لا ترج إلى 
عابديها قولاً؟ 

سبحا هذا بهتانٌ عَظِيمُ . 0 

والمتكلَمُ بالألفاظ والمَغاني أكْمَلُ مِمْن يقومٌ المعنى في نفسه وهو - 
لا يَقدِرُ على التُعبير عنه ‏ وذ إن جد في المخلوق الضعيف كان نَقْصاً ‏ ' 
ينا فجبريل إذأ يكون أكمَلَ من ربكم. لأنه فَهِمّ المعنى وأمكته التعبيرٌ 
0 ْ 

تعالى الله عن قولكم علواً كبيراً. ۰ 

والشالث: كن الأمر.هو النّْهِيَ والنْهي هو الخبَرٌ ممًا لا يعقله 
عاقل» وهي على قولكم : معنى واحد ولا يعقلٌ عاقل أن القرآن العربيٌ 
لو ترجِمَ إلى العبرانية كان هو التوراةء والتوراة لو عربت كانت هي القرآنء 

وعلى هذا ارم أن تكونَ آيةُ الديْن هي آية الكُرْسيّ» وهتَبْتُ يَدَا 


۳A۸ 


أبي لَب َب هي فل هو الله اخد4 والعلم هو القدرة. وسائر الصفات 
كذلك. ل وار 5ك | اا ن و 

قال لهم جُمهور العُقَلاء : إذا جوزتم أن تكون حة حقيقةٌ احبر هي حقيقة 
الأمرء وَحَقَيْقةٌ هُ النهي عن كل مَنْهِىّ عنه» والأمْر بكل مأمور به هو حقيقة 
احبر عن كل مُحْبَرِ عنه» فجوّزوا ان كرن حقيقة العلم هي حقيقة القذرةة 
فة ة القدرة هى حقيقة حقيقة الإرادة9" , 

قال شيخ الإسلام : «فاغترَف حذّاقُهم بن هذا لازم لهم لا مَحيدَ 
لهم عله . 

وقال في موضع آخر: «فاعترف أئمّةُ هذا القَول بن هذا الإلزام ليس 
لهم عنه جَوابٌ عقلیٌ ۲ . 

قال : «وَلَرمَهم إمكانُ أن تكونَ حقيقةٌ الذَّات هي حقيقة الصّفات, . 
ق ا الواجب هي حقيقة جود الممكن» والتزم ذلك طائفة 
منهم ۰ فقالوا : الوجود دُ واحدٌ» وَعَينْ الوجود الواجب القديم الخالق هو عَينٌ 
الؤجود المُمُكن المَخلوق المُحدّث. وهذا أصل القائلين بوَحْدَة الؤجودء 
كابن عربيّ الطائيّ » وابن سبعين» وأتباعهما». 

(YY)‏ انظر: «مجموع الفتاوى» CYAT/ cof -o/‏ اال 
١55‏ , 

. 587/9 «مجموع الفتاوى)‎ (YA) 


(۲۹) «مجموع الفتاری» ۱۲۲/۱۲ . 
(۳۰) «مجموع الفتاوى) 787/9 - 2785 


۳۹۹ 


واحدٌّ. حديتٌ ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت قريش لليهود : 

أنغطونا شيئاً نأل عنه هذا الرْجلَ؟ فقالوا: : سلو عن الروح» فسألو؟ : ٠‏ 
فنزلّت : ويساك عن الوح ل ار من مر بي ما وتم م العم 
إل قليلا» [الإسراء : : ۸٥‏ ] قالوا : أوتينا علماً كثيرأ أوتينا التوراةء ومن أ وتي ' 
التوراة فقد أوتيّ حيرا كثيرًء قال : فأنزل الله عر وجل : فل لو كان البَخرُ ۰ 
مدّاداً لكَلمَاتَ ي بي تالحر إلى آخر الآيةء [الإسراء: 16909١8‏ : 


دل الحدرث على کون التسوراة بعض کلام الله لإ کل کلامهء 


وبعض عِلْم الله لاكلَ عليه وأوتي نبينا ك من العم ما ليس في التوراة 
ذلك لأنَّ كلماته تعالى لا تتناهى . ۰ 


وهذا لا يجري على قواعد الأشعرية وأصولهم» لأنَّ معنى التوراة ' 
والقرآن معنى واحدٌء والاختلاف إِنْما هو في اللّغة. 


والرابع : ترون - معشر الأشعرية بان فی مم كلام الل وان > 
كنتم تختلفون في م O‏ 


بعضّه؟ 


زا خی م د 

أخرجه أحمد رقم )۲۳٠۹(‏ والترمذي رقم )2١4٠(‏ والنسائي في «الكبرئ» ٠‏ 
كمسا في «تحفة الأشراف» ٠۴۴/١‏ وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (898) ! 
والحاكم 01/7 من طرق عن يحى بن زكريا بن أبي زائدة عن داود بن أبي) هندعن : 
عكرمة عن ابن عباس به. . E‏ 

قال الترمذي : «حديث حسن صحيح غريب». 

وقال الحاكم : «حديث صحيح الإسناده ا الذهبي . 

قلت : ا 


PV. 


إن فم : سَمعّ جميعٌ المعنى فقد قُلْتُم الكُفْرَ إذ ادعيثم إحاطة 
موسى بعلّم_الله وكلامه الذي لا نهاية له والله تعالى يقول: ولا يُحِيطون 
بِشَيْءٍ مِنْ علمه إلا بِمّا شاء» [البقرة: 118]. 

وان فم : سَمعَ بعضّهء فَقَدْ نَقَضُْم أصلكُم, لان اكلام عنذكم 
0 

وهذا مما ألرّمهم به جمهورٌ العغقلاء©. 

وقد رأيتٌ في هذا الإلزام مناظرة لطيفةً جرت بين الحافظ الإمام أبي 
نَضْرِ السّجَزي وبعض الأشعرية» يحسُنُ سياقها لما تضمُنت من الفائدة. 

قال فيها الحافظ أبو نَضْرِ: «. . . فقلتٌ لمُخاطبي الأشعريٌ» قد 
ْنا جميعاً أن حقيقة السّماع لكلام الله منه على أَصْلِكُم مُحالُ ولیس 
هنا من تثّقيه وتَخشى تَشْنيعٌه» وإِنْما مِذَهَبُكَ أن الله يفْهِمُ مَنْ شاءً كلام 
م ل O‏ 

ن الْرِمَكَ وارد على على الهم ورودّه على الشماعء فلع التَمُوية ت 

المصائعة ما تقول في موسى عليه السَّلام حيثٌ كلّمه الله؟ أقَّهم كلام الله 
مُطلقاً أم مقيّداً؟ 

فلا قلا ڈ ثم قال : ما تريد بهذا؟ 

فقلتٌ: دَعٌ إرادتي» وأجبٌ بما عندك . 

فأبى » وقال: ما تريد بهذا؟ 

فقلتٌ: أريدٌ أنْك إِنّْ قلتّ: إِنْه عليه السّلام فهِمّ كلام الله مُطلقاء 

(۳۲) انظر: «مجموع الفتاوی» ۲۸۳/۹ و؟١44/1‏ -60. 


Pv! 


اقتضى ان لا یکو لله كلام من الاڙل إلى الأبد, إلا لا وقد فَهِمّه موسى » 
وهذا يَؤول إلى الكفْره فنّ الله تعالى يقول : إلا يُحِيطون بِشَيْءِ مِنْ علْوه 
إل با شاء) ولو جار ذلك لصا من َه كم الله عالماً بالغَيب ويما في . 
نفس الله تعالی » وقذ نفى الله تعالى ذلك بما أخبر به عن عيسى عليه 
السلام أنه يقول : تلم ما ني تفي ولآ غلم ماني تك إِنْك أت لام 
ليوب( [المائدة : :16 .]١‏ : 

وإذا لم يَجُْ إطلاقة؛ الْجنتَ إلى أنْ تقول :أن اله ماشاة ين 
کلامه» دخَلْتَ في التبعيض الذي هَرَيُتَ منه وكفْرْتَ من قال 5 وکين 1 
مخالقُكَ أسعدَ منك لأنّه قال بما اقتضاه النْصٌ الوارة من قبل الله عر : 
00 ومن قبل رسولٍ الله لادء وأنت أبَيْتَ أن تَقبَلَ ذلك وَادّعَيْتَ أن 
الواجبٌ المُصير | إلى كم العَقْل في هذا الباب» وقد ردك العقل إلى مُواققة 
النص خاستا . 

فقال: هذا يَحْتاحُ إلى تأمّل » وقطعٌ الكلام»5©. 

ولي المعنى المجرّد لا يُسمع باتفاق العُقلاء. 

قال شيخ الإسلام : «والمعنى المجرّد لا د يسمُعء ومن قال: له 
يسْمَع» فهو مكابر»9, 

وموسى ak‏ الله» وكذلك سَمِعٌ ندا والنداء , 

(۳۳) «درء تعارض العقل والنقل» ۲/ ٩۲-۹۰‏ عن أبي نصر به . ۰ 


(4*) «مجموع الفتاوى» 10/١7‏ وانظر: «طبقات الشافعية 'الكبرى» 
للسبکي ۲۹٤/۱٠۰‏ . 
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لا يكونُ إل صَوْنَاً مسموعاًء قال شيخ الإسلام: «ولا يُعْقَلُ في لغة العرّب 
لفظ التّداء بغير صوَتٍ مُسموع . لا 0 ولا مجازاً) 00 وهذا قرّرناه في 
الباب الأول. 

ولكنٌ جمهورّ الأشعرية أَبَوًا التسليمٌ لكون موسى سَمِعٌ كلام الله 
على الحقيقة» فقالوا: إنما سَمِمٌ العبارة عن كلام الله. 

قال أبو بكر بن فَورَك ‏ أَحَدٌ رؤوسهم -: «معنى تكليم الله عر وجَلُ 
خلقه : إفهامه اهم كلامه على ما يريد ا بإسماع عبارة تدلٌ على مراده؛ 
أو بابتداء فَهمٍ يخلْقُه في قلبه يفهمُ ب ما يُريد أنْ يفهّمه به. وکل ذلك سائعٌ 
جائرٌ وهو معنى ما ب الله تعالى به العبدٌ عند المحاسّبة»». 

ونما أطلقٌ , بعضهم أن موسى عليه السَّلام سَمِعْ كلام الله 
وسكت وهذا يُصِرٌ على مر عَظيمء ليُمَوْه ويُلبّسَ على الناسٍ الجاهلين 

وربّما صرّحَ بعضُهم بأنه لا يُشمَع بحالرء إِنْما يُشْمَع المعنى» كما 
يقوله الباقلاني0. وهذا مُكابرة ظاهرة» وعَجَباً لمن يدعي الغوص في 
المعقول والتَبحْرَ فيه وهو يأتي بمثل هذه الجَهْليّات! 

والسادس : لقد فرّقٌ الله تعالى بين مَراتب التكليم لرسله» فقال: 

(۳۰) «مجموع الفتاوی» ۱۳۰/۱۲ . 

(5*) «مشكل الحديث» ص: 47 وانظر: ص : ١7٠١‏ و «مقالات اللإسلاميين» 
۲ وكتاب «التوحيد» للماتريدي ص: ٥۹‏ و«فتح الباري» ٠٠٥/٠۴‏ . 

(۳۷) «درء التعارض» ١١4/7‏ وانظر: «مجموع الفتاری» ٤١۳/١۲‏ . 
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وما کان لِبشَرِ أن يُكَلّمَهُ الله إل وَخيا اومن ورَاءِ ججَاب أو يُرْسِلَ وَسُولاً . 
يوحي پإذنه ما شا [الشورى: ٠ .]0١‏ 1 
ذا كان مد ادا فو ین تكليم الله لموسى وإيحائه 
لغیره» ولا بين التكليم من وراء حجاب والتكليم إيبحائ أن إفهام المعنى ش 
المجرد : a E‏ ۰ 
واحداً رد للقرآن«». 
والسابع : في قولهم : إِنْه معنى , إبطالٌ ذين لامي في أل 0 
القرآن العربيّ بألفاظه ومعانیه ه كلام الله تعالى على الحقيقة» وهم يصرحون : 
بهذا فيقولون : القرآن العربيٌ عِبارّة عن كلام الله ودالٌ عليه ولیس هو کلام 
الله على الحقيقة لأنّ كلامه تعالى غير بائن منه» وهذا القرآن بائن منه. 
كذا قالواء وسيأتي بيان ذلك . 7 
له السلا ان لض كافةً ليب لإبطال هذا ا : 
الفاسِد المُناقض للمُعقول والمُنقول» وإجماع العٌقَلاء قبل ابن كللاب.. 
قال شيخ الإسلام : «والمُضلاء من أصحاب الأشعري يعترفون ٠‏ 
بضَعْفبِ لوازم هذا القول مع نَصرهم لكثير من أقواله الضعيفة»". 
وقد شأ عن هذا الأصل الفاسد بدعتان شنيعتان : ظ 
© البدعة الأولى: كلام الله ليس بحرف ولا صوت: 
خن قبت الاشعرية إلى كَوْنِ الكلام معنى مجرّدأء إِنْما قروا من ١‏ 
(۳۸) انظر: «مجموع الفتاوی» ۰۰/۱۲ . 
(۳۹) «درء تعارض 8 والنقل» ٠٠١/١‏ . 
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وضْفه بِالحَرْفٍ والصّوْتِء لأنَّ الحروف والأصوات لا تكونُ إلا مخلوقةً 
عندهم» رهوا كلام م الله تعالى أنْ يكونَ بِحَرْفٍ أ و صوتِ - بزعمهم - 
فقالوا : هو الكلام التفسي: والخروف إِنّما لقت للدّلالة عليه الوت 

خلق للإعلام والإفهام . 

قال مُحمّقُهم الباقلاني : دويجبُ أنْ يُعْلَمَ أن الله تعالی لا يتصفُ 
كلام القدِيمُ بالحُروف والآصُوات. ولا شَيْءِ من صفات الحَلق)0». 

وقال ابن فور : : «وكلام الباري ليس بحروفيء وإنما هو معنى موجود 
قائم بذاته» ت و معانيه به» والخروف تكونٌ وله غه ؛ كما تكونٌ 
الكتابةٌ أمارات الكلام ودلالات عليه. وكما تقل متكلماً لا مخارج له ولا 
أدوات» كذلك تَعقَلُ له كلاماً ليس بحُروفٍ ولا أصوات»42) . 
١‏ وقال العَرَاليّ - ولا يَحفى قَذرهٌ فيهم - في شرح صفَة الكلام : «وأنه 

متكلّمٌ آم ناو. واعدٌء متوعُدٌ بكلام أزليّ قديمء قائم بذاته» لا يشبّه 

كلام الخلق. فليس بِصَوْتِ يحدّثُ من انسلال, هواء» واضطكاك أجرام » 
ولا بحَرْفٍ يَنْقَطعُ بإطباق شَّفَةَ أو تخريك لسانم9). 

وقال صاحبٌ «كفاية العوام» : «الكلام : وهي صِفَةٌ كليم قائمة 
بذاته تعالى, ليسَتْ بحَرْفٍ ولا صَوْتِء منرّهة عن التقدّم والتأخر 

. ۹۹ «الإنصاف» ص:‎ )٤١( 

)٤١(‏ «شعب الإيمان» ۱۲٤/١‏ وكانت كلمة (نعقل) في الموضعين : (يعقل) 
ورایت الأصمّ ما أثبثه . 

(57) نقله ابن عساكر في «تبيين كذب المفتري» ص : ١7‏ عن «قواعد 
العقائد» لأبي حامد الغزالي . 
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والإعراب والبناءء بخلاف کلام الخوادث»0) . 
ونحو هذا قول صاحب «شرح الجوهرة)49)., ۰ 
وهم يُرجعونَ القول بتنزيه كَوْنِ كلام الله حَرْفاً وصَوْتا إلى وجوه ٠‏ 
حَسبوها من المَعقول» مبنيِّ على أصُول الجَهْميّة هي عندهم عَلاما ' 
الحَدَث والخَلّق للحَرْف والصّوْتء فأرادوا تنزية الرّبٌ تعالى عن مُشابهة 
صفة الخْلق» فالجأهم ذلك إلى مُوافقة فز لقي جر مام 
وأهم تلك الوجوه: 
الأوّل: أن الحروف متعاقبةٌ مُتوالية یسبق نعضها نضا 8 
بعضها بَعْضاً*؛). 
وجَوفب7). 
قال البَيْهقيٌ ‏ وهو مهم على جّلالته في الفقه والحديث : (إنْ كان 
المتكلّمٌ ذا مخارج سُمِعْ كلامُه ذا ُروففٍ وأضوات, وَإنْ كان المتكلّمُ غير 
ذي مخارج سم كلامه غَيْرَ ذي حروف وأصوات. والباري جل ثناؤه ليس ٠‏ 
بذي مخارج, وكلامة ليس بحَرْفٍ ولا صَوْتٍء فإذا فهمناه ثم تلوناة» تلوناه 


. 1١7 دكفاية العوام» ص:‎ )45( ٠ 
.۷١ «شرح الجوهرة» ص:‎ )45( 
: ودالإنصاف» للبإقلاتي ص‎ ١ : E) 
.4 
۳ ۹ : «الإنصاف» ,ص‎ )45( 
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بحروف وأصٌواتِ)7). 

والشالث: أنَّ الحروف والأصواتَ من صفة قراءة القارىءء لا من 
صفة كلام الباري . 

والدُليلُ عليه حديثٌ أمّ سلمة في صفة قراءة النِيَ ك: . . . يقطع 
قراءَتّه آيةً آية» ولو شاء العادٌ أنْ يَعُدَّها أخصاهاه». 

فالعَدُ والحَصْرٌ إِنْما َع لما هو مخلوقٌ, لا لِصِفَة الخالق. 

والرابع : أنها متناهية مَحَدودةٌ لها بدايَةٌ ونهاية» وأولٌ وآخرٌء وكلام 
الله القديم ليس كذّلك؛, كما قال تعالى : «قُل لَوْكَانَ الْبَحْرُ مِدَادا لكَلمَات 
و عدر عا الله اوناع لوعفم ار ار لامو 03 
زبي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي » [الكهف: 4] وجمع 
الكلمات هنا ليس للتعدد والذكثير وإنّما هو للتّعظيم . 

والخامس : أن هذه الحروفٌ واخخدة بالوضع , فالآل هو الألفُ. 
والسَينُ هو السَينُ» فالحُروف التي يُعبّر بها عن كلام الله هي نفس الحُروفٍ 
التي يتكلّم بها الخَلْقُ فإن قُلْنا: إِنّْها غيرٌ مخلوقة» قُلْنا بقدّم جَميع كلام 
الحَلق. 

والسادس : أن الصّوْتَ يستحيلٌ بقأوْهُ كما يستحيلٌ بَقاءُ الحَرَكة وما 
امتنٌ بقأوه امتنع قِذّمْ عينه. 

هذه الوجوه أهمٌ ما تعلّقت به الُلابيةُ والأشعريةُ والمائريديةٌ لإبطال, 


. ۲۷۳ - ۲۷۲ : «الأسماء والصفات» ص‎ )٤۷( 
حديث أم سلمة هذا حديث صحيح » خرجته في كتابي في «البسملة»‎ )٤۸( 
. أكني لم أقف على قولها: ولو شاء العاد. . . إلخ‎ 
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كَوْنِ كلام الله بِحَرْفٍ وصَوْتِء فردٌوا بذلك الكتاب والسُنْةٌ واعتقاد السّلّفٍ 
والأئمّةء وخرّقوا إجماعَ العْقَلاء اقل الستة وغيرهم» فحين : فحين الهم 
المعدزلة أن الاتفاق حاصلٌ على أن العام حرفٌ وصوتٌ» ويدخلّهُ : 
التَعاقتُ والتأليفُ. وذلك لا يوجّد في الشاهد إل بحركة وسّكونء ولا بد : 
أن يكون ذا أبعاض وأجزاءئِء وقالوا: هذه الصفةٌ لا يجوز أن تكون صف . 
لذات الله ا فضاقٌ السّبِيلُ بالأشعريّة عند هذا الإلزام » فالتزموة ْ 
للجهل بالستن» والفسليم لمجرّد العفلء الذي لوفرعٌ من الأهواء ' 
والظنون» وحَكمة الإخلاص وَالتعيُْتٌ والاتباعٌ» > لوقف بهم على ساخل 
النجاةى ولكنهم چ الحكم على ما جاء به الرسول 0 
وأبعدهم . 9 

وجميعٌ ما مهو به اعتراضٌ على الح الوا و 
مَبناها على القياس على المخلوق, فإ الوم يكثرون من عَيْب المعتزلة . 
بهذه البدعة, التي هي شيب في الاضل أفضى إلى التُخطيل , وهي قياس ۾ 
الغائب على الشاهدء ويُشنعونَ عليهم بذلك» مم أنْهم سلّموا لهم هنا . 
ري و 07 التي 6 عَقّلِياتِ وهي في الحقيقة E‏ ر 
المخلوق. ابطلوا حتيقة كن الكلام, و وال نالا 
إلى ! إنكار أن ن تكون ْم صفة كلام الله تعالى » وخالفوا بهذا اعتقاد السّلّفِ 
وخَرّجوا عن منهج أهْل الشلة. ْ 
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وهذه أجوبة موجَرّة عن هذه الشبهات. تبين عن جهل القوم بحقائق ؛ 
التُوحيد : ا ١‏ 
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أما الأول: 

فكون التُعاقب والُوالي في كلام الله دلي على الحدّث إيرادٌ عقليٌ 
فاس تبعوا فيه المعتزلة الجهمية» وأولئك لم يتوه عن أصل معصوم» 
وإنما هو الرايّ الفاسِدُء وقد بَينتَ بطلائّه في مُعْرض الرّدُ على شبّهات 
المعتزلة . 

وأما الثاني : 

فكونُ الحُروفٍ والأصوات لا تكونُ إلا بمَخارجَ فمن أَقْسَدِ 
اعتراضاتهم» وذلك من وجوه : 

الأول : أنه قياس للرت تعالى على المخلوق» نهم تصوروا کلام 
المخلوق باه لا يکود ! إلا بمَخارج» فقالوا مثله في ريهم» وهذا نَقْض 
لقاعدة أهل السّئّة في التنزيه ليس كله شَيْ٤)‏ . 

والثاني : يِلرَمُهم قَوْلُ المعتزلة في سائر الصّفات» فإِنْهم يُثُبتونَ العلم 
والسّمْعَ والبصر ونحوّ ذلك من الصّفات لله تعالى» والمخلوق يتف بها 
أيضاًء وهي لا تکون منه إلا بالق فالعلمٌ لا يحص | إلا بقلب والبَصَر لا 
يكونُ إل بِحَدَقَةَ والسّمْع لا يقع إلا من انخراق» وقد ألرمتّهم المعتزلةٌ 
بهذاء فأجابوا : بأنّ هذا مِنْ قياس الغائب على الشاهدِ. وهو باطل» والله 
تعالى ليس كله َي فهلا الوا مث هذا في صفة الكلام» وأنها بحَرْفٍ 
وصوت» لا يشبه کلامه کلام خلقى ولا صرت أضواتهم ؟ 

والشالث: أن الله تعالى أُنْطَقَ بعضٌ مخلوقاته بغير مُخارجء قال 
تعالى : لََانُوا لجُلُودهم لم شهدنم علي الوا انما الله الذي نطق كل 
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١ E‏ سم ال ل تسبح الخصى > مما هو معروفٌ 
مجو بطل ما قعدوه من كَوْنِ الكلام بِحَرْفٍ وصَوْتٍ لا یکون إلا 

بمَخارج» وثبتَ أنه معقولٌ. 

وأما الثالث: : ٍْ 

فكونٌ اروف صفة قراءة القارىء مكابَرّة للحسٌ لشفل > فان 
القراءة تُطلّقُ في الغالب على المَصدَر» وقد يراد بها المفعول - كما فصلته . 
في الباب الثاني - والأشعرية د فقون بین ال والمُقروء مطلقاًء فالقراءة 
عل القارىء, والمَقروءٌ التفعول) وهذا يوافقهم في إطلاقه بعض أفل 
السنة كالبُخاريٌ رحمة الله ولكن مرادهُم غيرٌ مُراده» وتفسيرُم غير 
تفسیره» فإنّه رحمه الله كان لقوله د رمن جهة اللغةء وعلماء الس كالإمام. 
0 وغيره أنكروا الإطلاق لدع لإيهام والإشكال, الذي تُموه به , . 
المي والبُخاريٌ صل بين القراءة والمقروء. فخصٌ القراءة بقغل ‏ 
القاریء وهو حركّة سيه وصوة بالقرآن» والمَقروء: الذي تحر به 
السَمُتان» وتنطقّ به الألسنةء وتُصَوْتُ به الحَناجرٌ الذي هو القرآن العربي . 
المؤلّفُ من الحروف والمعاتي + والذي هو كلام الله على الحقيقة» وما 
أراده البخاري من المغنى حنّ وصّوابٌ» وقد ذكرتة عنه في الباب ا الثاني » 
وبينْتُ غلَط اللفظيّة الأشعريّة عليه فيه . 

والأشعرية و القرا اء والعلاوة هي فغلٌ القارىء اللي ؛ : 
ويقولون : الحروفٌ داخلةٌ في تلاوة التالي وقراءة القارىء› وهي غير المتلو . 
المقروء). ٌ 


(49) انظر: «مجموع الفتاوى» لا VEN‏ 
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فجَعلوا الحُروفَ من صفة القراءة لا من صفة المُقروء» لأنَّ المقروة 
عندّهم قائم بذات الله, وهو الكلامٌ النفسيٌ والقراءةٌ عبارة عنهء وهي هذه 
الحروف العربية التي تَنطئٌ بها الألسنةُ وتحفظها القلوبٌُ. وتخطها الأيدي 
في المصاحف. 

وهذا من أبعد شيءٍ عن الحسش السليمء إن العربّ وكلّ أحدٍ لا 
يعرف الحروف إل من صفة الكلامء لا من صفَة المتكلّم» وفع انكلم 
نما هر النظق بها و صوته أو حفْضه» وکتاها» وحفظهاء و 
هو فِعُلُ نفسهء وهذه المَعاني هي التي توصف بالحْسْن والقبح » ويترئّبُ 
عليها الثُوابُ أو العقابُ. 

ما الحروفُ التي قرأ بها الي يا وبلّعَها مته فهي وح الله وتنزيله 
وكلامُُ الذي نرّلَ به جبريلُ من عنده تعالی » ولقد رل بها جبريل من عند 
الله تعالى على سَبّْة أخرّف تخفيفاً على الأمّة وتيسيراًء وكلّ ذلك كلام 
عر وجل على الحقيقة . 

ولقد حاولٌ بعض من يوصَفُ بالتتحقيق من رؤوس الأشعرية الإكثارٌ 
من الاستدلال من الكتاب والسّنّة على القَرْق بين الثّلاوة والمَتْلوٌ ولكثها 
جَميعاً على مذمّب البُخاري رحمه الله الذي ذكرناه عنه» أمّا على تفسير 
الأشعرية ألمُسهم في عَدّ الحروف العربيّة من صفة القراءة لا من صفة 
المَقروء فلم يَقُدروا على الإتيان بحجَةٍ واحدة عليه يول عليها» سوى 
أصلهم الفاسد الذي أَبْطَلْناه فيما سَمُوْهُ ب (الكلام النفسيّ). 

وحديتٌ أمٌ سلمَةٌ الذي ذكروهُ حبةٌ عليهم . فإِنَ النظقَ بالحروفف هنا 
غيرٌ الحُروف. فقراءةٌ الي له التي تَحُكيها أمْ سلّمة هنا هي نطفَهُ 


۳A۱ 


بالحُحروف وأداوه لّهاء وهو فَعْلَّهُ عليه السّلامء وو 
التي نطق بها وأدّاهاء والتي لوشاء العا أن يَعْدّها أحصاهاء لوُضوح أدائه . 
لها وبيانه» فهي حُروفُ كلام الله العربي المُْزّلِ من عنده» وهي غير , 
مخلوقة» وهذا لقصل بين الحُروف والنطق بها بيّنُ لا يَخفى . 3-8 

ولكنٌ القوم ضاقوا ذَرْعا بقَول أمْ سَلَمّة: «ولّو شاء العاد أنْ يَعُدّها : 
أحصاهاء فصاروا بين أُمْرَين: 


إا أن ب يتوا أن الذي لاء الي كن من كلام الله الذي هو صفتَةُ 
ار ا E‏ الله عنڌهم لا ُحَدٌ ولا بعد وليس هو آياتِ ؛ 
0 : 
وَإما أنْ يقولوا : الحروفُ صفةٌ قراءة القارىى. ورأوا هذه أوفق 1ْ 
لمذهبهم. فکابروا وقالوا: : هي صف لقراءة القارىء. لا صِفَةٌ لكلام ْ 
البارىء . ْ 


وأمّا وَضْففُ كلام الله بالصّوْتء فلقد عَمُوا عن فقهه» وضلوا عن 
معرفته» فحَسبوا أن قول أهل السئْة بإثبات كلام الله تعالى بِصَوْتٍ إثباتُ | 
أنَّ أصوات التالينَ هي صفَةٌ كلام الله - كما طَعَنوا فيه على أهل. السئة, 
ونبزوهم بالألقاب لأجله ‏ وحاولوا لأجلٍ هذا الفهم السقيم ان يسلوا بأد 
إضافة الوت ل القارىء, وجَعْله من فعلهء وأهلٌ السئة. والآئمةٌ 
يخالفون في هذا المعنىء إن أصوات 2 بالقرآن من و وهي 7 
مضافة إليهم» وأفعانهم مخلوقة» وقد شَرَحْت اعتقاد أهل السنة في ذلك ؛ 
في أواخز الباب الثاني, بما هذا حاصله . 
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والسّلْفُ والأئمّةٌ لا يقولونَ: إن أصوات القرّاءِ صفةٌ لكلام الله. ومن 
قال ذلك ونقلَهُ عنهم فقد أبطلَ في المَقال. 

ولكنٌ الصوْت الذي هو صفة لكلام الله تعالى هو الذي سَمِعَهِ موسى 
حين ناداه ربه وكلّمّه وسَمِعَهُ جبريلٌ عليه السّلام حينَ يُوحى إليه بالوخي » 
ويَسْمَعْه العبادٌ يوم القيامة» وهو الذي أنْبتَناهُ في اعتقاد السّلَْفِ في الباب 
الأول من هذا الكتاب. 

وقد فَهِمَ بعض الأشعرية هذا المعنى الأخيرٌ ‏ الذي هو اعتقادٌ 
السّلّف والأئمّة ‏ فرَأوًا أنّه ليس على أصلهم في كَوْن كلام الله معنى 
جردا فنقوه» وقالوا: كلام الله لا يكون بصوت» وأبُطلوا بذلك دلائل 
الكتاب والسّنْة والمَعقول الصّريح على صِحَة هذا المعنى» على ما ذَكَرْناه 
آنفاً في تفسيرهم لسّماع موسى عليه السلام كلام الله. 

ولا داعي هنا لسَرّدِ دلائل الكتاب والسّنئة والعَقْل الصّريح على إثبات 
كَوْن كلام الله تعالى حُروفاء وأنّه يتكلّمُ بِصَوْتِء اكتفاءً بما سقناه لذلك 
في الباب الأول . 

وأما الرابع : 

فكونٌ الحروف متناهية محدودة لها بداية ونهاية وأول وآخر بُوردونه 
على مَعْنیین : 

الأوّل: على عَدّد الحُروفٍ العربية التي هي حروف المُعْجَم . 

والثاني: على الكلام العربيّ الذي بين دَفئّي المُضْحَف المبدوء 
بالفاتحة والمختوم بالناس . 


TAY 


قالوا: وجميعٌ هذا مَحْصورٌ مُحدودٌ وهذه علامّةٌ الحَدَثْ. 

ُلْنا: كلا بَلُ كلا الإيراديْن باطلان. 

آم الأول فإِنّه لم يقل أحَد : إنْ كلام الله تعالى روف مُجَرْدة: أ ' 
بّءات. ٠.‏ وما موكلام مؤلّفٌ منهاء وهو أكثر من أن يُحْصَرٌ أو يُحَذُ 
كما لا يُخفى . 

فان اعترض معترض بالحروف التي في أوائل بعض السور» مثل 
«الم» فججوابه: أنّ هذه لا تنْطَُ حروفاء وإثما تْطَن اسما فتقول: . 
ر لام ٠‏ ميم) وهذا كلام مؤت وقد هت على هذا في الباب الأول 
وأزلْتُ عنه اللَبْسَ بفضل الله . 1 

وأا الثاني فهو مني على بدعة الأشمعرية الثانية النائجة عن أصلهم 1 
الفاسد في الكلام» وهي عدم تعلّق كلامه تعالى بمشيئته واختيازه, لأنّه 
عنذهم لا يَنْقَِمْ ولا يتَجََا ولا تعض » وهو خلافٌ اعتقاد أهل السئة من 
السَّلّف والأئمُة» فاته عندَهم متعلقٌ بمشيئته واختيارهء تكلم إذا شاءَ بما 
شاء. والقرآنٌ -مئلا - المُفْتَتَحُ بالفاتحة والمختتم الب الذي 
لا يتناهى » لا كَل كلامه. : 

وسيأتي قريباً ذكرٌ بدعتهم هذه ونقضها. 

وأما الخامس : ١‏ 

فمِثْلُ ما سَبَنَ في المُساد والبُطلان أو أشدّء وذْلكَ أنَّ القوم يُطلقونَ ١‏ 
القولٌ بحَلّق حُروف المُعْجَمء فلمًا رأوا كلام الله العربيٌ مؤلّقاً منها قالوا : 
لا يكونُ إلا مخلوقاً. لأنّ الحروفٌ مخلوقةٌ . 
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وهذا الإطلاق ليس لدذيهم عليه حَجُةٌ ومثله يُحتاج إلى توقيفب» 
والدُعُوى المجرّدة لا يُعَوْلُ عليها في مُواطن النزاع» فكيف يقومٌ على 
أساسها الاعتقاد؟ 

الفَيَصَلُ في هذه القضية هوّ: أنَّ الكلامَ نّم يُضاف لمَنْ قالَهُ مُنْشِعا 
مُبْتَدَا فكلامُ الله تعالى مُضاف إليه» وهو صِفَنهُ فهو غيرٌ مخلوق. لأنَّ 
صفاته تعالى غيرٌ مخلوقة» وكلامٌ المخلوق الذي يُنْشّْهِ من نفسه ويبنّديه 
مُضاف إليه» وهو مَخلوقٌء لأنَّ الصفةً تابعةٌ للمُوصوفء فحينَ كانت 
للخالق كانّثُ غيرٌ مخلوقة» وحين كانّت للمخلوق كانت مخلوقةً» فإذا قال 
قائلٌ: (محمّدُ رسولٌ الله) فهذا کلام » تكلم به الله تعالى» ويتكلّمُ به 
المّخلوق من نفسه لا يُرِيدُ به القرآنّ ففي الحالة الأولى غيرٌ مخلوق؛ لأنّه 
أراد به كلام الله» وفي الحالة الثانية مخلوق» لأئه أرادٌ كلام نفسه. 

يوضحُه صفةٌ العلّم, فعلّم المخلوق الذي يكتسبّهُ ‏ سوى وي الله 
وتنزيله - مخلوقٌ. وهو معلومٌ لله تعالى, حَواهُ علمُ الله تعالى وأحاطٌ به 
فباعتبار إضافته للمخلوق فهو مخلوق, وباعتبار إضافته للخالق فغيرٌ 
مخلوق» والله تعالى ليس كمثله شيء في ذاته» وصفاتهء وأسمائه» فليس 
ككلامه كلام ولا كصّوته صوتء ولا كفعْله فل . 

قال شيخ الإسلام: «واصلٌ هذا أنَّ ما صف الله به ويوصَّفٌ به 
العباد» يوصَّفٌ الله به على ما يَلِيقُ به» ويوصّفتُ به العباد بما يَلِيقُ بهم من 
ذلك. مثلّ الحَياة والعلّم والقدْرة والسّمع والبّصر والكلام . فإِنّ الله له 
حياةٌ وعلم وقدرة وسَمْعٌ وبِصَر وكلام فكلامُهُ يشتمل على حروفي. وهو 
ينكلم بصوت نفسه» والعبْدَ لَهُ حياة وعلم وقدرة وسمعٌ وبصر وكلام. وکلام 
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العبد يسْعَمِلُ على حروفب, وهو يتكلُمُ بصَوْتِ نفسه. 

فهذه الصفاتٌ لها ثلاثُ اعتبارات: 

تارة تبر مضافة إلى الْربٌّ . 

لفان إلى العبد. 

وتارة تُعْتبر مطلقةٌ لا تخمّصٌ بالربٌ ولا بِالعبْد. 

فإذا قال العبدٌ: خياةٌ الله وعم اللهء وقدرة اللهء وكلامٌ الله ونخو 
ذلك؛ فهذا كله غيرٌ مخلوقء ولا يُمائلُ صفات المخلوقين. 

وإذا قال ل ل 
ولا يُمائلٌ صفات الرَبُ. 

وإذا قال: لعل والقدرةء والكلام ذا ممل مطل لا يقال 
عليه كله : إِنّه مخلوق ولا إِنُّ غيرٌ مخلوق» بل ما انْصفَ به ارب من ذلك 
فهو غيرٌ مخلوق. وما انّصفَ به العبدٌ من ذلك فهو مخلوقٌ» فالصفة تتبعُ 
الموصوف. فإِنْ كان الموصوفُ هو الخالق فصفاتُهُ غيرٌ مخلوقة» وإن كان ٠‏ 
الموصوفٌ هو العنِدٌَ المخلوق فصفائهُ مخلوقةٌ»©. ْ 

وقد سبق إيرادنا لقول الإمام أحمد في ذلك؛ حين سألّه :الحافظ ؛ 
أحمد الحسّن التَرمذي» قال: قلت لأحمد بن حنبل : إن الاس قد 
رقعوا فی أُمْر القران. فكيف أقول؟ قال : «أليس أنْتَ مخلوقاً؟» قلت : : نعم | 
قال: ا نم قال: «أوَلَيسَ القرآنُ من كلام . 


(۰) «مجموع الفتاوی» ۱۲/ UE‏ 


۳۸ 


الله؟: قلتٌ: نَعَمْ . قالّ: «وكلامٌ الله؟» قلتٌ: نَعُمْ قالّ: «فيكونُ من الله 
سء مخلوق؟ !۲ . 

قلتٌ: وهذا الفرق بَيْنُ لا يَخفى . 

وأما السادس : 

فهو قياس ظاهرٌ لصفَّة الخالق على صفة المخلوق» وتكييفٌ لها 
وهو مُنْتقض بالقاعدة السّنْية السّلفية: ليس كمثله شَيْءٌ وُهُوْ السّمِيعُ 
البصير4 . 

ته الأجوة مضا لجل خذه الُشكيكات والبيسات التي 
أوردها الأشعريةٌ وموافقوهُم» وهي تنبيك عن شدَّة تنافض القَوْم . 

ولهم في تفصيل ذُلكٌ من الثناقض شَيْءْ كثيرٌ ولكن مَرْجِعُ ذلك 


و 


جه جمع إلى ما بينته . 
© البدعة الثانية: أن الله تعالى لا يتكلم بمشيئته واختياره: 

شَّرَحْتُ في اعتقادٍ السلّف والأئمّة من أهْل السّنْة اعتقادهم في أن 
الله تعالى يتكلم بمشيئته واختياروء أي متى شاء تكلم ومتی شاءَ لم 
يتكلم, يتكلم بكلام. بعد كلام ٠‏ فهو تكلم ارلا وأتدأ ٠‏ تكلم قبل حل 


الخلق. وبعدَ خلقهم» وكلّمّ من شاء من ملائكته وسلد في ادنيا يكلم 
من شاءَ من عباده في الآخرة. وة ة الكلام ثابتةٌ له أزلاً وأبّدأء وکل ذلك 


واقع على الحقيقة لا على المُجاز. 


. بسند صحيح‎ )٤٥۱( رواه اللالكائي في «السنة» رقم‎ )21١( 


FAY 


وذْلكَ أن الله تعالى له صفاتٌ الكمال. وكل 0 
فيه فالله يتُصفُ بهاء والكلامٌ صفةٌ كمال فن من يتكلم كل بدن 
يتكلم ا ا ا 
وهو إمًا أنْ يكون قادراً على ا أو غير قادر فان 0 يكن قادراً فهو 
الأخرس » إن كان قادراً ولم يتكلم مُطلقاً إلا ذا مكنَ | و استنطق فهو لا 
يتكلم بمشيكته واختیاره » وليست هذه ولا تلك صفةٌ ة لله60, 

وهذا الاعتقاد لا تقر به الأشعريةٌ؛ لأنَّ ما تعلّقّ عندّهم بالمشيئة 
والاختیار مخلوق» والله تعالى لا يوم به شي تعلق بمشيثته 32 

ب عن أصلهم الفاسد في كون كلام ا 
واحداًء و 

قولهم :إل ميكل لام ب پو ر ا 
الأمورٌ الاختياريةٌ» وإنه لم يَسْتَو على عرشه بعد أن حل السماوات 
والأرض» ولا يأتي يوم القيامة» ولم يناد موسی حين تادا ولا قي 
المعاصي › ولا رضن الطاعاتٌ» ولا رة وي التائبين) 09 , 

قك لأ الله تدهم لآ يوضت بالرضيا والمضب والقزح ولا 
والأزض ء وهو خلافٌ ما نطق به الكتابٌ العزيرٌ من أنه كان بعد خحلْق 

. ۲۹۵ - ۲۹٤/٦ انظر: «مجموع الفتاوی»‎ (oY) 

(۵۳) «مجموع الفتاوی» ٥۹٤/۱۲‏ . 
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السّماوات والأرض . 

وَهذً] المفل الذى ذكزناة عن الأشعرية من عدم تعلق علامه تغالى 
e‏ د 

e 20 

قال ابن فَوْرَك: دكلام الله تعالى أزلي قديم» ساب لجُملة 
الحوادث؛ وإِنّما أسمَعٌ وأفهَمَ لمن أرادٌ من خلقه على ما راد في الأوقات 
والأزمنة» لا أن [عينّ ] كلامه يتعلّق وجوذه بِمَدَةٍ ورّمان »5 . 

وقال: «نقولٌ: إِنْ الله لم يرل مُتكلّماًء ولا يَزالُ متكلّماً. واه قد 
أحاط كلامُه بجميع مُعاني الأمر والنْهي والخبر والاستخبار > و العبارات 
عنه والدّلالات كثيرة تتجِددٌ وتتزايدٌ, ولا يزيد بتزايد اليارات كما أ 
الدلالات على الله عر ذکره تتجدد وتتزايدٌ» ولا يقتضي تجددٌ المدلولٍ 
وتزايده فإذا حصّلتٌ هذا الأصل عَلمْت حقيقة ما نقول»*». 

وقال: «إنَّ كلام الله لم يرن ولا يال موجوداًء فإنه يهم خلقه معاني 
المسموع المفهوم , 

وقال حَوْلَ ما وَرَدَ من تكليم الله لعباده يوم القيامة : «والصحيح أن 

. ٠١٤-۱۳۳ «مشکل الحدیث» ص:‎ )٥٤( 


(د) «مشکل الحديث» ص: ۲٠٤‏ . 
(كه) «مشکل الحديٹث» ص: ۲۳۲ . 
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يقال : ا الله لم يَزْلُ ولا يرال ونه م مُسْمِعٌ مَنْ يشاءُ من حَلْقهء ومُفْهمٌ 
مَنْ أرادٌ من منهم إفهامه في الوقتِ الذي يُريدُ أن يُسْمِعَهُ ويفهمَهُ ما بريد من 

ذلك من غير تجديدٍ قول, ولا كلام » وإذا قيل في ألفاظ هذه لن 
يقولٌ الله ويتكلّمُ الله ٠‏ فليس المراد به تجدید القول . والكلام» ونما 
المرادٌ تجديد الإسماع والإثهام للقول. الذي لم يرل0 . 

وصرّح بإنكار فول من يقول: 3 الله يتكلم مر بعد أ خرن وعلل 
ذلك بقوله : دلأن ذلك يوجبٌ دت الكلام 60 . 

وقال الباجوري في تكليم الله لموسى :. اوليس الْمرادٌ له تعالی 
يىتدىء کلاماً ثم يسكت لاله لم يرل مُتَكلماً أزلاً وأبدأ:6 , : 

ل وفي هذا الكلام عة أمور: 

الأوّل: ا لك 
لها ولا آخر. 

والشاني: 9 الذي يُوحى للرسّلء وغيرهم مما يتعلّقٌ بالأزمنة 
والأمكنة هو العباراتٌ عن هذا الكلام» والدّلالاتٌ عليه وهي مخلوقة 
كالذي سَمِعٌ موسى حين أتى الشجرة. 3 

والثالك : أ قول الله لما يُريدُ تكويئّه (كُنٌ) وما يوحي إلى رَسْلهِ من 
الكلام المُعَبّر عنه بعباراث كالقرآن والثُوراة والإنجيل» كل ذلك معن ثابثٌ 

. ۲۳۳ وانظر ص:‎ ٥ «مشکل الحديث» ص:‎ )٥۷( 

(۵۸) «مشکل الحدیث» ص: ۲۳۲ ۔ ۲٣۳‏ . 

(09) «شرح الجوهرة) ص: .۷٤‏ 
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ف الأزّل» ولا بزل وإئما ر الأشياء في الأرقات التي د شاءَ الله فيها 
ن کلامه» وهي المتجدّدةٌ الموصوفةٌ بالابتداء والانتهاء 3 ولتار 
كالتوراة والإنجيل والقرآن. أما الكلام القديم فثابتٌ لا يِتَجَدَّدُ. 

ول هذه الأمور هي ما يُعَّر عنه بأنَّ كلام الله غيرٌ متعلّق بمشيئته 
واختياره . 

ولَمْ يقل القومٌ أن هذه صفةٌ نَقْص وعَجزء لا تليق بالممخلوق 
الضُعيف فكيف جعَلوها لاثقةٌ برئهم تعالى وهو القدُوسٌ السَّلامُ؟ 

وَإِنّ مما اضطربوا فيه بِسَبّبٍ هذه البدعة الأمرٌ والنّهيّ » فقالوا: الأمرٌ 
والنُِّ وضّفان للكلام, والله لم يَرَلْ آمراً ناهياًء ولا يََانُ آمراً ناهيً. كما 
أن الله حاطب العباد بالأمر والنِّي أزَلاً قبل لق الحَلّقء أمرا نها لا أل 
له فافترقوا إزاءَ هذا فريقين: 

الأوّل: قالوا بجواز خطاب المَعْدوم . فكلامٌ الله لم يَرَلْ أمراً ونيا 
للمكلَّفِينَ الذينَ خلقوا بعد ذلك بشَّرْط أنْ يَفْعَلوا ما أمروا به بعدّ الوؤجود 
والبُلوغ ووفور العقل ٠"‏ . 

والثاني : قالوا بعدّم جواز خطاب ب المعدوم قبل لق الحلّق» نمؤلاء 
منهم لا يصفون الله بكونه آمراً ناهياً» وَإِنْما يقولون : صارٌ کلام أمراً نهنا 


60 «أصول الدين» لعبد القاهر ص: ٠٠۸‏ . 


۳۹۱ 


عند توجّه اللزوم على المكلّف0©. 

وكلا المَذْعَبَيّن فاسدان. . 

ئا الأول فبما َقَضْنا ٠‏ عليهم في قولهم 5 الله مح مشر 
وإقامة الأدلّة على أن كلامه تعالى متعلقٌ بمَشيئته واختياره» يتكلم بأمره 
ونهیه وخبره تعالی إذا شاءَ» ومتى شاءَ . ۰ 20 

وأمّا الثاني فمُقتضاه الول بن كلام الله مخلوقٌ جميعاًء لأه لا يُعْرَفُ 
الكلام إلا ما كان خبّراً أو إنشائً وعند هؤلاء ما لا يَسْيِقُ الحوادث فهو 
حادتٌ» والخبرٌ والإنشاء لم يكونا ليق ودود التكلفي) الف مان 
الوجود للأمْر والنَهي والحَبّر فهي مخلوقةٌ على أصلهم . وَل كلام الله إل 
الأمر والنهَيُ والبَر 

وهذا القول مفتضر, أن يكونّ معنى كلام الله مخلوقاً أيضاً لا ألفاظة 
فحسبء وبهذا يبطلٌ دين الأشعرية في إثبات صفة الكلامء فليس ثم 
معنى قديم ) وهم أنْسّهم لم يكونوا يتصؤرون معنى قُديماً هو الأمرُ واي 
والب فكيف يُمْكنْهم نَصَوْرُ كلام هومعنی ليس بأمر ولا نهي ولاخبّرة . 

فمُحَصلُ ما ذكيرنا أنّ الأشعرية مُضْطربونَ كلّ الاضطراب في إثبات 
مَذْحَبهم» وسبَبٌ ذلك عجرم عن تصوره وإدراكه ؛ وال فكيف يمْكِنٌُ وقوعٌ 
الكلام من مَوصوف به من غير أن يكون بقذرته ومشیشته؟ 

وهم يُنَرّهِونَ الله تعالى عن الحرّس والسكوت» ومعنى هذا و 

(11) «أصول الدين» ص: ٠١۸‏ و«الإرشاد» لأبي المعالي الجويني ص: 
١75١-16‏ . 
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التتحقيق أنه متكلمٌ بالحُروف والأضوات. لأنَّ الْحَرَسَ عَدَمْ القدرة على 
الكلام» والسكوت عَدَم انق بالكلام, لكنّ القوم فَرُوا من هذه الحقيقة 
التي لا يَعْقَلُ العاقلٌ سواها إلى خرافة لا يَسْتسيعُها الصّبيان» فصلا عن 
العُقَلاء العارفينَ» فقالوا: الخرّسُ والسكوت نفسيان» فالذي يُنّْهُ الله عنهُ 
عندّهم هو الخَرَسٌ النفْسيُ والسكوث اللفسئء أزايت كلاماً أشبّه 
بِالسَّمْسَطَة من هذا؟! 

فتأمّلُ رحمّك الله اعتقادٌ السَلّف والأئمُة» وانظر بيائّه وظهوره وقوه 
حُجته ودليله» وقارنه بهذه السّفاهات الأشعرية وغيرها يَجُلُ لك الحنٌّ 
وينْقطمُ عنكٌ السك والب فإنَّ اعتقاد السّلْف لا يردُ عليه بفضل الله 
شيءٌ من أقوال أهل البدع. وقد كفيناكه في الباب الأول ولله الحمد. 

وأما ما حاوَلٌ آهل البدّع أن يموهوا به فهو دلِيلٌ حَيرَتهم . وهو حُجةٌ 
عليهم لوعَفَلوُ ‏ كما قَدْ رأيتَ ‏ ولو أنْهم تَركوا الكلام المذموم وقبّلوا على 
لوحي المُعصوم لسَلِمَ لهم دينهم . 
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القرآن العربي عند الأشعرية 
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بين في شرح اعتقاد السَلَف أن هذا القرآنَ العربيّ المؤلّفت من 
الحروف العربيّة» المشتمل على المَعاني من الأوامر والنّواهي » والأخبار 
وغير ذلك مما خاطبٌ الله تعالی به العباد وانزلّه عل رسوله محل ب 
بواسطة الأمين جبريل عليه السّلام؛ على الأخرف السّبْعَة تيسيراً على 
الأمةء وهذا القرآن هو كلام الله على الحقيقة بألفاظه ومعانيه» وبحروفه 
وكلماته وآياته وسوره. غيرٌ مخلوق. من أوَل الفاتحة إلى آخر الناس» لا 
قرآنَ سواه, وبِسَطتٌ ذلك بالأدلّة» وبيْنْتُ في الباب الثاني في إقامة الححبّة 
على بُطلان اعتقاد اللفظيّة, الذين يعتقدونَ حَلْقَ الألفاظ العربيةء بالحُجج 
الفواطع من كتاب الله تعالى واعتقادٍ السَلّف» وسُفْتُ هناك من د نُصوصٍ 
الأئمة ما فيه الكفايةٌ والمَقنع لِمْنْ طلبَ الهدى وقصّدّمء ورام م انبا السُلّف 
وترك البدّع . 

ولكن الأشعريةً ‏ رأسٌ القائلينَ بلق الألفاظ - أبَوًا التسليم لهذا 
المعتقد السلّفي» وقالوا فيه بقَوْل الجهمية الضلال: بأنّه مخلوق» ولیس هو 
كلام الله على الحقيقة؛ وإِنّما هو عبارة عنه. لأنَّ كلام الله عندهم هو 
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المعنى القائم بنفسه ‏ كما شرَحْناه عنهم -. 

وهذا القولُ فاقوا فيه المعتزلة» لأ المعتزلة كانوا يُسَمُونَ هذا القرآنَ 
العربيٌ كلام الله ويضفونّه بالخَلّقء أمّا هؤلاء فوافقوهم في وضُفَهٍ 
بالخلق, لكنهم زادوا عليهم نمي كونه كلام الله وهذا ون كان حقيقة ْ 
قول المعتزلة» إلا انهم لم يصرحا به تصرح الأشعرية. 

ويتلخصٌ اعتقادهم ذ في في القرآن العربيّ في الأمور الآتية: ۰ 

. هوعبارةٌ ودَلالةٌ على الكلام القديم » وليس هو الكلامٌ القديم‎ ١ 

ys 
! الوح الممحفوظ أو غيره‎ 

۳ حتت كلام الله ماز من تشسمية الال ياثم التدلوك: 

؛ - الأكثرون منهم على أله مخلوقٌ في الح المخفوظ؛ ومنهم من 
قال : في ی ومنهم من قال: هو قول جبريل عليه السلام» ومنهم من 
قال: هو قول محمد يا . 

ه - لم نزن إلى الأرض إل ما هو مخلوق. 

7 وهذه بعض تصوصهم الصريحة ثبب صحة مأ ذكرتةٌ عنهم : 

قال أبو بكر الباقلاني : إن الكلام البحتيتي هو المع الموجودٌ في | 
النفسٍ ؛ لعن ل کے ازات تدل علي فتارة تكونُ قول بلسانٍ على 
حكم أهل ذلك اللسان وما اصُطلحوا عليه وجَرى عُرْفُهم به وجُعلَ لغةٌ لهم : 
وقد بيّنّ تعالى ذلك بقوله : «وَما أَْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إلا بلسَانِ قومه لين . 
لهم [إبراهيم: 4] فأخبَرَ تعالى أنه أزْسَل موسى عليه السَّلامُ إلى بي" 
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إسرائيل بلسانٍ عبّراني » فأفهُمّ كلام الله القديمٌ القائم بالنفس بالعبرانية» 
وبَعَتَ عيسى عليه السَّلام بلسانٍ سريانيّ» فأفْهَمَ قومهُ كلام الله القديم 
بلسانهم» وت نا عد بلسان العرب. فأفهم قومه كلام الله القديم 
ا بالنفسٍ 0 فلغةٌ a‏ مزه ت 
CMe. .‏ 

حتى قال : «فصح أن الكلام الحقيقيّ هو المعنى القائمُ بالنفُس دون 
غيره» وَإنّما الغيرٌ دليل عليه بحکم الواضع والاصطلاح› ويجورٌ أنْ 
يُسَمّى كلاماً إِذْ هو دليلٌ على الكلام, لا أنه نفسٌ الكلام الحقيقيَ»69. 

يْفْصِحُ عن مُنْشِىءٍ هذا الكلام العربيّ فيقول: «والمَنزولٌ به هو 
8 3 - و 7 
اللغة العربية التي تلا بها جبريل» ونحن نتلو بها إلى يوم القيامة. لقوله 
تعالی : و عربي مبين 4 [الشعراء: ]1۹١‏ والنازل على الحقيقة 
المنتقل من بن قر إلى فر قول جبريلَ عليه الثلام». یدل على هذا قوله 
3 : إقلا اقم بِمَا تَنِصِرْونَ . وما لا تَنِصِرونَ . إن لَمَوْلُ رَسُول 

۰ . » وذكرَ الآيات» ثم ذكر آي التكويرء 1 ٹم قال : «وهذا إخبار من 
بان النظم العربيّ E yT‏ 
لا قول شاعر» ولا قول کاهن. . .)۶ . 

قلت : وقد بنا الح في تفسير آيتي الرْسوليّن في الباب الثاني في 

.1°¥- : «الإنصاف» ص‎ (TY) 

(1۳) «الإنصاف» ص: ٠٠١١‏ . 

.۹۷ «الإنصاف» ص:‎ )1٤( 
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شرح مسألة اللفظ. بما بطل مذهب الباقلاني ومن تابعه فاع بي 


وال ساح وعدا العوام» - منهم -: «وليس المُرادٌ يكلام تعالن 
الواجب لَهُ تعالى فاد اشرق الت مل اله نمدا 
والصفة القائمةٌ بذاته تعالی قديمةٌ أوهذه مشتملة على تقد وتأخر وإعراب 
وسور وآیاتٍ» َالضف القديمة خاليةً عن ججميع ذلك » فليسٌ فيها آياتٌ» ولا 
و ولا إعرابٌ, لان هذه تكو للكلام المُْتَمل على حروفب وأصوات ‏ 
والصفَةٌ القَدِيمةٌ مُنزّهةٌ عن ا e‏ 
0 الله إا الألفاظ الشفة مخ مکو ي ال امنود 
تز بها جبريل عليه السّلام على الي ؛ 55 أن نزّلت في ليلة القَدْر 
: في بيتك العرّة :قل في سماء الدّنيا» © , 

وقال الباجوري : «مَذْهَبُ أهْل السّنة ‏ يريدُ الأشغريةٌ - أن القرآن 

ی ا النفسى لين مساوق وأمًا القرآنُ بمعنى اللّفْظ الذي نقرؤه 
مد 

وقالّ: «مَنْ اضيب له ام لظ ذل عُرْفاً أن له كلاماً 57 وقد 
أضيف كين کلام لفبظي؛ كالقرآن» نإنه كلام الله قطعاء: يعني أنه 
خلقة في اللوح المحُفوظ, فدل التزاماً على أن له تعالى كلاماً نفسياً» وهذا 

(56) «كفاية العوام» ص : الخ" 

.1١6 1١4 «كفاية العوام»ص:‎ )15( 

(1۷) «شرح الجوهرة» ص: ٩٤‏ . 
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هو المُراد بقولهم : القرآنُ حادثٌ, ومَدِلولُهُ قدي فأرادوا بِمَدْلولهِ الكلامٌ 
النْفْسيّء وتكفي الإضافةٌ الإجماليةٌ وإنّ لم يكن اللفظئٌ قائماً 
بالذات)00 , 

وقال صاحب «الجوهرة» : 
فكل لفظ للحُدوث ذلا الحمل على اللّنْظِ الذي قَدْ دَلُِ 

فقال الباجوري في «شرحه»: «(على اللفظ) أي على القرآنٍء 

بمعنى : اللفظ لرل على نبينا يل المُتَعبّد بتلاوته المُتحدّى بأقصّر 

سورة منه» والراجح م أن المنرّلَ اللفظ والمعنى » وقيل : لمل المعنى » 
وعبّر عنه جبريلٌ بألفاظٍ من عنده» وقيل: المنزّل المعنى» وعبّر عنه النبي 
كه بألفاظ ب من عنده لكن التحقيقٌ الأول لان الله خلفَة ألا في الح 
المَحفوظ ڈ ثم أنزله في صحائف إلى سَماءِ الدنياء في مُحَلٌ يقال له: بيت 
الع في ليلة القَذرء كما قال تعالى : «إنا راه في لي مدره ثم انز 
على الب ل ممرقاً بحسب الوقائع» . 

حتى قال: «والحَاصِلٌ أنْ كل ظاهر من الكتاب والسّئة دل على 
خلاوث الفران افهو شمو غلى . اللفظ ‏ المقروء .لا على الكلام 
الفْسي ٠‏ . 

قلت: يَعْنونَ بهذا قولّه تعالى: لما نيهم م مِنْ ذِكر مِنْ رَبهِمْ 
مُحْدَثْ» وما في مُعناه مما ذَكَرْناهُ عن أسْلافهم البجهمية في الفصل 


(18) «شرح الجوهرة» ص: “/7. 
(59) «شرح الجوهرة» ص: 98. 
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ماع للد 


فهذه م وهي اين من أن تشرح؛ 

وأصرَحٌ من أن د وضع رة تخل هذا القران العربيّ الذي يقول الله 
ملر اج ا ولوس کے وور م : 

تعالی فيه : #وما كان هذا القران ان يفترى من دون الله» [يونس: ۴۷] 
والذي تحدّى الخلق أن يأتوا بسورة مثله» فوافقوا الجهميةً في قوله» 
وتبذوا مذهبٌ اسلف وال السنّة ة واعتقادّهم وراء ظهورهم وكابرواء 
فتظامّروا بالرّدٌ على التجهمية» والانتساب لأهْل السنةء وسأذكرٌ لك قريياً ْ 
مقالةً أخد فُحولهم في نهم موافقونٌ للمعتزلة في هذه القضية» لعن 
براءتهم من اعتقاد آهل السئة من السّلّف والأئمّة في مسألة كلام الله 
تعالى . 
لقد أبطلتٌ قول هؤلاء اللّفظية في الباب السابق» بما فيه إذ 
شاءَ الله. ش 

وقول نا إلزماً وإفحاماً: الق صر امغر ا اة د في غير 
موضعٍ هن كتيكم في صَدَدِ ارد على المُعتزلة ٠‏ بن كلام الله لوكانَ مخلوقً : 
لكان مخلوقاً في مَحَلُ ولان صفةٌ لذلك المَحَلْ الذي خُلِقَ فيه, الاصفةً 
لله تعالى . 

وقوذّكُم هذا صَوابٌ ومعقولٌ موافقٌ للمنقول . فإ إذا حَلَقَ الله تعالى 
حركة أو وَصْفاً في فل كاف ذلك المجل عر السك الترضوف يدنك 
الوَضْبء لا الخالقُ تعالىء فإله لا یوصَفٌ بلقو فكلاه تعالى المضاف 
إليه صفتةٌ» فإن قيل : مخلوقة. وجب أن تكونَ قائمة بمخلوق لا بالله 
تعالى » وأنتم تقرّون بهذا a‏ 


fo 


تعالى على أنّْها صفةً له. وهذا مواق لإلزامكم للمعتزلة . 
وهذا القرآنُ العربيئُ معلومٌ الإضافة إلى الله تعالى بالضرورة؛ فإنَّ 


الآمةَ متف على ذلك وقد تلَقّثْ ذلك عن رسول الله يكل على أنّهُ كلام 
الله لا کلام غيره» ففي تفي إضافته إلى الله تكذيبٌ للرسول. يكل بما جاءَ 
به وتجهيل للصّحابة رضي اله جي وهم أجل مِنْ أن يلوا نه لوكان 
يعلرقاً كاف لو ی ل كرف تيذا فة ذلك اتل لأ لله 
الف 

وأنتم - معشر الأشعرية - ّم : إن الله خَلّقهء قال أكثركم : في 
الح المحفوظ» وقال آخرون: في غیره. 

وهذا لمكم على أصلكم الذي الزمتم به المعتزلة أنْ یکون کلام 
الح » ا اللهء فلا يَحْسُنُ منكم إضاففّه إلى الله بحال, من 
الأخوالر 2 ولكنكم أرذتم التشبية على الم والتلييس علیها وسر مقالتکم 
الشنيعة التي هي في الحقيقة مقالة الجّهمية » فكسوتّموها زوراً بكساء اهل 
الس لُحَفوا حقيقة أفركم . ا 

فكدَّبتُمُ الرسول كل في أنّه كلامُ الله وجَهلَتم أصحابّه والتابعينَ لهم 
بإحسان, الذين لَمْ يكونوا يعرفونَ هذا القرآنَ العربيّ إلا أنه كلام الله ووحيّه 
وتنزيله . 

بل تبجح م بعضكم فافتری» وزاد إفكا أنه قَوْلُ جبريل » وب على 
ا ا ا : نه مِنْ 
إنشاء التي وأنتم ننم أيْها المساكينٌ توردونَ خلاف أصحابكم في كونه 
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مخلوقاً في الَو , أوفي الورك أوفي جبزيل ا ساي 
الفروع الخلافية . 1 ٠‏ 
أ قوذ | إمامكم الجويني ومن تبح : إن إطلاق كلام لله على الگلام 
النفسي » والنظم العربي » احقيقةٌ فيهما جميعاً فهو بعد شيْءِ عن 
المعقول الذي تدّعونه» فاه إن كان كلام الله على الحقيقة على هذه 
المقالة». بطل أن يكونَ مخلوقاً. سواء کان ما سَمُیتموه بالكلام النفسي » أو 
النظم العربيّء وهذا بطل أصلكم. ولكنّ ا ١‏ 
تُظهر ونه على كل حال خشية أن تبدو سوآتکم» وتنكشف عوراتکم» وهو | 
الذي صرح به شار النجؤهرة حينَ قال: نه كلام الله فَطعاً. بمعنى أنه , 
خَلَقَهُ في اللوْح المَحُفوظ» فهذه الحقيقةٌ المُرادةُ عندكم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «فإن قيل: نه كله كلام الله تكلم بهء ۰ 
بلغ عنه جبريل إلى محمد - كما هو المعلوم من دين المرسلين كان هذا ا 
صريحاً باه لا فرق بين الحروف والمعاني» وأ هذا من كلام الله. كما 
أن هذا من کلام الله بان قل ؛ اله حََقَ في غيره حروفاً منظمةً دَلْتْ على ش 

معنى قائمٍ بذاته» فَقَدُ صرح أن تلك الحروت الموفة ليست گلا وأنهُ 
لم يتكلم بها بحال» وإذا قيلَ : إن تلك تُسَمّى كلاماً حقيقةٌ» وقدا حُلِقَتُ 
في غيره » لم أن تكونَ كلاماً لذلك العَيْ فلا يكو كلام الله وهو خلافٌ ْ 
المخلوع: من دين ا ون قبل : لا يُسَمّى كلاماً حقيقةٌ كان لاف ْ 
المعلوم من اللّمَة والشّريعة ضَرورة»7. 

(1/) «مجموع الفثاوى: ٥۳١/٦‏ . 
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فالتحقيق الذي لا مريةً فيه أنَّ الأشعرية يعتقدون أن القرآن العربي 
مخلوق» وهذا عَينْ قول المغتزلة الجهمية . 


- 


شبهة : 

ومَعْ التُحقيق الذي ذكرنا في اعتقادهم» فَإنْهم نَصُوا على أن القرآن 
الذي نتلوُ كلام الله متلو بِألْسِنَينا على الحقيقة» مُكتوبٌ في مصاحفنا 
على الحقيقة» محفوظٌ في صدورنا على الحقيقة» مسموعٌ بأسماعنا على 
الحقيقة . 

وهذه شُبْهَةٌ التبست حقيقتُها على كثير من الئاس . وخاصّةٌ من 
بعض إخواننا السَلَفيينَ» فإنّْهم لما رَأوَا ذلك في «الإبانة» شري وغيزة 
من أتباعه» حَسبوها موافقةٌ منهم لاعتقاد أل السئة . 

وليسٌ الأمرٌ كذلك. فإنّ القومّ حين فصّلوا اعتقادهم بانّ حقيقةٌ 
المعنى الذي أرادوا وراء هذه الألفاظ المُجْمَلة بل إِنْهم فسّروها في غَيْر 
مُوضع . 

قال أبو القاسم القشيريٌ - وهو من كبار مُحقّقيهم ‏ في «شكاية أهل 
السنة» وهو يذب عن الأشَعَريّ : «بل القرآنُ مكتوبٌ في المصَحَف على 
الحقيقة, والقرآنٌ كلامُ الله» وهو قَدِيمٌ غيرٌ مَخْلوقِ لم يرل الله به 
متكلّماً ولا يزال به قائللا» ولا يجوز انفصالُ القرآن عن ذات القَدِيمٍ 
سخا وا اللو في المَحالُء وكَوْنُ الكلام. مكتوباً على الحقيقة في 
آبواب لا يفضي لوه فیه» ولا انفصاله عن ذات ب اكلم قال الله 
تعالى : الي الآميّ الذي يَجِدُونَهُ مَكُْوبا عندَهُمْ في التَرَاة4 [الأعراف: 
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10¥[ فالنبيّ ا على الحقيقة دروي التُؤراة» فكذلك القرآنُ على 
الحقيقة ته مكتوبٌ في المصاحف» مَحفوظٌ في قلوب المؤمنين› مُقروءٌ متلو 
على الحقيقة بألسنة ة القارئينَ من المُسْلمِينَ» كما أن الله على الحقيقة لا 
على المُجاز مَعْبود في 'مساجدناء معلوم في قلويناء مذكور ر باستنا" . 


قلت : قأفصح بالمثل الذي ضربه عن حقيقة هذه الُقالة فاد الذي 
في التؤراة هو ذكُرٌ اللي کف ليه رامال بنك اد 
فالمكتوبُ على الحقيقة في الثوراة هو ذكرُه بل كما أن المذكور بالألسنة 
على الحَقيقة هو سمه تعالى »> فليس مراد الوم أن القرآنَ الذي هو كلام 
الله عنهم لا لظم العربيّ مكتوبٌ في المصاجف على الحقيقة» بمّعنى 
ال عن كلام الله تعالى مكتوبٌ في المصاجف» أو عَيْنَ كلامه مَحفوظً في 
الصدورء أو عَينَ كلامه مسموعٌ بالآذان وما كتابةٌ ذلك وقراءتةُ وتلاوئة 
وهذه جميعا معاني مخلوقة عندهم » إذ هي العبارات عن الكلام القديم . 


وصح عن ذلك ابن فرك فقال: «كلامٌ الله تعالى مَحفوظً في 
القلوب» متلو بالألسنة. مكتوبٌ في المصاحفب. كما أن الله جل ذكره 
ا بالألسنة» معبوڈ بالجوار ء ولا يجوز أن يكونٌ في شَيْءٍ من ذلك ١‏ 
حال ومثل هذا قولهُ تعالى : اربوا في بهم جل » [البقرة : [۹Y‏ 
والمُرادُ حب العججل, لان لعجل لم يحل في قلوبهم» واعلم آنا لا ثأبى 
أن كلام الله تعالى مَْفوظٌ على الحَقيقة بحفْظ في القلوب» مُكتوبٌ على 
الحقيقة في المصاحف كتابةٌ حالَةٌ فيها. متلو بالألسنة بتلاوة فيها.: مسموعٌ 


(۷۲) «شكاية امل السئة» ص: .5١‏ 
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في الأسماع . غيرٌ حال في شَيْءِ مِنْ هذه المخلوقات. ولا نُجاوزء". 

وقال عبد ار «ونقول : كلام الله في المُصحَف مكتوبٌ» وفي 
القَلْب شفط وبالسان متلق ولا يقال: إِنّه في السا مُطلقاء ولا 
تقول على الإطلاق : 3 کلام الله سبحانه في کل ولكن نقولُ على 
التقييد : إنه مكتوبٌ في المصاحف)9" , 

فهذا صَريحٌ منهم أنَّ ما بين الدُقَيّن كتابةٌ كلام الله التي هي الألفاظ 
العربيةٌ؛ لا كلام الله وما قد شرّحناه عنهم فيما مضى كافب في توضيح هذا 
المرادء ورفع الإشكال الوارد بسببه . 

وقد ذكرٌ شي الإسلام نهم غُلطوا في في اليل الذي ذكروٴُ عَلَطْين : 
طا في وير مَلَْهمء وغلَطأ في الشريعة. 

قال رحمه الله: «أمًا العلَطُ في تَطوير بهم فان الواجبٌ أنْ 
يقولوا: ! إنَّ القرآنَ في المُضْحَفٍ مثْل ما إل العلم والمَعانيَ في الوَرقء فكما 
ل es‏ ا يقال: 0 لكات لان 7 
لا بالذات نفسها. 

وأمّا الغلَط في الشريعة» فيقال لهم : إل القرآنَ في المصاحف مثلما 


أن 2 0 المصاحف». فإِنّ o‏ او ينار ,اثارت كد 


(۷۳) «مشکل الحديث» ص: 15١‏ . 
)۷٤(‏ «أصول الدين» ص: ٠٠۸‏ . 
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٠ والأؤراق» كما أن الكلام كسب في المّصاحف‎ RA EE 
: والأوراق» والكلام الذي هو اللفظٌ يُطابقٌ المعنى ويدلٌ عليه والمعنى‎ 
. يُطابقُ الَقائقٌ المؤجودة‎ 
فمن قال : إن القرآن, مُحُفوظ كما أنَّ الله معلوم» وهر مت كما أن‎ 
الله مذكورء ومكتوبٌ كما أن الرسولٌ مكتوبٌ, فقد أخطأ القياس وَالشمْئيلَ‎ 
بدَرجَتيْن فائهجمل وة الموجودات القائمة بأنفْسها بمنزلة وجود العبارة ق‎ 
۰ الدانة على المعنى المُطابق لهاء والمسلمون ن يعلّمون الفرق بين قوله‎ 
: تعالى : إنه قران ريم . في كاب مَكنونٍ) [الواقعة : لآلا - شلاع وبين‎ 
. قوله تعالى : وإ ِي ير الاوّلِينَ4 [الشعراء : 147] فإن القرآن لم ين‎ 
ْ على أحَدٍ قَبْلَ مُحّدٍ لا لفظه ولا جميعُ معانيه. ولكنْ أنْرّلَ الله كر‎ 
3 والخبر عن كما أنزَلَ ذكرٌ محمّدٍ والخبرٌ عنه.‎ 
' كر القرآنٍ في يي الأوْلِينَ كما أن ذكرٌ محمدٍ في ذُير الأولين» وهو‎ 
مكتوبٌ عندّهم في التوزاة والإنُجيل» فالله ورسولَهُ معلوم بالقلوب» مذكورٌ‎ 
' بالألسن» مكتوب في المضحف. ».كما أن القرآنَ معلومٌ لمَنْ قبلا مذكورٌ‎ 
لهم ؛ مكتوبٌ عندهم» وإنّما ذا ذكره والخيرٌ عنه. وأا نحي فنفسٌ القرآن‎ 
آنل إِليُناء ونفس القرانِ مكتوبٌ في مُصاحفناء كما أن نفس القرآن' في‎ 
۰ الكتاب المكنون» وهو في الصحف المُطهرة.‎ 
ولهذا يجب ارق بين قوله تعالی : «وكل شَيْءِ فعَلُوه د في لدي‎ 
[القمر: 07] وبين قوله تعالى : وکاب مَطور . في زق نوز‎ 
فإِن الأعمالٌ في زر كالرّسول, وكالقرآنٍ في نير الأولينَ‎ ]"  ” [الطور:‎ 
ْ مركا اك اكور بد ري‎ ES 


كه 


الصّحيفة» فيّْنَ هذا من هذا؟)". 
قلت : فتأمل - أرشدّك الل مدي تناقض القَوم المتَبجَحينٌ بمعرفة 
المعقول.» المجانبين لما جاء به الرسول بل . 


تلبیه : 
رى في بعض صوص الأشعرية المذكورة قريباً وغيرهاء تنْزيههم 
القرآنَ الذي هو كلام الله عن الحُلول في المُضّحَفء ولو طلبت تفسير 
الحلول في كلامهم وجَدّتهم يريدونَ تنزية كلام الله تعالى الذي هوصفتة 
عن الكْنِ في الورّق. لأنَّ هذا برعْمهم بَيْنوَةٌ للصّفَة عن المَوصوف ومفارقة 
له» فيرو أنهم إن أقروا أن كلا الله على الحقيقة في المُضْحٌف ابطلوا 
أن تكونَ لله تعالى صفةٌ الكَلام» لأنّ كلامهُ حينثاٍ يقل يحل في الوق . 
وذا منهم هَل بحقيقة الآمرء فان نقل الكلام ليس كتل الحُجّر 
والصَّخْر فنقل الحَجر والضُحْر يزيل عن مَوْضْعهٍ ا اموي الذي تقل 
إليهء بخلاف الكلام» فیا زرل الله يل كان يُحَدِّتُ أصحابه بالسئن 
ب وأصحابهُ يَحْفْطونَ ذلك وينقلونه عنه» نهل ما علّمهم من قوله 
اة و وء زا عنه وفارقه؟ لا يقل هذا عاقل» وال کان ما يتكلم به 
المتكلم لا يَقير أ ن يتكلم , به أكثر من مَرّة وإن قُلْنا : فارَقنّه صفةٌ الكلام 
وانتقلت إلى غيره بسمّاع ذلك الغير لهذا الكلام. وحمْظه له, لَماصَحٌ أن 
ييقى وصفٌ الكلام لازا له؛ لعا ايك بعد كليم وهذا غيرٌ مُعقولٍ 


ولا متصور. 


(6/) «مجموع الفتاوى» "88/1١7‏ - 86" وانظر ص: 85" و 656. 
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ولو صَّحّ ما قار أيضا - لما صحّحت إضافةٌ الكلام إلى من قاله . 
ابتداءٌء فالحدیث - ملا - سمعه بو هريرَةَ رضي الله عنه من الي كل 
يُضافٌ على قول هؤلاء إل أ هُريْرَة لا إلى ال علد أنه فارق الي 
كله بتكلمه به وحَل في أبي هُريرة فصار قَوْلاً لأبي هريرَة» وهذا المعنى و َي 
وضَلالَ ومُجائبة لهم السليم» ود عن الصّراط المستقيم . 

۴ الإسلام : «ولهذا يقال : فلات يقل عل فلان» وينقل : 
كلامهى وال العلم الذي کان عند فلان صار إلى فلانِ» وأمغال ذلك أ 
كما يُقَالُ : نقلث ما في الكتاب, ونسَحْتُ ما في الكتاب » أونقلتٌ الكتابٌ 
أو تسه وهم لا يزيدون أذ نفس الحروف التي في الكتاب الأؤل, ١‏ 
دمت منه. وحلْت في الثاني . بل لما كان المقصودٌ من نَسْحْ الكتاب من : 
الكثب وها من جنس نقل لم والكلام » وذلك يَحْصُلُ بأن يُجْعَلَ 7 
في الثاني مثْلُ ما في الأول ذ فيبقى المقصود بالأوّل منقولاً منسوخاء وإ ْ 
کان لم يتغيّر الأول ؛ بخلاف نقل الأجسام وتوابعهاء فن ذلك إذا قل من 
مَوْضعٍ إلى موضم, زَالَ عن الأوّل)0" , 

فهذا النظم العربيٌ مكتوبٌ فيما لا يُحصى من المّصاحفب. ويحفّظه ' 
من لا يُحصيهم إلا الله من الحَلائق وهو نفسة الذي سَمعّه الصحابةٌ من 
رسول الله وَل قرآنٌ واحدٌ كما أَنْزْلٌ بسُوَره وآياته وحروفه وكلمائه, وهو . 
نفسّةُ الذي في الح الممحفوظ. وهو نفسّهٌ الذي تكلم الله تعالىئ به. 

قال شيخ الإسلام : «بل إذا قَرَأَهُ الناسٌ» أو كتبوة في المُصاحف» 


, 4۹ - YAA/ ۱ 1١ «مجمرع الفناو‎ )۷١( 
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لم يخرّحْ بذلكَ عن أنْ يكونَ كلام الله تعالى حقيقةٌ» فإنَّ الكلام إنّما 
يُضافُ إلى من قالّه مبتدئًء لا إلى مَن قله مُبلُغاً مُوْدياً وهو كلام الله : 
حروفة ومعانیه » یسن کلام الله الحروفٌ دون المعاني» ولا المُعانيَ دون 


الخُروف». 
وقال الإمام ابن ة: لاد لا يقوم بنفسه وحدّه» وإثما يقوم 
بواحدة من أربع : كتابة» ا أو حفظ اوا » فهو بالعمل فى 


الكتابة قائم» العمل خَطُ وهو مَخلوقٌ» والمكتوبٌ قرآنٌ أوهوغيرٌ مُخلوقٍ ؛ 
ا في القراءة قائم» وَالعَمَلُ تحريك اللُسان واللّهوات بالقران وهو 
مخلوق» والمقروة ران وهو غير مخلوق» وهو بحمْظ القَلْب قائم» والحفظ 
ل وهو مخلوق» والمحفوظ قران وهو غير بحرن وو قائم 
في السْمْعٍ > والاستماع عَمَلّ وهو مُخلوقٌ والمُسموحٌ قرآن وهو غيرٌ 
مخلوق» . 
وقال الحافظ الذَّهَبيٌ : «إنك تنقل من المصحف مئةٌ مصحفبء وذاك 
الأول لا يتحول في تفس ولا يتير ويل قرا ألف نفس, وما في صَدْرِكُ 
باق بيه لا يفصل عنك ولا يغيرٌ وذاك لأنّْ الممكتوب واحدٌء والكتابةً 
تعدّدتٌ» والذي في صَدْركُ واحدٌ وما في صدور المقرئين هو عَيْنُ ما في 
صَدْرِكَ سوا والمتلو وإِنْ تعدّدٌ العالون 00 مَعّ كونه سوراً وآبات 
وأجزاءً متعدّدة وهر كلام الله ووحيّه وتنزيله وإنشاوة» ليس هُوَ بكلامنا 
اص ر نعم ويَكلّمنا به وتلاوتنا له ونطقنا به من أفعالناء وكذلك كتابئنا لَهُ 


14/7 «الواسطية» - «مجموع الفتاوى»‎ (YY) 
. «الاختلاف في اللفظ» ص : 758 - 719 - «عقائد السلف»‎ (YA) 
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و صواننا به من افعالنا: ال الله عر ول ول حلت ينا نتان 
[الصافات: 95ع. . .)09 , 


وقال : «فالمقریءُ يمن الختمة مئة نفس ل وهو لا 


قصل عنه منه شَيْء كسراجر أوقدت منه سرّجاً ولم يتغيّر)١‏ 4 


وذکر شيخ الإسلام رجمه الله اعتقادهم هذا الذي ذكرّناء وقال ل ٍْ 
کلام المخلوقين يتب في الأوراق ی وهو لم يُفارق دواتهم» فكيف لا يُعْقل ؛ 


مثلل هذا في الله تعالی ٩»‏ . 


فتفسيرٌ الوم للُلول. في المضحف على ما ذكَرنا واتكايهم له : 
باطل» م مَبنِيّ على اصلهم في تفي أن يكون ما بن دفني المصحف کلام . 
الله ا الحفيقة: أن هُذا محصورٌ محدودٌ. وكلامٌ الله لا نهاية له و 


معنى وانحدٌّء وهذا تلبيْسٌ قد كشفناه بفَضْل الله تعالى ومنته . 


وأمًا إطلاقٌ اللَمْظ: إن كلام الله حال في المُضحَفء. فليس مها إ 
جرت به الست اسلف والائئةء وإن كان قد ذكره بعض المُتاخرينَ من أهل _ 


السنةء ر أن مذهبٌ السّلّف أولى بالاتبلع 2 انه د شی من الإطلاق ورود 
معاني باطلة» وإنما یکتفی الو إن ما بين دي المْصحف كلام | الله 
بخروفه ومّعانيه» منه بدأ وإليه یعود» وهو صِفَنُه غير بائن منه . 


قال ابن EE‏ الله -: «ولَسنا نشك في أن القرآن فى ' 


(۷۹) «العلو» صن : ا 
)00 «العلو ص: 725 . 
(۸۱) «مجموع الفتاوى» 795/1١1‏ . 
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المصاحفب على الحقيقة. لا على المجازء كما يقولُ أصحابٌ الكلام : إن 
الذي في المصخف دليل على القرآن وليس بهء والله تبارك وتعالى يقول: 
إن ران كيم “في كتاب مون ية إل الْمُطْهَرُونَ » [الواقعة : 
۷۷ - 14] والبنٌ وك يقولُ 01 تُسافروا بالقُرآن إلى أرض العدوٌه”© يريد 
المصحف)0 ۹ . 

وقد شرحت معنى هُذا في الباب الأول بما يزيل تلبيس الأشعرية ومّن 
قال بقولهم . 
© تعظيم المصدف عند الأشعرية: 

اعتقاد ا في كلام الله تعالى أنه المعنى القائم بنفسه» وال 
هذا لم ينزل» وإنما نزت العبارة عله وهذه العبارة مخلوقة ل في 
المصاحف ادی نكا و إلى د تهوين شأن المصخف. بل دی بجهالهم 
إلى الاستهانة به» وهُذا مما فاقوا به المعتزلة» وشبهوا به عُلاةَ الجهمية. 

وبيانٌ ذلكَ: أن تعظيمّه عند عُقَلائهم والقُدَماءِ منهم على وَجْه 
الخُصوص . لأجُل كرنه عبارَة عن الكلام النَفْسِيّ ودَلالةٌ عليه » فتعظيمة 
لدّلالته على العَظيم . 

وبهذا يُفَسّرونَ قَوْلَ الي يكل : «لا سافروا بالقرآن إلى أرض العد 
فإني أخافٌ أنْ يناله العَدُق69. 


(۸۲) حدیٹ صحیح › سبق تخريجه ص : .7١1١‏ 
(88) «مختلف الحديث» ص: 175 . 


(۸4) انظر التعليق (۸۲) المذكور قريباً. 


A 


الذي يُحْمَل إِنْما هو المَصاحفٌ التي فيها القرآنٌ. وتَعْلِيلُ الي عن 
السُفَر بها بين في الخّبر» وهو الحو من أن تنل يدي الكما فلا تومَنُ 
منهم إِهائتُه وهذا المعنى خنٌّ وصَّوابٌ» لكنه عند آهل السّنّة والأئمّة لأنّ 
فيه كلام الله على الحقيقة بألفاظه ومّعانيه. هذا وجْهُ النْهي عندهمء أمًا 
الأشعرية فلأ فيه العبارة عن كلام الله . ْ 

فجاءَ متأخروهم وزادوا أنه مخلوقٌ في اللو المُحفوظ, أو غيره» ۰ 
وقول جبريل » أو محمد يك فهونَ هذا مِنْ شأن المصحف عندهم » حتى 
فاضلوا بينه وبين رسول الله كَل قال الباجوريٌ : «وهل القرآن بمعنى . 
اللّفظ المَقروء أفُضَل أو سیّدنا محمد ک؟» فأشارٌ إلى حلاف a‏ في 
ذلك ثم قال : «والحق أ نه اة أفضل لاله ا 

قلتٌ: سلْحانك هذا بُهْتَانٌ عَظيم» أي رأة هذه الي ودي ا 
بأصْحابها إلى جَعْل صِفَة الرّب تعالى أذنى من المُخلوق مع شرف 
المخلوق ؟!! 

بل إِنَّ بعضّهم لما رأوا أنَّ هذا القرآنَ الذي في المُضْحَف ليس كلام 
الله حقيقةً وإنّْما هو دّلالةٌ عليه رَأوَا أن كل المُخلوقات سواه أدلّةٌ على 
الخالق وصفاته» ومع ذلك فلا يجب احترامُهاء وما دل على الخالق أولى 
بالاحترا م مما دلُ على شتو وصَلّ بهم الحال ينل إلى أن قالوا في هذا 
القرآن العربيّ : ما هذا إل رف ومداد» فحصلل بذلك * شر أعظم . 

قال شيخ الإسلام : «ثمٌ تَبِعَ أقوام من أتباعهم أحدّ أهْل المذمّب» 


. ٩٤ «شرح الجوهرة» ص:‎ (A) 
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وأنَّ القرآنَ معنى قائمٌ بذات الله قط أن الحروف ليست من كلام اللهء 
َل حَلَقَها الله في الهّواءء أو صتُفها جبريلٌ أو محمّدٌء فضمّوا إلى ذلك أن 
المُضْحَف ليس فيه إل مداد وورقٌ» وأغْرّضوا عمًا قالّه سلّفهم مِنْ أن ذلك 
دليل على كلام الله فيجبٌ احترامُةُ لَمّا روا أنَّ مُجَرّد كونه وليل لا يوجبُ 
الاحترام» كالدّليل على الخالق المتكلّم بالكلام, فإِن المؤجودات كلها 
أدلّةٌ عليه» ولا يجب احترامهاد»» فصار خؤلاء يَمْتْهِنونَ المُضْحُْفَ حتى 
يَدوسوهُ بأرْجُلهم» ومنهم من يكُتَبُ أسماء الله بالعَذّرة إسقاطاً لحرمَة ما 
كُتِبّ في المصاحف والوَرّق مِنْ أسماءٍ الله وآياتهو©. 

قلت : ك الإسلام» ما روا ا 
في و قال: أخبرني علي بن حمرّة رة المرادي الصّقَلَُّ الصوفيٌ 
رأى بعض الأشعرية يَبْطحُ المُضْحَفَ برجله. قالّ: فاكْبَرتُ ذلك وقلتُ 
له: ويخك! هکذا تصن بِالمُضْححَفء وفيه کلام الله تعالى؟ فقالٌ لئ: 
ويلك ! والله ما فيه إلا السام والسوادء وما كلام الله فلاء ونحو هذا من 
القول الذي هذا مَعْنادة©. 

(85) قال شيخ الإسلام في موضع آخر: «ولو كان ما في المصحف وجب 
احترامه لمجرد الدلالةء وجب احترام کل دلیل» » بل الدليل على الصانع وصفاته أعظمٌ 
من الدَّالُ على كلامه» وليشت له حرمةٌ كحرمة المصحف» «مجموع الفتارى» 
و" 

(۸۷) «مجموع الفتاوى» 475/4 . 

۸۱/١ )۸۸(‏ ۔ طبع عکاظ ۔۔ 

(49) قلت ٠‏ علي بن خنئزة هذا يكت أيا الحين: ترج لد الحادط الحنيدي 
في «جذوة المقتبس» ص : ۳۲۳ وقد سمع منهء وقال: «كان يتكلم في فنونٍ» 
ويُشارك في علوم » ويتصوف» . 
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وأنتَ - وفقك الله قَدْ تَعْجَبُ من هذه الحال التي وصّلّ إليها بعضٌ ٠‏ 
الأشعرية» وقد لا تَضَدَّقٌ ذلك ابتداءٌ وتستنکره» من أجل م تراه من 
تظاهرهم بکرم المصاحف» وتَعْظيمها. وتقتيلياء والقيام. لها حين : 
الإتيان بها ولكدّكَ حي ندرك ما رحن من اعتقادهم, فليس يبع وقیع 1 
ذلك من سَفلَتهم الذين لم يقُدروا الله تعالى قَذَّرَه . : 

ْ س سف ب الها بالمْصحفِ‎ e 
وكان ا‎ - 


| کان رَجُلُ من هل مَرْوِ صديقاً لِجَهُمء ثم قطعه وجَفاه» فقيل له : 
لم جفوته؟ فقال : جاة منه ما لا يُحتَملُ رات مالي عذا ركذاء فقال: ١‏ 
ما كان أظرف محمّداً ٠‏ فاحتملتهاء ثم قرأ سورة عله فلمًا قال : لَالرحْمنُ | 
عَلَى الْعَرٍْ استوى» قال: أمَا والله لووَجَدْتُ سَبِيلا إلى حَكها لَحَكُكتُها : 
من المْصحف» فاحتمأتهاء ثم قرا سورة القصّصء فلمًا انتهى إلى لكر 
موسى قال: ما هذاء ذكَرّ قط في مَوْضِع فلم يُتُهاء ثم ذکر ههنا فلم 
مها ثم رمی بالمُصْحف من حجره برجلی فوثبتٌ عليه“ . شْ 


٠‏ وهذا المعنى الذي تَقْشعر منه الجلودء وتنفرٌ منه القُلوب» ولأباه دين 
المُسلمينَ؛ لم يكن عِنْدَ قتَماء الأشعرية" والله تعالى أمرٌ بالعَدل فان ؛ 
أولئك ‏ على ما كنا غنهم من الاعتقأدٍ في القرآن الغظيم - إلا نهم كانوا 

2 ۰ رواه البخاري في «تخلق أفعال العباده رقم ( ١ع‏ وعبدالله ب بن أحمد في 
«السئة» رقم ( ) وسنده 4 صحيح . 
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إنك تجدٌ فيهم من يُصرّح بتكفير مّن استهانَ بالمضححف. 

ولكنّ بدعة هؤلاء الأوائل ضرِّتْ بهؤلاء السُمَهاء. فإنهم توسّعوا فيها 
حتى أُخْرَجَنْهِم من الإسلام» وهُذا شأ البدّع وتأثيرها على أصحابها. 

قال شيخ الإسلام : «فالبدعٌ تكونُ في أولها شِبْراًء ثم تكثرٌ في الأتباع 
حتى تصيرٌ أدرُعاً وأميالاً وفراسيخ)(41. 

وحين ذكرٌ شيخ الإسْلام بدْعَة الأشعريّة واعتقادهم الباطلٌ الذي 
شَرَحُناهء قال: «وهذا القَْلُ فيه نوعٌ من الضلال والتفاق» والجَهل بحُدود 
ما أنْرَلَ الله على رسُولهِ» وهو الذي أُوقَمٌ الجَهّال في الاستخفاف بحرمة 
آيات الله وأسمائه» حتى ألحدوا في أسْمائه وآياته»©. 

وقال: «وقد انّفْقَ المسلمونَ على أن من استخفٌ بالمضُححف,. مثل 
أن يليه في الحش» أويركضة برجله, إهانةٌ لى أنه كافر مباح الدّ٠.‏ 


(41) «مجموع الفتاوى» 4780/8 . 
(99) «مجموع الفتاوى» ۳۸۲/۱۲ . 
(۹۳) «مجموع الفتاوی» ٤٤٥/۸‏ . 
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ميقت اكرايع 
أسماء الله تعالى عند الأشعرية 


إل عقيدةً الأشعريّة في كلام الله تعالى جرنهم إلى إدخال أسمائه 
الحُسُنى ضمْنَ ما اعتقدوهُ. ولكن في ألفاظهم في ذلك لَبْسٌ لا يَقُطن له 
مَن لم يفْهُمْ مراتهم. فإنْهم يُطلقونَ القول: أسماء الله غيرٌ مخلوقة وهذا 
الإطلاقٌ لأهل السّنّة أيضاً. ولكنّه عند الأشعرية حلاف ما هُرّ عليه عند أهل 
السئة . 

وبيانٌ ذلك : 

أنَّ الأشعرية كانوا يقولونَ: الاسم هو المُسمُى. ويُظلقَونَ القولٌ 
بلك ومُرادهم : أنَّ الاسم هوعَيْنٌ المُسمّى ‏ فاسمٌ الله عندهم هو الله 
فالاسمٌ عندّهم هو الذَّاتء وليس هو الدالٌ-عليهاء وهذا المعنى لَمْ 
يَسشبقهم أحدٌ إليه, ولا يَعْرفُ النَّاسُ الاسم إل القَوْلَ الدالٌ على المُسمٌى . 

فلمًا حُبجُوا بتعدّدِ أسماءٍ الله تعالى. والذَّاتُ واحدة غير متعدّدة» 
قالوا: المُرادٌ بالأسماء حال التعدّد النَسُميات لا الدُوات. فحديتٌُ اللي 
ل : «إنَّ لله تسعةً وتسعينَ اسم معناه: تسعةً وتسعينَ تسميةً» وقوله 
تعالى : طولله الأسماء الْحُسْنَى » [الأعراف: ]18١‏ معناه: النّسْميات» 
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والنَسْمِياتٌُ هي الأقوالُ المؤلّةٌ من الحُروف, مثل : (الرّحمْنء الرُحيم» ' 
ا الیم رمه مخلوقةٌ عندهم» لأنها ألفاظ والألفاظ مخلوقة . 
وهذا متهم 0 لما دل عليه الكتاتبُ اسه وكلامٌ العَربء فان ' 
العربٌ لا تَعْرفٌ الشسمية إلا النظق بالاسم والتكلم به وليسَتَ هي الاسم 
نفسه» وأسماءُ الأشياء هي الألفاظ الْمُعَرّفةٌ بها الدَّالَةُ غليها لييث هي 
أعيان الأشياء© . 
ف (زيد) اسم حلم ا ٠‏ فإذا م سم او لی و 
خي Ê Sle J N a‏ الفظ على زيد هو 
نه نی وهذا بين لا يَحْفى إِنْ شاء الله. 
وقد تَطلِقَ اتر ف ا 
تعالی : قل اذعوا الله أو ادْعُوا اليَحْمْنَ يما تَدْعُوا فَلَهُ الأسْمَاءٌ الْحْسْنَى 4 
[الإسراء e:‏ وقال : #ولله الأسمَاءٌ احير فَادْعُوهُ با( [الأعراف : 
i‏ الي اة 1 «إنَّ لله تسعةٌ وتسعينَ اسما مث غير واحلِ» من 
حفظها دخل الجنةو0. ۰ 


فقالت الي وال : الحم ا فاستماء 1 
وکل شيع غير الله مجلوق» ف (الرّحمن» الرحيم » الحيّ » القيوم . : 
هذه الأسماءٌ المؤلّفة ٠‏ من الحروف» وغيرها من الأسماء ا 
)١(‏ انظر: «أصول الدين» لعبدالقاهر ص : ده : 
(5) انظر: «مجموع الفتاوى» 14875 . 
وقد تناولته بالتخريج والشرح في جزء مفرد. 
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فأرادٌ الأشعرية ومَنْ على شاكلّتهم إبطالٌ قولهم. فقالوا: الاسم هو 
المسمّى» أي : عيئُهُ فام الله هو الله والله غيرٌ مُخلوق» فاسمة غير 
مَخلوق» وهذا في الحقيقة لا تخالف فيه الجَهُميةٌ فإهم یعتقدون أن الله 
تعالى غيرٌ مخلوق وهم إْما قالوا بحل الأسماء التي هي الأقوال الال على 
الف ك (الرحمن» الرحيم) وهذه عند د الأشعرية تَسْمِياتٌ» وهي ألفاظ 
مَحَلوقةٌ فأيّ فَرْقٍ بين اعتقاد الطائفتين من جهّة الحقيقة والمَعنى؟ 

قال شيخ الإسلام : «واققوا الجَهْمِية والمعتزلة في المعنى » ووافقوا 
أهلّ السّئّة في اللّفُظه). 

والسّلفُ لم يكونوا يَعْرفونَ الكلامٌ في الاسم والمسمّى . وإنّما 
يعلّمون أن لله تعالى الاسم السنىء ولا ظهرت مقالة الجّهمية في ذلك 
أنكرّها الأئمَةٌ» وكان في علماء السئة 9 ن أطلقّ القول في ارد علَيّهم. 
فقال: الاسم هو المُسمّى. وهذا الإطلاقُ مُوافقٌ لإطلاق الأشعرية» أكن 
بُخالفه في المعنى > فل من أطلق ذلك من أئمّة ا رر الاسم 
هو عَيْنُ المسمى . 

وأكثرٌ أثمة السّنّة على إنكار هذه المقالة تَفْياً وإثباتاًء لان كلا من 
الإطلاقين بدْعَة تجرٌ إلى محاذيرٌء كما جرّت الجهمية والأشعرية إلى القول. 
بِحُلّْق الأسماء الحسنى©». 

. ۱۹۲/۰۱ «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

() انظر لتفصيل هذه المسألة (قاعدة في الاسم والمسمّى) لشيخ الإسلام 
ضمن «مجموع الفتاوی» ۱۸١/۰‏ . 
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بطل قول هؤلاء المبتدعة أن مء الله تعالى من کلامهء وقد يبنا : 
الاعتقاد فيه واه غير مخلوق» فأسماؤة تعالى غيرٌ مخلوقة . ٠‏ 
وعلى ذلك ص الاثم رحمهم الله واستدلُوا بذكر الاسماء في كلام 
الله على بُطلان قول من يول بحل القرآن العَربيٌ المُبين. : 
فيل ذلك : 

ْ قول الإمام الشافعيّ رحمه الله : «من حلّف بام من أسماءِ الله‎ - ١ 
. فحنث فعليّه الكفارة» لأن اسم الله غير مُخلوقٍء ومن حَلَفَ بالكعبة أو‎ 
` بالصّفا والمروة فليس عليه الكقارة لأنه 0 وذالك غير مخلوق»0).‎ 

قلتُ: والحلف نما يق بلالفاظء كروالله» والرحمن» والخالق» ' 

والعزيز) ونحو ذلك» فلو قيل: هذه ألفاظ مخلوقة وغيرٌ المخلوق إِنْما هو . 
مسمّاها - كما يقوله محققو الأشعرية - وهذه موضوعة للدّلالة عليه فلا فرق : 
حيتكذ بين الحلِفبٍ بهناء -واللفٍ بالكعبة والصّفا والمَزوةق» لان ! 
مخلوق» وذلكَ لأنْ الحالف إِنّما يحلفٌ بالاسْم الذي هو القَوْلُ ولط 
المؤلف من الخروف] الذي یراد به المسمى ‏ وهذه عند الإشعرية 
میات مخلوقةٌ . 

۴ - وقول أبي داود : سمعتٌ أحمّد ‏ يعني ابن حنبل - ذكَرَ له رل 

(5) أثر صحيح » سبق تخريجه ص ۱۲۸ . 

وعلّق محقق «آداب الشافعي» ذا الأشعري على قوله: ديذاك غير 
مخلوق» بقوله : ويعني مسمّاه ومدلوله» كذا قال وهو تفسير لما ذَكرْناه عنه وعن أشباهه 


من الأشعرية مدعي التحقيق من أن أسماء الله المؤلفة من الخروف المتعدّدة الكثيرة 
هي تسميات مخلوقة لا أسماء. 


أن رجا قال: إِنَّ أسماءً الله مخلوقة» والعرْآنُ مَحْلوقٌ قال أحمدُ: «كُفْرٌ 
00 

وقال عبدالله بن أحمد: سمعتٌ أبي رخمه الله يول : امن قالّ: 
القرآنُ مخلوق» فهو عندّنا كاف لال القرآنَ من عِلّم الله عر وجل وفيه 
أسماءٌ الله عر وجل . 

ما وقول إسحاقٌ بن راهويه : «أفضًوا ‏ د يعنى الجهمية ‏ إلى أن 

قالوا: أسماءٌ الله مخلوقة, لأنْهُ كان ولا اسم وهذا الك المخضء لال 
لله الأسماءً الحُسْنى» فمن فَرّقَ بين الله وبين أسّمائه وبين علّمه ومشيئته» 
فجمّل ذلك مخلوقاً كله. والله خالقهاء فَقَدْ كف ولله عر وجل تسعة 
ر اساب صح ذلك عن الي و أنه قال وقد تكلم بعض مَنْ 

يُنْسَب إلى جَهُم بالاثر الظيم » فقال: : لوقت : إل للب تسعة وتسعينَ 
ا إِلهأء حتى إِنْه قالّ: ا لا أعبّدٌ الله الواحدٌ 
الصّمَدَء إنما أعبدٌ عبد اراد به. فأي كلام اش فرب وأعظم من هذاء > أن ينطق 
الرّجِلٌ أن يقولّ: لا أعيّدُ الله؟». 

قلتٌ: والجَهُميّةٌ أرادوا إنكار أسماء الله بدَعُوى أنَّ تعدَّدَها تعدّدٌ 
للالهةء فقالوا :هي غي الله .وهى ملوقةٌ: 'للكطلوا تعلقها بالله تغالى» 
والأشعرية قالوا e‏ لیل الحتث والخلّق, والقديمُ لا يتعدّدٌُ والأسماءً 


(۷) سہق تخریجه ص ۱۲۸ . 
(۸) سبق تخريجه ص ۱۲۸ . 
(9) رواه ابن أبي حاتم كما في «السئّة؛ لابن الطبري رقم )۳١۲(‏ - وسنده 


41 


مُعدودةٌ وقد قال النبي كله: «مْن أخصاها دَحَلَ الجن ولا يقمُ الحضرٌ ْ 
ا 0 لعا هر مخلوق» فهذه ا و وهي ذال 7 ا 
د لأنّ لانم مرا الك هو التَسْمِياتٌ لا ا 
فابطلوا المعلوم من للع والشرع بفامند الرأي 

ولقد أورد البخاري رحمه الله إلزاماً على الجهمية, فووا على 
الأشعرية أيضاًء قال : 

«وقالوا : إن افع الله خارف يرهم أن يُقولوا إذا دن مرك 
لا إله إلا الذي المسمه الله. وأشْهد أن محمد رسولٌ الذي اسمه الله ؛ اليم ْ 

قالوا : إن اسم الله مخلوق»! 11 

٠‏ تمل رحمك الله مذهبٌ الأشعرية في أسماء الله واعُلم نهم 
ا يَُزّهِونَ اسم الله القديم عن أنْ يكو مُولّقًَمن روفي منظونة. 

يقولٌ ابن عَساکر - وهو منهم مع ما له من العلّم والجلالة روصت 
المُشْبَّهةٌ : يعوا في إثبات كلامه - أي الله تعالى حل حبرا يديل 
بجَهْلهِم تجرّؤاً واقساماً. وظنُوا اسم الله القديم ألفاً وهاءً تلو لاما 
ولاماً٠).‏ 


قلتٌ: وهذه | ل ليست من مُعْتقد المشبّهة الصلال» اناه 


000 «خلق أفعال العباد» رقم .)0١4(‏ 
(۱۱) «تبیین كذب.المفتري» ص: ۲٠-۲۵‏ . 
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معتقدٌ أهل السنة الأبرياء من اعتقاد أصحاب ا و 
سبّقّ في الباب الأؤل» وبا أن كلام تعالى بد يتجزٌأ ويتبعُض » وهذا القرآن 
اين حجنو ع ونبِيّن هنا أن"أسماء الله تعالى هي ألفاظ دالةٌ على 
المّعاني؛ عَرَفَ الله بها نفسَه E‏ 52 فإِنَّ أسماءه 
صفاتٌ له تعالى» واسم (اللم هو المؤلّف من ألف وهاء تتلو لاما ولاماء 
أن اسم الله عندّنا ما دَلّ على ذاته تعالى» ألا ترى أن الله أمر عباده 
بتسبيحه كما أمرهم بتسبيح اأشمهء فقال: «وَسبْحُوهُ بكَْةٌ وأصيا) 
[الأحزاب: 57] وقال : سبح اسم رَبْكَ الأغلّى » [الأعلى : : ]١‏ وقال: 
وف بام ربك الْعَظيِمٍ 4 [الواقعة : : 5لاء 95. الحاقة aT:‏ 
يجيبون: سبْحان اللهء سبحان ريي الأغلى ٠‏ سبحا ربي العظيمء فين 
تعالى أن تسبي م اسمه تسبيحٌ له» ؛ لأنّ الاسم إنْما راد به المُسمّى » ومثل 
ذلك في دعائه تعالى بأسمائه وذكره بها 

وكذا ب بين أن اسمّه تعالى مُبارلك فقال: «تبَارَك 2 رَبك ذي 
الْجلال والإكرام 4 [الرحمن: 8/ وقال: طتَبَارَكَ الله رَبّ الْعَالْمِينَ 4 
[الأعراف: 54] فأسماوُهُ تعالى مباركة لبركة المُسمى بها وهو الب 
تعالى . 

والمقصردٌ هنا بيانُ أنَّ الأشعريّة جائّبوا الصّوابَ باعتقادهم أن الأسماءً 
الحُسنى المتعدّدَة لله تعالى إِنْما هي التّسُمياتء وهي ألفاظ مُحدَثة 
مخلوقةٌ» واسْمْ الله القديم هو ذاه تعالى . 

وان أن هذا لبس هوين قول التصهمية درق في المع 
والحقيقة, إذْ الجميمٌ قالوا بحَلّق الأسْماءء التي هي الألفاظ التي يُرادُ بها 


{۳ 


المُسمّى ؛. ومنعوا من ذلك للتَعَدّد إل أن الجهمية صرحو أل التعدّد فى 
الأسماءِ تعدّدٌ في الدوات» وهذا عندّهم تعدّدٌ للآلهة» والأشعرية لم 
يُضصَرُحوا بذلك, فالخلافٌ بينهم وبين الجهمية في هذه القضيّة .خلافٌ 


{4 


ال ل 
وجه التوافق بين قولي المعتزلة والأشعرية 


في القران 





بَعَدَ هذا العرضٍ لاغتقاد الأشعريّة في م الله تان ومُقارنته 
باعتقاد السلّفء واعتقاد الجهمية المعتزلة» یتبین لك مجاهم في ذلك 
لاعتقاد السّلّف والأئمة ومُبايتتّهم فيه ومُوافَْةٌ المعتزلة الجهمية في حقيقة 
الأمرى أن الخلات بينهم وبين المعتزلة يشب أن يكونَ خلافاً لفظيا > بل هو 
فيما أرى كذلك, وقد ص بهذه الحقيقة مُحفْفّهم إمام الحرمين» لقالا 
1 «وقولّهم : إِنه كلام الله تعالى» إذا رَد إلى التحصيل آل الكلامُ إلى اللّغات 
57 إن معنى قولهم : هذه العبارات كَلامُ الله : أنها خَلقّه, ونحن 
لا نكر نها حل الله د 
أطبقنا على المَعنى» وتنارّعنا بعد الاتفاق في تسميته»”٠.‏ 

قلت : وبيانٌ هذه المُوافقة لاعتقاد المعتزلة من وَجْهَين: 

الأوّل: المعتزلة لا يُجوَزونَ قيامٌ الصّفات والأفعال بذاته تعالى» 
فوافَقَهم الأشعريةٌ في نَفْي قيام الأفعال بذاته تعالى» فَتَقَّا لهذا أن يقوم به 
تعالى ما يتعلّقُ بمشيئته واختياره. فنتّجّ قولّهم : الكلامُ معنى واحدّ أزلي 

(۱۲) «الإرشاد» ص: ۱١۷-١١١‏ . 
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- وقد أَبْنْتُ لكَ عن بُطْلان هذا المَذْهبٍ ‏ وقالوا: كل ما تعلق بالمشيكة ؛ 
والقدرة فهو مخلوقٌ» فوافق الأشعريةٌ المعتزلة في شَظر قولهم فا قيا ٠‏ 
الأفعال . .وقالوا: هي مخلوقة, وأنْبتوا قيا الصفات على تفصيل ليس هذا 

والثاني : إن ما تالف من الحروف والألفاظ فهو مخلوق عند الأشعرية 
والمعتزلة: لكي الأشعريْةٌ يقولونَ: هو عبارة عن الكلام, القديم » والمعتزلة ‏ 
يقولونَ : بل هو كلام الله على الحقيقةء إذْلمْ يُقرُوا للأشعريّ بقولهم الذي : 
شِرَحْناهُ عنهم في إثبات الكلام النفسي لفُساده. 

فرَجَعَّ قولّهم إلى لاتاق على کون القرآن العَربيّ مُخلوقاًء وفي ان 
المعتزلة من الموافقة الُِظية للسلف في هذه القضيّة أكثرٌ من قول 
الأشعريةء ذلك لاهم سمه كلام الله حقيقةً أمّا الأشعريةُ فتحقيقٌ فَزْلهم ْ 
أن ليس لله في الأرضٍ كلام على الحقيقة؛ ويُطلِقونَ على القرآن كلام الله ١‏ 

مُجازاً على ارجح أقوالهم . 

قال شيخ الإسلام : «وهذا شر من قول المعتزلةء وهل تيع ر 
المجَهمية 05 

وقد تقر أن كلام الله تعالى » مُعاني وألفاظ يتكلم بها رينا مت شا 
وكما شاءَء والقرآن العربي کا والتوياة العيرة لام وکل ا 
الحقيقة لا على الجا يشو غير مَخلوق كيف تصرّفء ولا یعرف 
المُسلمونَ منذٌ عَهْد اليو قراناً غيرٌ هذا العربيّ . ولا يُعْرفُونَ ما بَيْنَ الدّفتين 


(۱۳) «مجموع الفتاوی» ۱۲۱/۱۲ . 


Ai 


إل كلام الله على الحقيقة, فنازْعمْهم المعتزلةٌ الجهميةٌ في هذا القرآن لا 
في غيره» فقالّتُ: مخلوقٌ, وقال أهل السُنْة : كلامُ الله غيرٌ مخلوق» ولم 
بطر مال الخد عل ابن كلاب أل الأشعريّة ‏ أن كلام الله هو الكلامُ 
النْفْسِي وهو غيرٌ مَخْلوقٍ» فالأئمةٌ الوا وحصّلٌ البلا للأمّة جميعاً بسبّب 
هذا القرآن العربيّ لا الكلام النّْسي الذي لم يَدْره الناسٌ ولم يَعْرفوه ولقد 
كان أهُون عليهم أن يقولوا للناس بقول الجهمية في هذا القرآن ويُوافقوهم 
فيه. لأنَّ عوامٌ المُسْلمِينَ لا يعلَمونَ الخلاف الواقمٌ إلا في هُذا القرآن» إذ 
لا يَعْلّمون قرآناً سواه وهذا أيْسَرُ عليهم في المحنة من القَثْل والتَعْذيب» 
إذ لا مَظورَ فيه عند الأشعريّة إل سد باب الذّريعة» كما قالّه غير واحد من 
الوم ١‏ 

ول الباجوريٌ الأشعري : «ومع کون اللّفظ الذي نقرؤة حادثاً لا 
يجوز أنْ يقال: القرآنُ حادثٌ إل في مَقام التُعليم. لأنه يُظلَنُ على الصفم 
القائمة بذاته أيضاً. لكن مَجازاً على الأرْجَح. فريما يُنوهُمْ من إطلاق أن 
القرآنَ حادثٌ أ الصّفْةَ القائمة بذاته تعالى حادثةء ولذلك ضَربٌ الإمامُ 
أحمَدُ بن حنبل وحُبِسٌ على أن يقولّ بخلْق القرآن» فلم برض5۲٠‏ . 

وقال أيضاً: «لكن لا يجورٌ أن يُقالَ: القرآنُ حادثٌ, أو كلام الله 
حادتٌ, لأنّه وإن كان المرادٌ به هذه الألفاظ. لكن يوهمٌ الصَّفَةَ القديمة» 
ولذلكَ لا يجو أن يقال: القرآنُ مخلوقٌ, أوكلامُ الله مخلوق» وقد امتحنَ 
كثيرٌ من العُلماء على القَول بلق القرآن»٠٠.‏ 

.۷۲ «شرح الجوهرة» ص:‎ )۱٤( 

. ٠١١ «حاشية الباجوري على كفاية العوام» ص:‎ )٠١( 
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قلتّ: وهذه مقالَةٌ جائرة. تضمّت الكَذبَ على الأثمق والإمام 
أحمدٌ بالخصوص» انا مه الله لم يأت عنهُ مجرد إطلاق: القرآنُ غيرٌ ا 
مُخلوق» وَإنْما نص على إبطال كلام أسلاف الأشعرية النين ظهروا في 
أواخر حياته + كالكرابيسيّ وابن كُلاب» وهم اللّمْظَيّةُ النافيةٌ الذين شرحتٌ ش 
اعتقائعع في الباب الثاني » بل نص على ألهم جَهْمية» وشو ا ا 


هل 


أن تسر وتفصّل في ذلك بل هو وسائر إخوانه من ع الأئمة اعد الناس عن 
اعتقاد اللفظيّة الذِينَ يعْتّقدونَ أن الألفاظ القرآنية مخلوقة . 


ولو كان الأمْرٌ كما زعم أن قول الأئمّة : : القرآنُ غير مُجلرقة سد 
للدريعة» لفقم اذ الكلام القن حرق لكان هذا جَهُلا منهم وعدم 
ف لأدنى مقاصد الشريعة - وحاشاهم من ذلك لأ الأمر على قولكم 
يكون عند التحقيق قَتْحاً لباب الذّريعة لاسّدَاً لى لان الس والموية على 
الأمّة عا الأئمّة : : القرآنٌ غيرٌ مَحلوقء أشدٌ وأعظم , وذلك أن الام 
أجمع ت بهم على هذه المقالة» والأمّةٌ لا تَعْرفُ وهم متوجهاً إل إلى هذا 
القرآن الذي بين الدَقتين» فيضيفونَ الكلام المخلوق عندكم - لله 
ويجعلوته صفة لهء ويُكفْرون من خالّفهم في ذلك تَبَعاً لأئمُتهم. فهذا 
البابُ إذا أحَوَجُ إلى السّدِّ من باب الكلام الفسي لعظّم البَلوى به ولكنكم 
حرمتم التوفيق فلَمْ توا ما تقولون» وهذا بعض ما تَستحقونّه جزاء إغراضكم 
عن الوخي المَعُصومء وإقبالكم على الكلام المَذموم . ۰ 

وإضافةً لهذا فإننا - معشر أهل السئة تماق اسار با - وقد 
أنهأناكم رونا - على أن تأتوا بتقل صحيحٍ أو ضعيفبٍ عن أَحَدٍ من الأئمّة 
زمَنّ المعتزلة وقبلّه إلى عَهد النبوةء يُصَرُحُ لكم أنَّ كلام الله معنى واحدٌ 


YA 


مجرَدٌ عن الألفاظ والألفاظ ليِسَثْ كلام الله على الحقيقة إن كُنتم 
صادقينٌ . : 

E‏ بل إدكُم لا تُحبون اع د 
الافتضاح وني الغورات» فهذا صاحبگم الباجوريٌ وَل بعنع ذكر 
عقيدتكم لأحد إل على وجه اشن والتفصيل» ولوقيل : على وجه اليس 
والتضليل لكان ألْييَء وإلا فاي توحيدٍ هذا الذي يقوم على الكثمان 
امسر 

في معنى إذأ خالفْئُم فيه المعتزلة وتتظاهرونَ بالرّدْ عليّهم فيه؟ 

ليس لكم إل أنَّ المعتزلة لا يبتو تون صفة الكلام لله إل المَخْلوق» 
ولم يَفْصِلوا بين المخلوق والكلام النْفسي القديم . 

وهذا تلبيسٌ قد انكشف بِفُضْل الله ومَئْه» والمعتزلةٌ خير منكم حين 
نِطَلوا هذا الكلامَ النْفْسِيّ الذي ابتَدَعْتَموو على ما هُمْ فيه من البذْعَة 
والشر وأنتم حَسِبتم أنكم وافقتم السّلّف والأئمّةَ في إثبات صفة الكلام » 
والسَلّفُ لا يُعرفونَ كلام الله تعالى على تفسيركم» بل لا يُعرفونَ كلام الله 
إل الذي اذّْعَتَ المعتزلةٌ الجَهميّةُ أنه مخلوق. «ِقَوْلُ الجَهمية هذا هو 
قولكم . 

فالسّلّف وأهلٌ السئة بَراءٌ من اعتقادكم . 

وبهذا فلي أخسبك قد فَهِمْتَ وجْة الشواقق بين قولي المعتزلة 
والأشعرية » ونه في الحقيقة فول واحدٌ, لكن المعتزلةٌ أنَا به صَريحاً لا لَبْسَ 
فيهء وهؤلاء قالوا به بطريقة مُلْتوية مُشَكُكة. 
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ولقد ذكرث في الباب الثاني في مسألة اللَفْظ أنَّ اقل تخ الألفاظ 1 
المنرلة قول تسترت به الجَهمية ليبسوا على الناس دينهم . 


قال شيخ الإسلام : : «جمهور الناس يقولون : : إن أصحابٌ هذا القول 
عند التحقيق لم يبتوا له كلاماً حقيقة غَيْرَ المخلوق»9©. 


س 


. ۱۲۱/۱۲ «مجموع الفتاوی»‎ )۱١( 


f 


[لمبحث الحادس 


الأشعر ية ا نة ف في مسألة نه القران 





لد كانّ المعتزلةُ في الرّمن الغابر يصفون لهم ب (أهل الكلّة) 
وكثير من أهلٍ البدّع كانوا على هذا النحي والأشعريةٌ ومهم المائريدية 
ممّن تلقبوا يذاه فهم هم يصِفُونَ أنفُسهم ب (أهل السَئة) ويقولونَ في 
فام : إِنْه (اعتقادٌ أهل السَّنّة) وربّما عَزّزوا ذلك بأن فيهم كَثْرَة من أهلٍ 
الفقّه والحديث» وزواة السئن والآثار. 

يقولُ الرّبيديُ : «إذا أظْلِقَّ: أهلُ السنة والجَماعةء فالمرادٌ بهم 
الأشاعرة والمائريديةٌو207. 

قلتُ: وَينْصٌرونَ ذلك بكَثْرة الأتباع » وهذا مما اغترٌ به كثيرٌ من أهُلٍ 
زماننا ونسوا عُرْبَة أل الحَقٌ . 

لَقَدْ كان الإمامٌ أحمدٌ وأتباعٌه قله بالنسبة إلى المُعتزلة لما كان معهم 
من َة السلطانء ولم يكن هذا حجَة في ميزان أمْل الحقّ على صحة 
اعتقادهم» وكان فيهم من نسب إلى الفقه والحديث والعلم . 





(۱۷) «شرح الإحياء» ٦/۲‏ . 


£۱ 


وَإنّما الميزاٌ عَرْضُ الآراء والأقوال والمّذاهب على الكتاب والسّئّة ‏ ' 
وما كان عليه سَلَّفُ الأمَق وا ڪاخ إلى إيضاحٍ 2 فإ لاييخقى مثله 
على أهل الإنصاف ب والإخلاص والاتباع > فما وافق اشع منها قبل وما 
لم يوافق طح ويد . 

والدّعوى المجردة رة لقائلهاء وز یکن ا بذعة في بوه 
۴ 
من الدّعْر أن يقولٌ: ات تدع أو صاحبٌ هّوئ. خصوضاً إذا راد لدائه 


أن يري في ابي | فاته يتلقَتُ بأحسن الألقاب» نشم بأحسّن 
الأسماء. 


ركم بت وى المعتزلة الجهدية في ساف الرّمان» ا 
الأشعرية والماثريدية عند أهل لحن والسكة. ولقد شر خان زك ماف 
الدلالة القاطعة مخالفة الأشعرية والمائريدية لاعتقاد د امل السثة 
لمج السّلّف مع ألي تنالت اعتقادهم في مسألة القران وبعض ما 
برتبط بها لا ججميع المسائل التي حَرّجوا فيها عن الصّراطٍ المستقيم؛ إن 
لهم من الاعتقادات الباطلة سوى ما بينته شيئاً كثيراً. 

وأنتَ أيها الناظرٌ في فَوْلِي أحَدُ رجُلّينَ: ما أن تكونّ مُنْصِفاً طالاً 
للحقّ ابتغاءَ وجه الله. وإمّا أن لا تكونَ كذلكٌ. فإنْ كنب الأوّل أدركتٌ 
الحنٌّ إن شاء الله وبال لك» وَإنْ كُنتَ الثاني فَلَسْتٌ رجو فلا يُنَعبٌ 

ولو عُدْتَ للباب الثاني من كتابي هذا ونظرْت بأذنى تأمل ما.أوردئةُ 
في اللّفظية الذينَ جَهُمَهم الإمامٌ أحمدُ وغيرُه من الأثمّة. علمتٌ أنَّ ذلك 


تع 


مُنْضَبٌ تماماً على الأشعرية والمائريدية» بَلْ إن اللُفظية الأوائل الذين أنكرٌ 
الإمامٌ أحمدٌ وغيرٌ من أئمّة الس مقالتهم أفْضَلُ من هؤلاء وأقربٌُ إلى الحَق 
منهم. فَإنَ أولكَ لم يُحْفْظ عنهم تصريحٌ بان الله لا يتكلم خرف ولا 
صَوْت200 ولا نفيٌ تعلق الكلام بالمشيئة والقدرة» فجاءَ أصل هؤلاء 
المُبتدعة ابن كُلاب» فادخلّ على النّاس هذه الأباطيل. 

وني ذاكرٌ لك بعض كلام الأئمّة في إنكار قول الكلابية ومن واقَقَهم 
كالأشعرية والمائريدية في كلام الله تعالى» سوى ما سقثه في الباب 
الثاني : 

١‏ الإمام أحمد بن حنبل: 

كانت مقالّةُ ابن كلاب غيرٌ ظاهرة في عَضْر الإمام أحمد» سوى 
القَْل بِحَلّق ألفاظ القرآن. وقد سبَّقَ بيانُ إنكار الإمام أحمد ذلك أشدٌ 
الإنكار وتبديعِ من قال هذه المقالةء بل تكفيره وتجهيمه . 

ومع ذلك فَقَدْ عَلِمَ الإمامٌ أحمدٌ بابن كُلابء وأنه من اللّفْطية 
القائلِينَ : ألفاظنا بالقرآن مُخلوقةٌ فانكر بدعته, وشدّدٌ على أصحابه. مثل 
الحارث المحاسبيّ» بسَبب ذلك. 

وقَدْ سال بعض من کان يَميلُ إلى قَوْلٍ ابن كلاب الإمامَ أبا بكر بن 
خريمة» فقال: ما الذي انكرت من مذاهبنا أيّها الإمام حتى نَرْجِمٌ عنه؟ 
قال: «ميلكم إلى مدهب الكلابية» فقد كان أحمدٌ بن حنبل من أشدٌّ الثاس 
على عبدالله بن سَعيد (يعني ابن كلآب) وعلى أصحابه. مثل الحارث» 


(۱۸) انظر: «مجموع الفتاوی» ۳۷۹/۱۲ . 
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وغيره)057 , 

وقد نقل الأشعريٌ نفسه عن الإمام أحمدٌ قوله : + «نحنٌ لا نحتاجُ أن 
0 القرآن عنْدّناء فيه أسماءٌ الل وهو من علمٍ اللهء فمَنْ قال ۰ 

: إن مخلوق. فهو عندنا كاف( . 

قُلْتُ: وهذا الت مسرل على الأشعرية من وجي ؛ 

الأوّل: أن الكلام عندهم مُغايرٌ للعلم» ولِيسٌ به مطلقاً. 

قال الباجوري الأشعري : «والكلام : القولُ. وما کان مكتفياً بنفسء 
والعلم هو المعرفةٌ كما يوذ ي مراف متعدّدة» وإذا تبت 
أنها متغايرة لّغَةّ كانت متغايرة شَرْعا وبالجملة فکنه کل واحدة ر 
الأخرى» ونفوض علمّ ذلك لله تعالى»7©. 

قلتٌ: نحن لا نرتاب في أن كلام الله تعالى من علّمه. كما قال 
تعالى : «َالرْحْمنُ . عَم الَْرْآنَ» [الرٌحمن: -١‏ ۲] وكما قال: وَين 
ْب اهاعم من بعد ما جاع من العم . . . 4 [البقرة: 148] وكما 
قال: فمن حَاجُك فيه مِنْ بَْدِ ما جَاءك من ِْم [آل عمران: .1[ 
وكان هذا من حجة 0 أحمد على الجهميّة فيما ذكرناة عنه في الباب 
الأؤل”). 

(۱۹) رواه الحاكم في «تاريخه» ‏ كما في «مجموع الفتاوى» كاك 


7 - وسنده صحیح  .‏ , 
)۲١(‏ «الإبانة» ص: .۷١‏ , 
)۲١(‏ «شرح الجوهرة» ص: .۸١‏ 
(۲۲) انظر: ص  . ۱۲١-۱۲۴‏ 
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والثاني: كلام الله عندهم لا يتبعٌض» وكذا علْمُه والإمام أحمد 
عل القرآن بَعْضا من علمه تعالى . 

والشالث: قوله: «هُذا القرآن» إشارة إلى حاضرء وأكذّه بقوله: 
«عندّنا» وليس عندّنا 0 هذا القرآنُ العربيئ 

والرابع بت أن أسماءً الله تعالى في هذا القران المُشار إليهء ولا 
a‏ الحُسنى» ك (اللهء الرحمن» الرحيم) وغير 
ذُلكء وهذه عنّْدَ الأشعريّة نَسْمِياتٌ مخلوقةء لكونها مولفةً من الخُروفء 
والقرآنٌ العربينُ نفسّه عندهم مَخلوق» لأله مؤلٌّ من الخُروف» إلى غير 
ذلك من أباطيلهم . 

فالأشعريةٌ خالفوا نص الإمام أحمدّ من أوله إلى آخره فتّرى على 
ماذا يرد قول أحمد رحمه الله : «فمن قال لنا: إنه مخلوق فهو عندنا كافر»؟ 
وعلى مَن؟! 

وقد ذكرْتٌ آنفاً قولَ أحمد بن سعيد الدَّارمِيّ : قلت لأحمدّ بن حنبل : 
أقولٌ لك َي » وإن أنكرت منه شيئاً فقَلُ: إني أنكرّه. قلت له: نحن 
نقول: القرآنُ كلام الله من أوْلهِ إلى آخره؛ ليس منه شيءٌ مخلوق» ومن 
زعم أن شيئاً منه مخلوقٌ فهو كافيٌ فما أنكرٌ منه شيئأ» ورَضيّه©. 

قلتٌ: والأشعريةٌ يقولونَ: اكلام الذي له ول وآخرٌ ويتَبَعْضِ فهو 

فمّن المقصودٌ إذاً بقوله ؛ دوم زَعَم أنَّ شيئاً منهُ مُخلوق فهو كافر»؟ 

. ۲٤۷ - ۲٤١ سبق ص‎ )۲۳( 
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: الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة‎ - ١ 

كان رحمه الله تعالى شديداً على الكلابية © - أصل الأشعرة 
والمائريدية -. 

و شيخ الإسلام ار اتال انارق في «مناقب الإمام [ 
أحمد» فتنة ة الكلابيةء وقال : ا 

وفطار كلك الفنة ذال الام اوبكر - يعني أبن خرّيمة فلم زل 
صي بتشويههاء صنب في رها كانه مذ جيشٍ ء حتی دون في ' 


الدفاتر, وتمكة في السّرائرء ولِقّنّ في الكتاتيباء ونقش في المحاريب: 
إِنُ الله متكلمٌ, إن شاء عل وإِنَّ شاء سكب فجزى الله ذاك الإمام, 


وأولئك التفرَ الغر عن : نضرة دينه ET‏ )0*0 , 
وله قصّصٌ حصت له مع الكُلابة تُنىءٌ عن شدُته علبهم» وانکار 
لاعتقادهم في فى القرآن. | ْ 
- الحافظ الثقة أحمد بن سنان الواسطي : 
قال رحمه الله : «مَّن زْعَمّ أنَّ القرآنَ شّيئين, أو أنَّ القرآنَ حكايةٌ, 
فهو والله الذي لا إِلَهَ إلا هو زندينٌ» كافرٌ بالله» هُذا القرآنُ هو القرآنُ الذي 
أنزله الله على لسان جبريل على محمد كله لا يُغيْرٌ ولا يُبَدّلء الا يأتيه : 
الباطلٌ من بين يديه ولان جلفه. DE‏ ش : 
)۲٤(‏ «مجموع الفتاوى» 0/5 


(16) «مجموع الفتاوی» ۱۷۸/١‏ . 
(11) سبق سیاقه بتمامه وتخریجه ص ۱۹۸ - ۱۹۹ . 
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قلتُ: والذي كان يقولُ: شيئين. أوّل الأمُر داودُ الأضبهاني» 
والذي كان يقول: حكاية ابن كلاب أصلٌ الأشعرية والماتريدية ‏ كن 
الأشعريّ خالفه في إطلاق لفظ (حكاية) على القرآن العربيّ » ويقول: هو 
عبارةً لأنه رأى أن لفْظَ (حكاية) لا يُناسِبٌ اعتقادهم . ۰ 

قال الإمام القَقيهُ أبو حامدٍ الإسفرايينيٌ : دوكان ابن كلاب عبدالله 
أبن سعيد القطانٌ يقولٌ : هي أي الألفاظ حكابةٌ عن لأر وخالّفه أبو 
الحَسَّن الأشعريٌ في ذلك فقال: لا يجوز أن يُقال: إِنّها حكايةٌ» أن 
الحكاية نَحُتاجُ إلى أن تكونَ مثْلَ المَحْكيّ » ولكنْ هو عبارة عن الأمر القائم 
بالنفس, وتقرّرٌ مذهَبُهم على هذا»"©. 

4 الإمام الفقيه الجبل أبو العباس بن سريج: أحمد بن عمر. إمام 
الشافعية في وقته : 

قال رحمه الله: «وقدٌ ص وتقَورَ وانضَحَ عند جميع آهل الديانة 
والسّئّة والجماعة من السّلّف الماضِينَ» والصّحابة» والتَابعينَ من الأئمّة 
المُهْتَدِينَ الراشدينَ المشهورينَ إلى زماننا هذا: أنْ جميعٌ الآي الواردة عن 
الله تعالى في ذاته وصفاته» والأخبار الصادقة الصادرة عن رسول, الله لا 
في الله وفي صفاته التي صَجحها أهل التقلء وقبلّها النقَادُ الأثباتُ» يَجِبُ 
على المرء المُسلم المؤمن الموفق الإيمانُ بكل واحلٍ منه كما وردء د 
أمره إلى الله سبحانه وتعالى كما مره فذكرٌ جملةً من الصّفات» قل 
«وإثبات الكلام بِالحَرْفٍ والصّوْتِ. وباللغات» وبالكلمات وبالسوّر 


(۲۷) قاله في كتابه «التعليق في أصول الفقه» كما في «درء التعارض» 
لا . 
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وكلامه تعالى 00-7 والملائكة, وَلِمَلَكَ الأزحام» ارچ ولملّك ْ 
الموت» ولرضوان».ولعالك+ ولاذء » ولموسى + ولمحمد كي وللتهدات ‏ : 
وللمُؤْمنينَ عنْدَ الجسابء وفي الجئة ويُرولُ القرآن إلى سّماء الدنياء وكونُ ' 
القرآن في المصاحف . . .. » فذكر أشياءَ حتى قال : «تقبَلّها ادها ولا 
نتأوّلها بتأويل الان اها غل تشبيه المشبّهينَ» ولا ريد ' 
عليهاء ولا نُنْقِصٌُ منهاء ولا نفسّرهاء ولا نكيّفهاء ولا جم عن صفاته 
بلغة غير العربيّة» ولا نشيرٌ إليها بخواطر القلوب, ولا بحركات الجوارح» ٠‏ 
بل نُطلق ما أطلقَهُ الله عر وجل ء وتسر ما سره الب لف وأضحابه 
والتابعون, والأئَمّةٌ الْمَرضْيُونَ من السّلّف المعروفينَ بالدّين والأمانة» 
ويْجْمعٌ على ما أَجْمَعوا علي ونْمْسِكُ عَمًا أمُسَكوا عنه. وَل الخبر 
الظاهر والآيةً الظاهرً تَْيلُهاء لا نقولٌ بتأويل المُعتزلة والأشعرية والجَهميّة ١‏ 
والمُلْجدة والمُجِسْمَة والمُشبّهة والكرامية والُكيّفة» بل نقبلها بلا تأويل » 0 
ونؤسنٌ بها بلا تمثيل » ونقول : الإيمانٌ بها واجبٌّء ا ۰ 
تأويلها بدعة00 , : 
قلتٌ: ابن سرج ذاك الإمامٌ الذي لا يجهل در ولا بک فض 
به انتشّرٌ فقة الشافعي رحمه الله. وريّما فضّله بعض الأئمة غلى سائر 
أصحاب الشافعي. حتى على المُزّْنيٌ تلميذه. وقدْ عُدٌ المجدَّدَ على رأس 
ثلاث مئة» وأنْشد فيه المنشدٌ: ۰ 
انان قذ ذبا ورك هما عر الخَليفة تم جلف السود 


عله َه ع # ا بم 5 


ْ الشافعيٌ الألْمَعَيُ محمد إِزْثُ ا وابنٌ عم محمد 


(۲۸) نقله ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» ص: 1۲ - 14 . 
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بز أبَا اعباس إِنْكَ لِك بن بده فيا فة أحمد 

فهل تعدُونه ‏ معشرٌ الأشعريّة ‏ مجسّماً حين أُنْبَتَ الكلام بالحُروفٍ 
واللّغات» وشَهدَ عليكم بالتأويل المذموم؟ أمْ ماذا أنتم قائلون؟ 

ه ‏ الإمام الفقيه الحجَة أبو حامد أحمد بن محمد الإسفراييني» 
رأس الشافعية والمقدَّم فيهم : 

كان من أشدٌ الناس على الأشعريّة: وبالخُصوص على مُحَقّقهم 
الأكبر أبي بكر الباقلانيّ . 

قال الحافظ أبو الحَسَن الكَرَجيٌ الشافعيئٌ : دولم يَزّل الأئمّة الشافعيةٌ 
يأنفونَ ويسْشتكفونَ أنْ يُنْسَبوا إلى الأشعريّ» ويتبرٌؤونَ مما بنى الأشعري 
مذمَبّه عليْه وينْهَوْنَ أصحابهم وأحبابهم عن الحَوْم حواليه» على ما 
سَمِعتُ عِدَةٌ من المشايخ والأئمّ - منهم الحافظ المژتمّن بن اند ين علي 
السّاجِيٌّ - يقولونَ : سَمِعْنَا جماعةً من المُشايخ القت قالوا: كان الشيخ أبو 
حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفراييني إمام الأئمّة الذي طبقٌ الأرض علماً 
وأضحاباً, إذا سعى إلى الجمُعة من قطعيّة الكرّج إلى جامع المنصورء 
يدل الرّباط المُعروف بالزوزي» المُحاذي للجامع, ويُقبل على مَنْ 
حَضَرٌ ويقول: اشْهّدوا علي بن القرآنَ كلام الله غيرٌ مخلوق. كما قالّه 
الإمامُ ابن حنبل» لا كما يقولّه الباقلانيّ» وتكررٌ ذلك منه ججمُعات» فقيل 
له في ذلك فقال: ينتشرٌ في الناس» وفي آهل الصلاح › 8 
5 أهل البلاد: أني َريءٌ مما هم عليه , يعني الأشعرية - وبريءٌ من 
مَذهَبِ أبي بكر بن الباقلاتي» إن جماعة من المُتفقهة العْرَباء يدخلون 
على الباقلاني فيه ويقرؤونَ عليه» فيفَنون بِمَذْهَبه فإذا رجَعوا إلى 


4 


مم أظهروا بهم لا محالة. فيظن ظانٌ لم ني تعن قل وأنا ْ 
ما قل وأنا بريءٌ من مَذْهَب الباقلانيّ وعقیدته»") . 

قلتٌ: : فبالله عليكم معشرٌ الأشعرية! أرونَ الإمام أبا حامد بَرِيء من 
التُوحيدٍ الصحبح حين بَرىء من اعتقادكم؟ آم هو مجسم يدعو اناس إلى 
التشبيه ۾ وعدّم التنزيه؟ 1 

وكا فرق بين اعتقاد د الإمام خمد بن حنبل والباقلاني » مغ أنه 

فصل أئمتكم وأعظمُهم قدرا؟ 

ولماذا يُشْهْر به على رؤوسٍ الناس؟ 

بل إنه قد شَهِدَ غليه بأشدٌ من ذلك . 

قال الإمام أبو بكر عُبَيدالله ب بن أحمدٌ الزاذقانيٌ (وكان َة 0 

اي درس الشيخ أببي حامدٍ الإسفرايينيء e‏ 
عليه في ا اكلام ظا معهم ومنهم ) - وذكر قطة قال في 
آخرها: «إنّ الشيخ أبا جامد قال لي : يا بني » قد بلغني أنْكُ تدخلٌ على 
هذا الرجل - يعني الباقلاتي - فإيّاك, وإيام فإنه ا يدعو الناس إلى 
الضلالةء الأ فلا تحر ملسي ؛ فقلتٌ: أنا عائد بالله مما قل وتائبٌ 
إليه» واشْهّدوا علي ني لا أدل إليه»”». 


(۲۹) «درء E‏ والنقل» ؟45/5-/9410. 0 
(۳۰) رواه آبو الحسن الكرّجي - كما في «درء التعارض» ۹۷/۲ - بسند ! 
4° 


رَحِمّ الله ايح أبا حامد, ما أشبهه بالأئمّة الأوائل في الُحذير من 
أهْل البّع» والنهي عن مُجالسَتهم . 

وقال رحمه الله: «ِمَذْهَبِي ومَذْهَبُ الشّافعيَ وفْقّهاء الأمصار: أن 
القرآنَ كلامُ الله غيرٌ مخلوق, ومن قال: مخلوقٌ» فهو كافرٌ والقرآنُ حمل 
جبريلٌ مَسْموعاً من الله تعالى. والنيّ له سَمِعهُ من جبريل» والصّحابةٌ 
سَمِعوهُ من رَسول الله يق وهو الذي نتوه نحن بألستتناء وفيما بينَ 
الدفتين» وما في صُدورناء مُسموعاً ومكتوباًء ومَحفوظاً ومنقوشاً» وکل 
حرفي منه کالباءء والتاء كلَهُ كلامُ الله غير مخلوق» ومن قال : مَخلوقٌ» 
فهو كاف عليه لَعائنٌ الله والملائكة والئاس أجمعينَ»9». 


قلتٌ: فَانْهارَ بنيائكم معشّر الأشعرية. 


وأنًا أنتّمْ أيُها الأصحابٌ السّلفيونَ» إن كانت تغركم الكثرةٌ من 
المُنْتسبينَ إلى الأشعري» فاتهلموا أن الكثرة في ول حال الأشعرية كانت 
على تبديعها وذمٌ اعتقادهاء وهؤلاء الذين ذكرناهُم من الأثمة ومن يأتي 
ذكرّهم وما قالوه في حقٌّ الأشعرية, من أثمّة الشافعية والحنابلة وغيرهم, 
مِمّن كان أصحابُهم إِنْما يصدرونَ عن أقوالهم وكلامهم, لَهُوَ أكبرٌ شاهدٍ 
على ما أقولُ» ولكن حين تَباعَدَ الزُمانُ ازداد الإعراض عن القرآن والسئّن 
وهَذْي السّلّف والأئمُة» فكَثْرَ أهل البدّع . 


(۳۱) رواه أبو الحسن الكرّجي - كما في «درء التعارض» ٩٩ - ٩٩/۲‏ - بسند 
44١‏ 


- ل اليمن: ' 
قال الإمام ابن القيّم + دله كتا لطيف في له على مَذْمّب أهل : 
الحديث» صرح فيه بمَسْألة الفوقيّة والعلی قق ولم الله 
عر وجا بهذا القران العربيّ ي المسموع بالآذان حقيقةً وأنّ جبرائيل عليه ! 
الصّلاة والسّلام سَمِعَه من الله سُبحانه حقيقةٌ» وصرّحٌ فيه بإثبات الصّفات | 
1 ر 8 ٍ 
الخبرية» واحتج بذلك ونصره» وصرح بمخالفة الجهمية النفاة»" . 
ا أبو بد الله الحسن بن حامد» شيخ الحنابلة : 
كان ممّن أنكرٌ أغتقاد الأشعرية«. : 
- الإمام الحافظ أبو تَصر السجُزي» شيخ السنة: ا 
له في ذلك كتاب «الإبانة الكبرى في أنَّ القرآنَ غيرٌ مخلوق:9© وقد ' 
حكَيْتُ عنه بعض كلامه فيما سّبق في هذا الكتاب» وهو من أشدٌ الناس ' 
على الأشعريّة» بل إنه قد بالغ في ذلك حتى قال: «لم يكن خلافٌ بين 
الخلّقَ على اختلاف نِحَلِهم. من أول الزّمانٍ إلى الوقْتِ الذي ظهر فيه ابن . 
كلاب. والقلانسي» والأشعري. وأقرائهم» الذين يتظاهرونَ بالردُ على 
المعتزلة وهم معّهم. بل أخس حالاً منهم في الباطن» من أن الكلام لا : 
يكونٌ إل حَرْفاً ورتا ذا تاليف واتساتی» وإن اختلفت به اللّغَاتٌ 00 ! 
(FY‏ «اجتماع الجيوش الإسلامية» ص: ال. 
(۳۳) «درء التعارض» ٠٠١/۲‏ . 
Fo‏ «سير أعلام 'النبلاء» 1/۱۷ 
(۳) «درء تعارض العقل والنقل» ۸۳/۲ . 
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: الإمام الحجُة الحافظ أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني‎ - ٩ 

كان من مُنكري اعتقاد الأشعرية”" . 

: الإمام قوام السنة إسماعيل بن محمد بن الفَضْل الأصبّهاني‎ ٠١ 

قال: «قال أصحابٌ الحديث وأهلٌ السّنْة: إِنَّ القرآنَ المكتوب 
الموجود في المُصاحف» والمحفوظً الموجودٌ في القلوب» هو حقيقة كلام 
الله عر وجل » بخلاف ما زعم قوم : أنه عبارة عن حقيقة الكلام القائم بذات 
الله عر وجل ودلالة عليه» والذي هو في المُصَحَف مُحَدَتُ وخروفٌ 
ماران دهت علماء السئة وفقّهائهم : أنه الذي د الله به » وسمعه 
جبريل من الله وأدّى جبريل إلى النبيّ يل وتحدّى به النبيي لاء وخعلة 
الله عر وجل دلالةٌ على صق نبوته ومعجزةً. وأدّى النبيُ بلك إلى الصحابة 
رضوانٌ الله عليهم حسبّ ما سَمِعّه من جبريلٌ عليه السّلامء ونقَله السّلّفُ 
إلى الف قن بعد يود . 

: الحافظ الفقيه العَلّم موفق الدين ابن قدامة المَقدسيّ‎ ١ 

ولا يخفى قدرهُ وفضلُهُ. قد كان رحمه الله شديداً جدًاً على 
الأشعرية» وله في ذلك تصانيف في الرْدٌ عليهم » وإظهار باطلهم» وقد كان 
مشهوراً ما بين آل قُدامّة وآل عساكر من النفْرّة بسَبّب الاعتقاد. 

وخلائق سوى من ذَكَرْنا لا يُحصيهم إلا الله من الأوائل والأواخرء 
كانوا جميعاً على إنكار اعتقاد الأشعرية وأشباههم في مسألة القرآن» واعتقاد 

(5”) «درء تعارض العقل والنقل» ٠١١/۲‏ . 

(۴۷) «الحجة» ق ۴۳١٠/ب‏ -٤٠٠/أ.‏ 


۳ 
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خلاف ما یعتقدون» وهم في ميزان الأشعرية مُشَبْهة مُجَسّمةٌ مع هم عالة ۰ 
على أكثرهم في الفقه ه والعلم . 

وفي الجُملة فإ قول الأشعريّة والمائريدية في كلام الله تعالى» ليس ٠‏ 
هو قول السلَف» بل ولا يعرف السَلَفُ» وإِنّما هو اعتقادٌ مبتَدَعٌّ زائغ» موافقٌ 
في حقيقة الحالٍ لاعتقاد الجَهُميّة الذين كفْرهم السّلَفُ وهّجروهم» وأمّروا : 
بهجرهم» وإظهار باطلهم والمحُذِير منهم . 

قال شيخ الإسلام : «وإنكار كلم الله بالِضصّوْتِ وَجَعْلُ كلامه معتنى ٠‏ 
٠‏ واحداً قائماً بالنفس بِدْعَة باطلةٌ لم يذهب إليها أحدٌ من .السُّلّف ٠‏ 
والأئمّةو8». Î‏ 

وقال: «وهؤلاء رون على الخ کا المعتزلة ل 
القرآن مخلوق» ويقولون عن أنفسهم : انهم آهل الستة المُوافقون ‏ للسلّف 
الذين قالوا: إن القرآنّ كلامٌ الله غيرٌ مخلوق» ولیس وهم قَوْلَ السّلَفِي 
كن قَْلّهم اقرب إلى قول اسلف من وجي وقَوْلُ الحَلقية أقْرَبُ إلى قول , 
السلّف من وجهع*"© . 

ُلْتٌ: وهذا القربٌ لا يَجعَلهم من أل السّنة > کما أن ن قرب 
المعتزلة لم يَجعَلْهم من أهُل السئة . 

وقال شيخ الإسلام أيضاً: «فكُلُ من المُعتزلة والأشعري في مسائل ‏ 
كلام الله وأفعال اللهء بل وسائر صفاته. واققوا السّلَف والأئمة من وج 


(۳۸) «مجموع الفتاوی» .9۲۸/٦‏ . 
(9؟) «مجموع الفتاوى» TY‏ 
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وخالفوهم من وَجْوِء وليسّ قَوْلُ أحدهما هو قولٌ السَلّف دون الآخر, لكن 
الأشعريةً في جنس مسائل الصفات» بل وسائر الصّفات والقَدَر أقْرَبِ إلى 
قَوْل السّلّف والأئمّة من المُعتزلة»(“ . 

وكلام شيخ الإسلام فيهم لا يُحصى كثرةٌ» وهذا من أسباب نقمتهم 
عليه» وقد ضمُنتٌ الكثيرٌ من ذلك كتابي هُذا . 

قلتٌ: فالأشعرية والمائريديةٌ إذأ لا يصِحٌ أنْ يكونوا هم أَهْلَ السئة 
لما جانبوا فيه السَنْةء وتركوا فيه طريقٌ السلّف والأئمّة» إذ بدعتهم من شرٌ 
أنواعٍ الع 2 إن لم تكن شرَّها وأسوأهاء ولولا لتأويلٌ الذي وقعوا بسببه 
في مخالفة اعتقاد السَّلّف لكان للكلام معهم صورة ت أخرى!!. 

فتامل أخي ذلك واخْذّرٌ مخالفة ما جاء به الرُسولٌ ل ورك سبيلٍ 
المؤدنينَ من أهلٍ aE‏ ولا تَسْتَهِوِيئك الآراءٌ والظنون فتقول على 

ومن للذّبّ عن السّنّن والعٌقيدة السّلفية إن نحن واطأنا المُبتدعَة 
واعْتذَرْنا لهم وجَادَلْنا عنهم؟ 

فالله المُستعانُ على ما آل إليه الحالُ من عُربة السئة وظهور البدّع » 
وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


(40) «مجموع الفتاوی» 1١5/1١17‏ -ه"7١1.‏ 
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بعد هذا البَسط للعقيدة السلفية واعتقاد أهل البدّع» وبه تم المرادء 
أذكر في الختام ‏ بإيجاز ‏ أهمم الأسباب التي وق بسَببها الاغترارٌ بأهل 
البدع - وخاصة الأشعرية والمائريدية - مع الب لواف للشُرْع عمّن عُرفٌ 
ااي ا الق و داك من عر الشريمة مع التننانة إلى 
هذه الطوائف . 


فمن أسباب الاغترار بأهل البدّع ‏ كالأشعرية ونحوهم -: 

١‏ دَعُواهم الانتساب إلى أَهْل السَنّة والحَديث, وتأكيدّهم ذلك 
باشتغالهم بعلوم اسن وإسناد الرُوايات, مما هو شِعارٌ السّلّف والأئمّة. 

۲ - انتصارهم للسنن في المسائل الفرعية» والدّفاع عنهاء وتصنيف 
المصنفات في ذلك . 

۳ - اشتهارٌ الكثير منهم بالدٌيانة والصّلاح, والأمر بالممعروف والنهي 
عن المنكر والجهاد في سبيل الله . 

؛ - اشتغائّهم بالرّدُ على الطوائف المُخالفة لشريعة الإسلام» 
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كردود الأشعرية على المعتزلةء والردود على الفلاسفة . 
٥‏ - کثرةالموافقین لهم على مر لمان . ) 

هذه أهم الأميات التي اغترٌ بها كثيرٌ منْ الناس» ا من بتع 
هؤلاء. بل إنهم جغلوها سثرا يسترون به فضائح أمل, البدّع. وغفل هؤلاء ْ 
عن کون الصّلال “في الاعتقاد أغظم الضلال وقد كشفنا لك في قضية 
واحدة» وهي قضية (الكلام) عن أباطيل مُذهلةء وضلالات مهولة؛ 

وهذه الأسبابٌ التي ذكرنا يُعَدُ أكثرُها حسّنات لهؤلاء المبتدعة لا 
سهم أشياتهم وربنا تعالى مر بالعَدل في الحُكُم والقَؤْل. فضاحبٌ 
البذعَة قد يكو فاضا لمَعانِ من اللَضل فيه ولكنْ لون ما زل به عَظیماً 
ا بعْض النظ عن قصده 1 اة لتعاقه اميرك الين؛ وجبٌ ب التنبية على 
1 خطره نُضْحاً للأمّق لثلا يتضرّرٌ الناس بہذعته» خاصةً إذا كان من دوي 
الفُضائل المشهورة والخصال المحمودة: لان تاق الئاس بمُن هذا وصفه 
اشد من غیره» ويبقى قضْدَهُ ومُرادُه فيما بينه وبينَ الله تعالى . 

وهذه طريقةٌ السّلّفٍ, قال البَعَويٌ رحمه الله : «وقاد مضت 
الصحابة والنابعونء وأتباعهم , وعلماءٌ الس > على هذا مُجَمِعِينَ 
متفقِينَ على مُعاداة أهلٍ البدّعَة ومُهاجَرَتهم)20. 

ومّن طالّمٌ كتبّ تراجم الرُواة نَبَتّ.له صححَةٌ ذلك. 

فلا جو للمسلم يمن ان البتع» وإنوقتْ من فاضلب. 
فإن ذلك مُنافٍ لما أوجَبَ الله تعالى من ن النصيحة» ومُخالفٌ لمنج السّلّفْ 

(۱) «شرح السئة» . 


A 


ومواقفهم من أهل. البتّع . 

وفى الأشعريّة ‏ مثلاً ‏ علماءً لهم قَدَمّ في خَدْمّة الشريعة» أمثال: 
الحافظين أبي بكر الببهقي» وأبى ي القاسم بن عساكرء والإمام العزّ بن 
عبدالسّلام وغيرهم من قُضَلاءِ ء الأشعرية› نذكرهم بما لهم من المحاسن» 
غير نما نه على ما وقعوا فيه من البذعَة» فإن اَن لا مُحاباة فيهء ولا 
تَمْتعُنا بدعَتهم من الانتفاعِ بعُلومهم في السَنَن والفقه والمفُسير والتاريخٍ 
وغير ذلك» م الحَذّر. 

ولَنا اسوه بالسّلّف والأئمة فإنهم رووا السَئنَ عن الكثير من المبتدعة 
لعلمهم بِصِدْقهم , مع نَعْتهم لهم بالبدعة. 

ونَجَسَنبُ التكفيرٌ والتضليل والتفسيقّ للمُعيّن من هذا الصف من 
العُلماءء فان هذا ليس من منهج السّلّفء وإنّْما نكتفي ببيّانِ بذعت وردُها 
إذا تعرّضنا لهاء أو حَشينا أن يتضرّر بها الناس» مع اجتناب ذكره بالسُوء 
في ذاته بما يزيد على ذكر ما في بدعته من مخالفة الدين لما قد يتعدٌى بنا 
إلى الغيبة المحرمة . 

وههذا کله في حى العالم إذا لَمْ تغلب عليه البدَعٌ والأهواءُء وعلمنا 
a‏ الرسول با وتحري الح من الكتاب والسنة إلا 

أنه لم يُصِبْه لشبْهة ما أو غير ذلك شأن الكثير من متقدمي الأشعريّة خلافاً 

أمّا إذا غلبّت عليه الأهواء ومّخْالَفةُ صَريح الشريعة» ولم يكن 

متحرّياً للحن من كتاب الله وسّئة نبيّه بك فليسٌ له توقيرٌ ولا حُرْمَةٌ ولا كرامة . 


4۹ 


سال الله أن يهدينا الصّراط المستقيمء وأن يُجتْبنا سبل الضَلالة 


ونستخفره من ل افر أو القلمء م 
إلا به. 


- 5 مم ۶ ا 
ا اد والحمد لله رب لمان 


45° 


الفهارس 


وهي أر بحة فهارس؛: 

١‏ - فهرس أطراف الأحادويث. 

؟ - فهرس أطراف آثار الصحابة والتابعين. 

7 - فهرس الرجال المذكع رين بجرع أو تعديل. 
؟ - فجرس الموضوعات. 








احتج آدم وموسی مقع للد كه واب له مضه م كم نما و لاه نض عبر لم وا 11 
أحياناً يأتينئي مثل صلصلة الجرس ١ ANE‏ 
إذا تكلم الله عز وجل بالوحي سمع صوته أهل السماء ا ع VIA‏ 
إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه ا Re‏ ا ا ل YTS‏ 
إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة م NE E‏ 
أعيذكما بكلمات الله التامة 0 ااا 
اللهم أعوذ برضاك من سخطك لجار با وي VEY ae Ae‏ 
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك اخ و ال لم VEE‏ 
ألم يقل الله: «استجيبوا لله وللرصوك © A sss...‏ 
أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله محم ا ف ا ا 
إن الله إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماوات AVSAR AAS‏ 
إن الله إذا قضى أمراً في السماء ا ا 
إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة 000 0 Oe‏ 
إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها [ ز[ [ |[ ز[ [ [ [ [ [ OKA‏ 
إن الله کتب کتاباً قبل أن يخلق RUE ER A‏ 
إن الله يحدث لنبيه ما شاء E EE O E E‏ 
إن الله يصنع كل صانع وصنعته 9 تن 0 VASSAR‏ 


إن لله تسعة وتسعين اسماً ' EAE‏ 
إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل RV E SE OTE e‏ 
إن مما أخشى عليكم شهوات الغي و د لو اي وا 4 سوك ا ا 
إن موسى قال: يا رب» أرنا آدم الذي أخرجنا A‏ ارس ناي و Vr‏ 
إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس Ne SE ESASA‏ 
إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين -. ن ا 
إنما الأعمال بالنيات. . . .؛ مع ووه ف a e‏ 4 1 ذا 
إنما هو جبريل» لم أره على صورته كع أ SRLS N E e‏ 14 
إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي AEA Se‏ 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة EE SES‏ 
أول ما بدىء به رسول الله وي من الوحي الرؤيا ASS ERR SEE Ag‏ 
ألا أخبرك بأفضل القران .' كاي سام واد 45 عاسو و سقيس و د يكذ 
ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا . . . .. مم See ESE‏ 
)2 
ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكيب الناس ON Ee E ERDE‏ 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. . .. رجل حلف على سلعة ب رملا 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. . . رجل على ماء بالفلاة EMERAN‏ 
ثلائة لا يكلمهم الله يوم القيامة . . . شيخ زان . ٠.‏ شو نيه e‏ 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيافة. . . المسبل إزاره AE ea‏ 

(ى.خ) 
الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني .... Ae EE a EE‏ 
خيركم من تعلم القرآن وعلّمه اا ا مد ساس ال د ا 1 414 
20 7 
رأيت جبريل عند سدرة المنتهز E eA Ee‏ ل 
زينوا القران بأصواتكم . . . . ال شف 


فأوحى الله إليّ ما آوحی ا ا DS‏ 
فضل كلام الله على ساثر الكلام SEE‏ 


قالت قريش لليهود: أعطونا شيئاً نسأل عنه هذا الرجل 
( ك .ل )2 


كان يقطم قراءته آية آية RE Sa‏ 
كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى SSS‏ 
كلمتان خفيفتان على اللسان ASS‏ 
كما أنتم على مصافكم 1 E‏ 
لأعلمنك سورة هي أعظم السور SES‏ 


ما أحلّ الله في كتابه فهو حلال 1 12000001 
ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي ا ا 
ما منکم من أحد إلا سيكلمه الله LS‏ 
من حلف بغير الله فقد أشرك Ses‏ 
من قال إذا أمسى ثلاث مرات: أعوذ بكلمات الله .. 
من كذب على متعمداً فليتبوأ ل و e‏ 
من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ بكلمات الله NS‏ 
مهلا يا قوم » بهذا أهلكت الأمم NE‏ 


نبدأ بما بدأ الله به ل ARITA‏ 


نعم مكلّماً (حين سثل : أنبياً کان آدم؟) EEE‏ 
الندم توبة ehsen Es‏ 


هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط E‏ 


foo 


هذا سبيل الله ESET RE OE‏ 
هل من رجل يحملني إلى قومه؟ Ao ss‏ 
ٍْ (و لا )» 1 
والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن EEE gE‏ ۱۹۰ 
لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو و ONE VOSA‏ 
( مي ) 
يا أبا المنذرء آتدري أي آية من كتاب الله AVÎ A‏ 
يا جابرء ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ AY sna Ra‏ 
يا عقبة» ألا أعلمك خير سوزتين ' Nes aS RRA‏ 
يا معشر من آمن بلسانه ولم ایدحل الإيمان قلبه ENES Gs A‏ 
يحشر الله العباد (أو الناس) أعراة لف وام خط ولس فوط الم DEE AN‏ 
يدنى المؤمن يوم القيامة من زبه عز وجل آذ[ ز[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ذ[ |[ |[ 0000000000 
يسرى على كتاب الله ليلا : VE AE A‏ 
يقبض الله الأرض ويطوي السماوات عا شاد دك وا ل ما ا 111 
يقول الله تبارك وتغالى لأهون أهل النار ... O aS‏ 
يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي Po RSS‏ 
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فهرس أطراف آثار الصحابة والتابعين 





اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم ابن مسعود ۳۷ 
اقرأ بها في نفسك أبوهريرة Pov‏ 
إن الله نظر في قلوب العباد أبن مسعود ۳ 
تعلموا القرآن فإنه یکتب بكل حرف منه ابن مسعود 1 
رؤيا الأنبياء وحي عبيد بن عمير ۹۸ 
فضل القران على سائر الكلام أبو عبد الرحمن السلمي ۹۲ 
قوله (كن) فسماه الله عز وجل كلمته قتادة 1۲ 
كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء اين عباس 174 
كذب الحجاج» إن ابن الزبير لا يبدل كلام الله ابن عمر ۹۲ 
كنت قد زورت مقالة أعجبتني عمر EY‏ 
ليس بكلامي ولا كلام صاحبي أبوبكر ۹۰ 
لينتزعن هذا القرآن من بين أظهركم أبن مسعود 1۹1 
مايمنع أحدكم إذا رجع من سوقه ابن عباس 15 
من كفر بحرف منه فقد كفر يحكيه إبراهيم النخعي 1 
والله ما كنت أظن أن الله ينزل براءتي وحياً ٠‏ عائشة ۹۱ 
يا هناه» تقرب إلى الله ما استطعت خباب ۹۱ 
يسرى على كتاب الله فيرفع إلى السماء أبو هريرة 15 
يعلمون أنه كلام الرحمن قتادة ۹۳ 


toy¥ 


فهعرس الرجال المدكورين بجرج أو تعديل 





إبراهيم بن عبد الله بن عبد القاري وو وان وتو لف قا الس ا ا 
أحمد بن إبراهيم الدورقي لماي كا ل و ع ل سوم زه و نه الو وأا لومي 
أحمد بن جواس الحنفي حلفا لاحو وم نعي فق #اساجلة و EEE eA‏ 
أحمد بن الحسن الترمذي NV SAS NS‏ 
أحمد بن حميد أبو طالب المشكاني صاحب أحمد NNSA Rae‏ 
أحمد بن خليد الحلبي Aedes ase lS‏ 
أحمد بن سنان الواسطي ادو a SEE‏ ا 
أحمد بن صالح المصري saad ee‏ لوقا معنا وعم 
أحمد بن عبد الله بن يونس FEN e ane‏ 
أحمد بن عبدة الضبّي نه يي برج انمه اوسرد ول م NIN cea a‏ 
أحمد بن كامل القاضي eae‏ ل فضا 
إسحاق بن البهلول انا يواسي لس لم ارو ا للق اله ا 
إسماعيل بن يحبى المزني eas‏ 111111110110100 “0101111133 
إسماعيل بن شيبة الطائفي السام رمد اق اك ف O SSA‏ 
أبو الأشعث الصنعاني شراحيل بن آدة 1 فطزة وونة 4 جام مما وص اع ود أ 
الأشعث بن عبد الرحمن الجرمي 0 0 ااا 0 
الأشعث بن عبد الرحمن اليامي AN e as bs es eR ARES‏ 


الأاعمش: سليمان بن مهران A‏ تخ تسمه PVE SEES‏ 


أنس بن عياض أبو ضمرة الليثي ٠‏ ماس o E‏ 
أيوب بن محمد ا ا قري اوكا ع لمح و مخز مق ا او ا 
( ب ) 
بشر بن السري #امتم EE ESSERE SRR‏ 
بشر بن غياث المريسى eA ls‏ معو مط و 1 اق و PENNE‏ 
أبو بكر بن عياش RASAN sa ESR AAAS‏ 
20 
أبو جعفر السويدي YASA SRO‏ 
جعفر بن محمد الصادق EN Danaea eR‏ 
.غ2 
الحارث المحاسيي .... r... SCE‏ 
أبو حامد الأعمشي ا ا اا ااا 
حرب بن إسماعيل الكرماني لما سا امو كارا و ما 
أبو الحسن أحمد بن محمد,بن سالم البصري ANN‏ 
أبو الحسن الأشعري علي بن إسماعيل بن أبي بشر 0 AA‏ 
الحسين الكرابيسي وول تكسن برك ده د وده عله انع سو لقت 1 WEE‏ 
حكيم بن سيف الرّقي ... ARSE‏ ل VES‏ 
حماد بن زيد وك عن ارو سق اجا اخ ويد ف و بق و مخ ا 
حمزة بن سعيد المروزي . للد ا ا كول ارم لم PVA SISE Ee‏ 
خلف بن محمد بن إسماعيل E ene‏ تم تح ا NINE‏ 

(ر-ز) 
الربيع بن سليمان صاحب الشافعي NE E RSS‏ 
رجاء بن حيوة re a aa eke 0 Era eens‏ 0 
رميح بن هلال الطائي ... E‏ 


SERETA STeP ATE Se ريحان بن سعيد‎ 


( س ) 


e aS ESSA A سليمان بن حرب‎ 


SSPE Sa SEKS شعيب بن الحبحاب‎ 


أبو طالب المي عبد بن محمد بن المهاجر التو NES e E‏ 
طلحة بن خراش بن الصمّة EE‏ 


CR SERE ESE TRA EAN SE E e عاصم بن رجاء بن حيوة‎ 
DENO SRA SS DS E A NESR عبد الأعلى بن حماد‎ 


عبد الله بن إدريس COVEN SSA DEER E aA ek‏ 
عبد الله بن زيد أبو قلابة م عسوكن د بترو SSR ASRS RAA‏ 
عبد الله بن سعيد بن كلاب أبو محمد القطّان البصري عه اكوا و ووک اوه وا الوه 
عبد الله بن محمد بن عقيل Se EAE SSA e‏ 
أبو عبد الرحمن السلمي (التابعي) فال لوه و كع ادا وم مع د وا ع3 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي O a KETENE EE‏ 
عبد الرحمن بن مهدي SG E aE‏ 


عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج Ras OR EEE Aa‏ 


عبد الوهاب بن الحكم .' e eee‏ 


eR ES AR ED SEE es E عبد الوهاب بن عطاء‎ 


عبيد بن أحمد الزاذقاني : تومو كات ور وسو ماك ون امب و 


عبيد الله بن عمر بن ميسرة؛ القواريري 277570 ل E EERE SE‏ 


١ a a على بن الجعد‎ 


أبو عمر عادل بن كايد O E ET‏ 


فوران بن محمد صاحب أحمد كر ا اه طاخم واو شور وجو ب ا 
القاسم بن عبد الرحمن مولئ معاوية A‏ ا 
قتادة ين دعامة السدوسي 0 ساوج رن ور ارط يز ل ا و ا 


قدامة بن محمد pean‏ وافاماما مم مما مم هاءواأ. م فاه فم م مام رو ةم فنا م ارا 


Gy E Ta PORTER e eck RASA Ss مجالد بن سعيد ث .امعط‎ 


۹۸ 


محمد بن بكار بن الريّان نيا ها يه ها لطر علج ع جه باذ ع رج عار أ ا 
محمد بن السائب الكلبي RS SS‏ 
محمد بن الصباح بن سفيان کک کے کو کی ت چ 


محمد بن كرام السجستاني E e EOE EOS‏ لج لاه 


مقاتل بن سليمان 3 
أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي E‏ 
موسى بن إبراهيم لك شه ابه جه ا ان كه ل م اه 


(ن .ه) 


الناشىء: عبد الله بن محمد بن شرشير أبو العباس المعتزلي 


هارون بن معروف المروزي لس م ا PADS‏ 
هارون بن موسى الفروي Ss RES eS‏ 
هشام بن عمرو الفزاري E TEE‏ 
هناد بن السري نارود امو« ال مد RS AER‏ 


E AA TA O ASA وكيع بن الجراح‎ 


يزيد بن هارون 2*5 الو EDEN ONSEN‏ 

أبو يوسف القاضى صاحب أبي حنيفة ا ا ل TT‏ 

يوسف بن يحبى أبو يعقوب البويطي صاحب الشافعي ا ين رفرس 
© © © © © 
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* مقدمة الطبعة الثانية 


سبب التشديد على الأشاعرة في الكتاب عموم البلوى بهم ام ا 
نقد فاضل إنكاري قولهم : (لأبي الحسن الأشعري تحولان) والجواب عنه يه 
نقد آخر إثباتي صفة السكوت لله عز وجل والجواب عنه ا 
١‏ زعم ثالث أني أنقل من كلام ابن القيم دون عزو والجواب عنه واه ل 
* مقدمة الكتاب DSSS aa‏ انو ا ل ل ا ا 
الصراط المستقيم وسبل الشيطان ا كا باو شروو و ا 
استقامة الصدر الأول لت وما مومع او اوج تن ممق E EEE‏ 
مبدأ الاختلاف ني الأمة وسببه بج ra‏ ا باو اجر ل ف Seine‏ 
بدعة الجهمية من أخطر أنواع البدع Bae EAS Agni‏ 
سبب تأليف الكتاب والباعث عليه BR Se RAE SSAA GEE‏ 
* التنبيه على مسائل يحتاج إليها قبل الشروع في المقصود ا 
)١‏ العقل لا يثبت تشريعا وإنما هو الة الفهم مدع قار ارا ون oS SA‏ 
؟) بطلان تسمية علم التوحيد بعلم الكلام e Ea‏ 


*') طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم الطرق ا د 
5) أهل البدع لا خبرة لهم باعتقاد السلف e‏ فم با عن A‏ 
©) إطلاق الألفاظ المجملة ليس من طريقة السلف و 
» مجمل خطة تأليف الكتاب 00 0 00 EERE mea‏ 


اباب اللول 
.العقيدة السلفية في كلام رب البرية 


الفصل الأول: بيان حقيقة حقيقة الكلام OS SE SE‏ 
# المبحث الأول: حقيقة ة الكلام 618 EERE EES RSE‏ 
* المبحث الثاني : حقيقة المتكلم A‏ 
# المبحث الثالث: أنواع الكلام E OEE‏ 
الفصل الثاني : عقيدة السلف: في إثبات الصفات e NS‏ 
© قاعدة جليلة في الاعتقاد e e a er E r SS a‏ 
الدعائم التي يقوم عليها الاعتقاد السلقي ٠...٠...‏ ...ل ا 
القاعدة المالكية في الاعتقاد  sS‏ 
الفصل الثالث: شرح اعتقاد السلف في كلام الله تعالى E‏ 
سه المبحث الأول: جملة اعتقاد أهل السنة في كلام الله تعالى 
# المبحث الثاني : الأدلة المثبتة لصفة الكلام RS ES‏ 

من أدلة الكتاب وان ORs A RAS‏ تا 1ه 


# المبحث الثالث: التكليم في الدتا O ٠:...‏ 
مراتب التكليم ‏ ........ er eê E‏ 
- المرتبة الأولى : الوحي المجرد ...1 20 
- المرتبة الثانية : التكليم الخاص من وراء حجاب SaaS‏ 
- المرتبة الثالثة : التكليم بواسطة الرسول TO EON‏ 
# المبخث الرابع : التكليم في الآخرة ... ٠...٠...‏ . ...ا 2 
أوجه التكليم في الآخرة وذ نهيف ل بو مال ف وو lA‏ 
الأول: للحساب والقضاء , بين العباد في اميحر TERRES‏ 
- الثاني : تكليمه تعالى لأهل الجنة 1 
- الثالث: تكليمه تعالى لأهل النار ا 2 


فرع : في تكليم الله لعبدالله بن عمرو بن حرام 

* المبحث الخامس : كلام الله تعالى غير مخلوق 
أدلة إثبات هذا الاعتقاد EERE Ye‏ 
- من أدلة الكتاب FA‏ ل 
- من أدلة السنة ام ا ا E‏ 
- من المعقول الصريح e‏ 
من كلام أئمة السلف في إثبات هذه العقيدة 


eens عمرو بن دینار‎ - ١ 


ه - عبد الله بن المبارك ON E4‏ 
- أبو عبد الله الشافعي A‏ 


۷- وكيع بن الجراح SS‏ 
8- يحبى بن سعيد القطان 2001110111110 


١١‏ عثمان بن أبي شيبة افر ان 
۱۷ - جماعة من شيوخ أبي داود السجستاني 
- علي بن المديني 0 
۹ - أبو يعقوب البويطي و 
٠‏ - المزني صاحب الشافعي A‏ 


١‏ البخاري ١...‏ ماف ل ع الو مسي لج انمق 
۲ - أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان .... EEE Î‏ 
# المبحث السادس : الوقف في القرآن NE ARES‏ 
تشديد الأئمة على الواقفة ' Ae RES SE‏ 
قول الإمام أحمد ..: اا ف او EES Se Ese SESE‏ 
- قول إسحاق بن راهويه ' SA e‏ 
- قول قتيبة بن سعيد ااا 0 
- قول أبي الوليد الطيالسي E A SRE‏ 
- قول عثمان بن أبي شيبة القع اح Ve Eases we AR‏ 
- قول أحمد بن صالح المصري ee es‏ 
- قول يحبى بن معين .! INSEL SES See‏ 166 
- قول أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين مح هه جد وا les‏ ما 
* المبحث السابع : كلام الله تعالى بحرف وصوت ا قو انو ةا 
الاستدلال لكون كلامه تعالى حروفاً SÎ‏ بو و مت الا 
الاستلادل لكونه تعالى يتكلم بصوت م الس ات ودار ا 
تعليق : متى يصار إلى تقدير محذوف نطقي ا مو لو مو قا 
تنبيهان : VE SSA ES SEANCES SS ADER‏ 
- الأول: الفرق بين الحروف في كلام الله وكلام المخلوق اع ل 
- الثاني : الصوت المسموع من القارىء حال التلاوة الما ساو نما ليا 
* المبحث الثامن : كلام الله تعالى بمشيثته واخخثياره ع امام ا مو 1 
تعليق : إثبات صفة السكوت المتعلقة بالمشيئة لله تعالى ES‏ 
تعلّق الصفات الاختيارية بالمشيئة والقدرة RSE‏ ا 
الكلام من الصفات الاختيارية 1 1 1 1 1 0 Rao‏ 
# المبحث التاسع : تفاضل كلام الله تعالى AVÎ‏ 
وجه كون سورة الإخلاص تعذل ثلث القرآن دع قفا واد وو و ل لا 
# المبحث العاشر: كلام الله منزل منه. منه بدأ وإليه يعود O a HE‏ 
أقوال السلف في هذه العقيدة. e‏ لك لبقا 


1A 


- قول سفيان الثوري ول ا ا ةا 
- قول سفيان بن عيينة لدعت وااتد ممه او ا ال ا 
قول أبي بكر بن عياش NAA ESRA RRA‏ 
قول الإمام أحمد واه لالع ا لا م مو لما و اماع IA‏ 
قول أبي جعفر أحمد بن سنان الواسطي AE SAGES‏ 
تنبيه : حول معنى قولهم : (منه خرج) E‏ 0 
تو ضيح مسألة اللفظ بالقرؤان ورفع ما وقع بسببها من الاشكال 
# تمهيد i‏ معطي اح سن كفو الم OE‏ 
الفصل الأول: تفسير الألفاظ المجملة التي وقع بسببها الإشكال TV.‏ 
# المبحث الأول: بيان هل اللفظ هو الملفوظ أم غيره؟ EY‏ 
# المبحث الثاني : تببين المراد بقوله تعالى : «إنه لقول رسول كريم » VY als‏ 
المراد بأية الحاقة نبينا يل 000000 0 0 
المراد بأية التكوير جبريل عليه السلام و ا TIVE‏ 
معنى إضافة القول إلى جبريل ومحمد و AA sR Shr‏ 
الفصل الثاني : مسألة اللفظة وموقف أهل السنة ا A‏ 
# المبحث الأول : جملة اختلاف الناس في مسألة اللفظ Yeas‏ 
الجهمية حي دسل دا الول فين جر يتف هته افو سوه و ا VO‏ 
الكلابية (اللفظية النافية) ا سن ف Vega Sa‏ 
اللفظية المثبتة IT mse SERRE TS ES AS a‏ 
.أهل السنة لأ أطت سف وفع ملظا لجيه الله She‏ 10101 
* المبحث الثاني : اللفظية النافية جهمية ود ع لواصم EERE‏ 
أقوال علماء السئة في هذه الطائفة SENSE sk‏ 1 
النصوص عن الإمام أحمد في تبديعهم وتجهيمهم اما مخ م AT‏ 
قول إسحاق بن راهويه فا NTO SLD ORR‏ 


- قول أحمد بن صالح المصري الحافظ DE‏ 3 
- قول أبي مصعب الزهري O O CECT EEE‏ و 
- قول أبي زرعة وأبي حاتم الرازهين ...5 ...ا RE‏ 
- قول حرب بن إسماعيل الكرماني .. ٠...‏ ان دامع د Ee‏ 
اتفاق أهل السنة على كون الكلام العربي بحروفه ومعانيه كلام الله E‏ 
أقدم من صح عنه إنكار قول اللفظية النافية هو الإمام أحمد A‏ 


* المبحث الثالث: إقامة النحجة على بطلان اعتقاد اللفظية النافية 5-0 
الوجه الأول ودلالته من ستة وجوه فت و بق ولام ا ب د 


الوجه الثاني ودلالته من أربعة وجوه es CEE‏ 
الوجه الثالث ........' E ST Da eS‏ 
الوجه الرابع والخامس 211111111111110 
الوجه السادس والسابع الثامن الوم ان جر وت ور امدق الو تو جا جا as‏ 
بعض أقاويل السلف والأثمة المؤيدة لما ذكر . ' ا 0 
- قول عبد الله بن المبارك E SERGER OES‏ 
- قول الإمام أحمد بن حثبل الشاكع اف و جو ا ا e E‏ 
- قول إسحاق بن راهويه 7 ........2.... * e e SRE A‏ 
- قول یحیی بن يحیى النيسابوري :1ق E eases‏ 
- قول محمد بن أسنلم الطوسي e a RRS SS‏ 
- قول محمد بن جرير الطبري DA At A OES OA‏ 
قول القاضي أحمد بن كامل البغدادي ae Sa‏ 
- قول أبي الشيخ الأصبهاني مو عه ام مو عام ا اك اح م 
- قول أبي عثمان الصابوني 75ب 0 ASS‏ 
- قول أبي القاسم ابن الطبري E EOE‏ 
# المبحث الرابع : بيان غاط اللفظية النافية على الإمامين أحمد والبخاري 
انتساب كثير من أهل البدع للإمام أحمد لترويج بدعهم دو 
إبطال نسبة اعتقاد اللفظية النافية للإمام أحمد N‏ ا ا 
بيان غلطهم على الإمام البخاري a‏ 


البخاري لم يقل بقول اللفظية م نج ب بولسم لد ل ا طرق مب ع اك ENTE‏ 
* المبحث الخامس : اللفظية المثبتة مبتدعة Aloo A es‏ 
إنكار الإمام أحمد قول اللفظية المثبتة لفح امي لا ا ا 110 
قصة إنكار حكاية أبي طالب صاحبه عنه أنه يقول بقولهم ف ا ا 
بيان خطأ من أخطأ عليه في هذه المسألة عض امم ف Vea‏ 
ذكر ما جر إليه إطلاق هذا القول من البدع ا ا 
البدعة الأولى : القول بأن فعل القاري غير مخلوق VVAR‏ 
البدعة الثانية : جعل كلام الله الحروف دون المعاني ATES‏ 
الباب الثالث 
عقائد الطوائف المبتدعة في كلام الله وكشف أباطيلها 
* تمهيد ا ل و م VAS‏ 
تعليق : نبذة موجزة عن أبي الحسن الأشعري ل الو مس PAV‏ 
الفصل الأول: ذكر جملة أقوال طوائف أهل البدع في كلام الله تعالى Aes‏ 
١‏ - المتفلسفة وبعض غلاة الصوفية PVs TESA a‏ 
۲ - الجهمية من المعتزلة وغيرهم م ا IVES ESS RE‏ 
۳ - الكلابية AV TERE e O a SS‏ 
4 الأشعرية جا ا AAS SAS SSAA AA‏ 
- موافقتهم الكلابية في جميع قولهم إلا في فرعين AA ARR‏ 
- الماتريدية موافقون للأشعرية Aaaa e‏ 
© السالمية ومن وافقهم من أهل الكلام والحديث Fee ee a‏ 
١‏ - الكرامية e‏ الال اماق لني ات و 
الفصل الثاني : كشف تلبيس الجهمية المعتزلة في كلام الله تعالى 
وحكم السلف والأئمة فيهم ل OSS E‏ 
* المبحث الأول: ذكر شبه المعتزلة ونقضها A‏ ا 
الشبهة الأولى : «الله خالق كل شيء» ا ا FSO‏ 
الشبهة الثانية : «إنا جعلناه قرآناً عربياً» ا بأد 


الشبهة الثالثة : ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث»* E ERAS‏ 
الشبهة الرابعة: «وكان أمر الله قدراً مقدوراًي A RPDS‏ 
الشبهة الخامسة : تسمية عيسى كلمة الله 507 0 
الشبهة السادسة : ورود سماث الحدوث والخلق كالنسخ والتعاقب DS‏ 
* المبحث الثاني : تحريف المعتزلة لمعاني التنزيل لإبطال صفة الكلام E‏ 
تكليم الله لموسى .:...' E EREP aS‏ 
إضافة الكلام إلى الله في مثل قوله: طإحتى يسمع كلام الله 4 ps‏ 
* المبحث الثالث: المعتزلة :في ميزان أئمة السلف SSE RS‏ 
كلام أئمة السلف في المعتزلة ER ES SRS‏ 
- قول سليمان التيمي دق نم ولس عفرتو وم سس بط 
- قول سفيان الثوري eee‏ 
- قول سلام بن أبي مطيع | وي عام ضاق مو وان اله aA‏ 
- قول عبد الله بن المبارك RS oes E ES‏ 
قول أبي يوسف القاضي : EE E KEE LEER SNES‏ 
- قول معتمر بن سليمان وحماد بن زيد ويزيد بن زريع es Ek‏ 
- قول عبد الله بن إدريس الأودي ESS‏ 1011 


- قول أبي بكر:بن عياش EA E A‏ 


- قول وكيع بن الجرأح ا NTE‏ 
- قول سفيان بن عيينة الهلالي E A A ARAS‏ 
قول أبي معاوية الضرير ' ARLE SS A oD‏ 
- قول عبد الرحمن بن مهدي RRS‏ ل لك 
- قول أبي ضمرة أنس بن عياض الليثي ns ET‏ 
- قول يزيد بن هارون ...0 لع eset Aa‏ 
- قول أبي عبيد القاسم بن أسلام OE EEE‏ 
- قول أبي الوليد الطيالسي ' هطو تم جيه ا 


- قول أحمد بن عبد الله بن يونس Nee Eee‏ 


قول هارون بن معروف المروزي a‏ 
- قول البويطي صاحب الشافعي AAS.‏ 
- قول یحیی بن معین باج ع ل EOE O OT‏ 
- قول الإمام أحمد بن حنبل EE‏ 
- قول الحافظ أحمد بن صالح المصري ا 
قول هارون بن موسى الفروي بداو ER RAR‏ 
قول البخاري اخ 1 لخم ان وما وام وقح لحا ووو لج 
- قول أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين ES EES‏ 
- قول أبي بكر بن خزيمة E e AA‏ 
قول محمد بن جرير الطبري E SAR TEES‏ 
- وقوع التكفير لبعض أعيان الجهمية 01019005 0 AER‏ 
- الذي يهن شأن الجهمية إمّا مبتدع أو جاهل RESA‏ 
- إطلاق التكفير ليس كتعيينه ا N N‏ 
تعليق : دعوى كون البخاري روى عن جهمية دعوى فاسدة E‏ 


الفصل الثالث: كشف تلبيس الأشعرية في إثبات صفة الكلام لله تعالى 


* المبحث الأول: تعريف الكلام عند الأشعرية RSD E‏ 


RS a Ld ذكر شبه الأشعرية في تعريفهم الكلام‎ 
e ESR A Ra ERS RS النقض عليهم‎ 


ذكر الجواب عمًا استدلوا به من اللغة للد eA‏ فج ماود e‏ 

فساد احتجاجهم بشعر الأخطل النصراني من وجوه م ا 
ذكر الجواب عمّا استدلوا به من الكتاب والسنة 0 15207070011 
كلام الله تعالى عند الأشعرية ESAS‏ 
* المبحث الثاني : إبطال كون الله تعالى معنى مجردا م املا و 
ذكر بعض كلام محققيهم Î‏ ا ب م و 
بيان فساد ذلك من وجوه ستة e‏ 00 111110101111101 
مناظرة طريفة مع أشعري كنع اوقا د ESSA ESA‏ 
نشوء بدعتين شنيعتين عن اعتقادهم المذكور ل EEE‏ 


<¥ 


البدعة الأولى : كلام الله ليس بحرف ولا صوت ل الما 


ذكر ما تعلقت به الأشعرية لنفي كون كلام الله بحرف وصوت الام 
ذكر الجواب عمًا موهت به الأشعرية VA SESS as‏ 
- البدعة الثانية : إن الله لا يتكلم بمشيئته واختياره ل 
- قولهم : الأمر والنهي وصفان للكلام O E‏ ۹۱ 
# المبحث الثالث: القران العربي عند الأشعرية معدا لحو وا امو Pe‏ 
سياق نصوص بعض محققيهم في كون القرآن العربي مخلوقاً اق 
شبهة وبيانها و ا ا ل ا الما 
تنبيه حول تنزيه الأشعرية القرآن عن حلوله في المصحف الم م لاي 
تعظيم المصحف عند الأشعرية EV SAAS‏ 
مفاضلة الأشعرية بين القرآن والنبي ية وترجيح فضله كلا 1 
- أشعري يبطح المصحف برجله EAR‏ 
* المبحث الرابع : أسماء الله عند الأشعرية وي ف ررب ف م ا ا 1 
حقيقة قول الأشعرية هو أن الأسماء الحسنى مخلوقة اماه او م م 11 
مخالفتهم اعتقاد السلف في ذلك 1111 211111071010011 
- قول الشافعي في أسماء الله تعالى RS‏ ماد لمم و 201 5 
- قول الإمام أحمد بن حنبل لمق كط ب وو GEES‏ ابا او 
- إسحاق بن راهويه . . Nase eA‏ 
- قول البخاري لس لطر دوه بو سمس كن ول ETE SRS‏ 
* المبحث الخامس : وجه التوافق بين قولي المعنزلة والأشعرية في القران . . .!. . 4176 
من افتراء بعض الأشعرية على أئمة السلف ON a Ses re‏ 
* المبحث السادس : الأشعرية وأهل السنة في مسألة القران E‏ 
اعتقاد الأشعرية هو اعتقاد اللفظية الذين جهّمهم الأئمة عو VES‏ 
إنكار أئمة السنة اعتقاد الأشعرية اماق RAS ES‏ 
- إنكار الإمام أحمد اعتقاد ابن كلاب u. AR RN‏ ا 
- قول أبي بكر بن خزيمة . EEE Bs KE AER SE OS ٠...‏ 
- قول الحافظ أحمد بن نان الواسطي E l.i...‏ 


€ 


- قول أبي العباس بن سريج إمام الشافعية و ولاوطائيه حا د 1 
قول الإمام أبي حامد الإسفرايبني رأس الشافعية ام 
نقله اعتقاد الشافعي وعامة فقهاء الأمصار خلاف الأشعرية بس م 
- قول الإمام يحبى بن أبي الخير العمراني الشافعي EE‏ 
قول آبي عبد الله بن حامد شيخ الحنابلة EES RENE:‏ 
- قول الحافظ أبي نصر السجزي SE Se REE RSS‏ 
- قول الحافظ أبي القاسم سعد بن علي الزنجاني ER RSS‏ 
- قول الإمام قوام السنة إسماعيل بن الفضل الأصبهاني SEAS‏ 
قول الحافظ الفقيه أبي محمد بن قدامة المقدسي ا 
الأشعرية ليسوا من أهل السنة EE O E E e‏ 


# حاتمة 20 


من أسباب الاغترار بأهل البدع aa oes he E‏ 
في الأشعرية علماء لهم قدم في خدمة الشريعة eî‏ 
اجتناب التكفير والتفسيق للمعين من أقل الأهواء المتأولين AEE‏ 


الفهارس 


* فهرس أطراف الحديث ل ا اللي ا ا 
* فهرس أطراف آثار الصحابة والتابعين ESASÎ‏ 
* فهرس الرجال المذكورين بجرح أو تعديل RE‏ ادو اوسرد وياب م 


# فهرس الموضوعات 


اقتنديم والمونتاع 
دار الهمن للنشر والخوزيع 


هائف 418005" - فاكس 45908" - صب 1391709 
ممان 14 199 - الأردن 





نفةا 


